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الحمد لله حقّ حمده .. 
والصلاة والسلام على النی المصطق و آله .. 
رال والرضوان عل صحبه الخیار والتابعین پاحسان .. 
وبعد .. 
فالیوم إذ أقدّم هذه الطبعة - ولعلها تکون الخامسة ‏ بعد علمي بصدور أربع طبعات 
في ثلائة بلدان اسلامية في نحو (۱۵۰۰۰) نسخة صدرت جميعها في سنة ۱۶۱۳ ۸/ ۱۹۹۲ - 
۲۳ هم . 
أوكد بعد الحمد لله با هو أهله : أي حرصت على الحافظة على هذا الکتاب في صورة 
الأولى كما كنت أعيشها وأتفاعل معها أيَام تدوينها . لذاتجثبت الاضافة والتغيير ! ال في نطاق 
ضيّق جد ا كان لا بد منه ‏ وقد تضمّن : 
أ - تصحيح ما وقفثٌ عليه من أخطاء طباعية وهفوات لغويّة وهي قليلة جدّاً والحمد لله . 
ب - استدراك موجز على حدیث واحد فقط . وقع الاستدراك في صفحة ۷۲ و ۷٤‏ . 
ج - تعدیل شمل موضعین فقط . 
واه ول التوفیق 


اذا هذا کاب 


ليس هو كتاباً مذهبياً يُراد منه تعميق الخلاف بين المسلمين » فا أحوجنا اليوم إلى كلمة 
تلم ثملنا .وتف بين قلوبنا . وما أحرانا باجتياز احواجز التي دُكزت بيننا . 

ثم ما أشوقنا إلى لغة الحوار السلیم الق تعيننا على ذلك ۰ إذن لبلغنا المنى ولاستوت 
مراکبناء واجتمعت كلمتنا على ما تركه انیا الصطق صل الله عليه وآله وسلّم . فلانضلٌ 
بعده , ولا نفترق , أو نسلك سبلاً شت .. 

وإذاكانت هناك أسباب ودواع لما حصل بيننا من خلاف , فا أجمل أن نقف عليها بكل 
حياد , وتعقّل . مدركين أن امهم في الأمر هو ظهور النهج الاسلامی الأصيل الحنيف , وليس 
لَبة هذا الاتجاه . أو ذاك .. وأنّ اتفاقنا على الحقّ الصريح هو الذي سيضمن اجتاعنا . 

وأما تعضب کل من إلى فرقته ‏ ليس إلا لاه ورثها عن آبائه ‏ ونشّأ عليها , وتشرّبت 
بها عروقه فلا يزيدنا إلا تباعداً عن بعضنا . وابتعاداً عن المحجة البيضاء » والشريعة 
المحمّديّة السمحاء . 

وهذا الكتاب هو تجربة شخصيّة على هذا الطريق . 

تجربة فيها کل ما في التجارب الكبيرة من مشاكل وصعوبات . وفيها ما في أخواتها 
عندما تكثل بالنجاح . 

وقد لا تكون التجارب في ميدان العقيدة عزيزة , فربا خاضها الكثيرون من أبناء كل 
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جيل » ولكنٌ انتصار اليقين والحقّ الجود على العاطفة هو العزيز في تلك التجارب . 

ولست من الذين يرون أنّ هزيمة اليقين أمام العاطفة هو من أثر العصبيّة وحدهاء فربما 
يكون ذلك » ولكن ربا تكون هذه العاطفة وفاءٌ للذكريات الجميلة التي لا يشك صاحبها في 
صفائهاء وربا يجتمع الأمران معا 

والوفاء لذاته مدوح , بعكس العصبيّة .. 

فكثيراً ما يقف الرء على حقيقة كان يعتقد بخلافها . ولكن لعقيدته هذه في قلبه قدسيّة 
أحياناً. فينبعث عن هذه القدسيّة سؤال يقول : أحقّاً أن هذا المفهوم الذي عشت أَقدّسه لا أصل 
له . وأنّ الصواب في المفهوم الآخر الذي يأباه قلي وتنفر منه نفسي ؟! 

هذه هی العصيئة , وکم صدّت فعولا عن مراصلة الطریق نحو الحقيقة البتة . 

إن العصبية تنح كثيراً من الفاهم هالة قدسية . لکتپا سراب لا حقيقة ها .. وأصعب 
شىء على من يقدّس أمراً أن يقال له : إنّ الذي تُقدّسه سراب !! 
۱ وة نوع آخر من العاطفة يشد الرء إلى الوراء .. 

إنّهِ الوفاء للذکریات .. فَلِمَ لا وقد أمضى أیّام شبابه وهو في ذروة الحماس الدینی » مع 
ثلّة من |خوانه المؤمنين . تزدان مجالسهم بالذکر والبحث الصادق النق الذي لا تشوبه شاثبة 
من ریاء أو مكابرة ؟ 

إنّه لیعشق تلك الذکریات عشقاً لا تتخلله سهام الطعن , فاذا ما واجهته الحقيقة بغير 
ماکان یری ثار شوقه إلى تلك الذکریات وتأجج عشقه ها » فینبعث من بين الشوق والعشق 
سؤال مضٌ الفؤاد : أحقّكانت مجالسنا تلك قد تخللها شیء من الا وهام ؟! 

نه لا يريد أن يشك في ذلك الماضى الجميل !! 

وهذا هو الوفاء للذکریات .. ۱ 

ولقد كنت للعصبيّة عدوا حیغا واجهتنی , غلبتها أو غلبتني . أا الذکریات فقد آخیتها 
وأحسنتٌ صحبتها حتّ النهاية . وقد جعلتها في فقرات من هذا الكتاب بمثابة صديق لي 
أحاوره فيستجيب لي ولو همساً. 

وقد أعانني على ذلك كونها ذكريات واضحة لم تختلط في ذهني .. وكونها زاخرة 


لاذا هذا الكتاب که ی 1 1 1 1 1 1 ES‏ 


بعلامات استفهام كانت تثيرها العقول في ساعات انطلاقاتها . فتخترق بحرّيتها أسوار 
القداسة. ثم تقرك السؤال حائراً. وقلا وجدت له جواباً مقنعاً وشافياً.. 

ورأيت أثناء رحلتي أنّ الوفاء للذكريات لا ينبغي أن يكون عاطفياً» فربًا ينعكس أثره 
فلا يكون عندئذٍ وفاء .. وان المطلوب من الوفاء أن يكون وفاءً علمياً إن صح التعبير . 

من هنا وجدت لزاماً على أن أسجل تجربتي بكلّ أمانة . لتكون بين الأيدي تجربة 
جاهزة تختزل الكثير من عناء هذا الطريق الطويل » وتقدّم حلولاً للكثير من تلك الأسئلة 
الحائرة .. 

فوضعتٌ هذا الكتاب .. 

وقد حاولت أن أحفظ فيه أشواط رحلتى مریبةٌ كما كانت في الواقع . بعيداً عن 
التکلف .. ۱ 

إثارات أوليّة . ثم عودة إلى نقاط البدء ‏ فحوار بين حقيقة تهدي إلا الاثارة وموقف 
مسبق |زاء هذه الحقيقة .. وقد اتخذ هذا الحوار ثلائة أشكال : 

- حوار مع قطب من الأقطاب الذين تبتُوا ذلك الموقف ودافعوا عنه . وقد قدّمت هذا 
دايا بذكر اسم الرجل وکتابه . 

- حوار مع الذكريات . فإذا حاورتها سميتها (صدیق) , أو تكلّمت بضمير الخطاب . 

- حوار مع حدث ثابت من الأحداث . أو مفهوم من المفاهيم . 

فتکشف عن کل ذلك أنّ تم نسيجاً غليظاً نسجه التاريخ حول كثير من الحقائق » وهالةً 
مصطنعة أضفاها على كثير من الرجال والمفاهيم . وليس لذلك أساس في الدين ولا واقع في 
التارخ . 

ووضعت ذلك في فصول اكتفيت فيا بالقليل من شواهد التاریغ . وأغضيتٌ عن كثير 
منها خشية الإطالة مره . ولكراهة الغوص في أغوار بعض الأحداث المؤلمة أكثر من القدر 
الكافي مره أخرى . 

وقد قدّمت له بمقدّمتين : 


الأولى : حول طبيعة الانتاء المذهبى . وأثرة في قضية الوحدة بين المسلمين . 


والثانية : إشارة موجزة إلى بداية قصّتى في هذه الرحلة . 

وهناك ركائز منهجيّة اعتمدناها تجدر الإشارة إلى بعضها , فنها : 

. تجتّب النقل بالواسطة . والاقتصار على مانقف عليه مباشرة ماتيسّر ذلك‎ ١ 

؟ - التحقيق في أسانيد الأحاديث النتخبة , أو اعتاد حكم أرباب هذا الفنّ فها . وقد 
ذكرنا ذا من ذلك في مواضع الضرورة فقط . وأعرضنا عب سواها تجئباً للإطالة . 

۳- للاحظة اختلاف النسخ المتعدّدة للمصدر الواحد , ذكرنا تعريفاً بالنسخة العتمدة 
في فهرس الصادر . 

٤‏ - ألحقنا بالکتاب فهارس مفصّلة تيسيراً للحصول على الطالب . وقد تضمّنت: 
الآيات , والأحاديث , والأعلام . والأشعار , والمصادر . ومحتوى الكتاب. 

والله ول التوفيق . 

صائب عبدالحميد 


انا لین الاق لس 


# لماذا هذا التجاني بين آبناء الذاهب الإسلامية ؟ 

# هل انتخب کل منا مذهبه عن وعي وإدراك , وبعد الدرس والتحقيق ؟ 

أم كيف حصل هذا الانتاء ؟ 

بين هذين السؤالين تدور أشياء كثيرة , منها ما هو يديب ومنها ما یتطلب 
بعض العملیات العقلية , وما لم نمتلك الروح الموضوعية في مواجهة القضايا , 
فسوف تغیب عنا حت تلك الاموو'اليديية . 

لاي ارف هديا بان هده لورت کون ای عم تایه 
عندما نواجه قضایا تتعلق بالعقائد والتقالید والوروثات التي تشبّعت بها العروق, 
وألفتها النفوس . 

وسو تون ادوا ضحت ,ها تور الحذيت جن تلك العقائد 
وروت من موی ما كايلها لكين ال ری فن سید EE‏ 
فالانحیاز الفوري نحو الألوف هو النتيجة التوقعة دائا . بینیا یبقی الوقف 
الوضوعی أمرا تادر امضول . 

# كيف نشأ هذا الوقف الانحيازي ؟ 


ا فو تیه مت الضحة ؟ 

وما هو آثره في الوجود الاجتماعي هذه الامّة ؟ 

وکیف ينبغي أن نواجهه ؟ 

سنطرق هذه الواضیع من جوانبها الع يدلا من عواملها 
التارخية.. 

- آذکر يونا آى قد اذيك حدم ما إل مجموعة من الناس . فیهم الس 
وفیهم الشيعي , فأراد بعضهم أن یشکر لي جهدي , فقبني بحرارة , وقال تعدا 
عن امتنانه الكبير : سادعو لك عند ضر يح امیرالوّمنین » وأبي عبد الله الحسين 

وتلاه آخر . فقبّلني بلهفة . و هو يقول : سأدعو لك عند الشيخ عبد القادر 

الكيلاني » وأبي حنيفة . 

لا أشك أن کلامنهیا قد كشف عن المعاني التي یقدسها , في لحظات كانت 
تبيج فيها مشاعره . وتنطق براءته بلا أي تكلف . فهي عبارات تعبر عن شعور 
بالقرب من المعاني التي تعيش في أعماقه إن لم نقل بالاتحاد النفسيّ معها 

والسؤال الذي برز إلى ذهني حينها , هو : من أي شيء حصلت هذه 
الفوارق في الارتباطات النفسية ؟ 

انه لا ينبغي أن يثيرنا سؤال واحد يجب أن نضعه أمام أنفسنا لأجل 
البحث عن سر اختلافنا . وهذا التجاني الحاصل بيننا . ولعلنا سوف نمسك 
بطرف من أطراف الاتفاق , ونقترب خطوة نحو الموضوعيّة لو ابتدأنا من هذه 
الملاحظة البسيطة : 

فلو أنك سألت شاباً ولد في مدينة ( النجف ) فقلت له : هل ستكون 
شيعا لو سل اب ولدت ق (تغلب )من أبوين اسن ؟ 

وهکذا لو شالت اللي هل تری أنك ستکون سيا بيده الطريقة » لو 
آنك ولدت في(النجف». في آسرة شيعيّة ؟ 


الانتیاه المذهبي بين الواقع والمسؤولية VASES ARSE‏ 

هنا سوف لعلف منا اثنان حول الراب الذي سنسمعه يل یمکتنا 
أن نضع الجواب مقدّماً . متفقين على أنه من السلیات التي لا خلاف فيها. 

وهذه الملاحظة وحدها تكفي لأن تضعنا أمام الحقيقة كلها . وتكفي لأن 
تبعث فينا الاستغراب هذا التجانی والتنافر الحاصل بيننا , كما تسمح لنا هذه 
الملاحظة أيضاً أن نطرح مزيداً من الأسئلة اللازمة , لنقترب أكثر نحو 
الموضوعيّة كلما استطعنا أن نزيح شيئاً من دواعي الانحياز الوهميّة المتراكمة 
فينا. 

ولنبدأ بالسؤال حول الانحياز نفسه » والعصبية ذاتها : 

فهل سيرضى أحدنا لو وجد آخر یتعصّب ضده من غير دواع 
حقيقية » وبدون أن يتعرّف على حقيقة مواقفه وارائه ؟ 

فإذا كان الجواب بالنفي دی لدى هذا الشخص , فاذا نتوقع أن 
يكون موقف أشخاص محایدین, نفترض أنهم يراقبون هذا المشهد؟ قطعاً هم 
سيؤاخذون التعصب على تعصبه . 

إذن . فعند الجميع كان التعصب لذاته شيئاً مقوتاً . 

أفلا يكو ن من التناقض إذن أن نحمل بين جوانحنا أشياءً نمقتها لدى 
الاخرین . ونمقتها بالا صل ؟ ! 

فلماذا لا نكون إذن على مستوى تقبل الطرح العلميّ والوضوعي الذي 
يتناول شيئاً من مواقفنا تجاه الأشياء والقضایا المبدئيّة ‏ وتجاه بعضنا ؟ 

وماذا نف الاي فبا دام الطرح موضوعیاً وعلمیاً , فاّه تاغل 
مانحن عليه » إن وافقنا الأصل والصواب , أو أنه سيرشدنا إلى ماهو أحق 
وأهدى , إن لم نكن قد وافقناه . 

الجا ی مت دعا الحقّ » وطلابه ؟ 

ولكنّ السر كله یکمن ها هنا , فثمة حقيقة نستطيع أن نطلق عليها : 


NENG E Sa ۱۸‏ 
(الخوف من الزيمة) أمام الطرف القابل . تراودنا جميعاً , وهذه حقيقة لایمکن 
لنا أن نوافق الصواب إن تنکرنا لها . وقد تتجلی هذه الظاهرة في اللاحظات 
التالية : 

- آفلا ترون آننا لو صدمتنا احقيقة بشيء تخالف ما ألفناه واعتقدناه . 
هرت ورد ال عبات عورا عل م قفي و ام للقن ا 
ورتا أعقبتها سخرية ‏ ثم يُسدل الستار على الموضوع , حتى لو عاد يواجهنا 
اة ا ادت قينا أا بذکز ‏ ولاصییح کاية سبال لا منت الا أو 
الالتفات ! 

ويهذه الطريقة يدفعنا اللاشعور للتسلح بالمناعة الكافية ضد ی مفهوم 
يخالف المألوف , ولو كان أكثر منه ثباتاً , وأقوى حجة . 

وهذه ظاهرة عامّة في بني الانسان , إلا من تحّر متها بالوعى والمعرفة . 
وتلك شجاعة ما أعرّها ! ۱ 

دوا اناده الام مکوت ن ها ف ا م ن 
عركن: خلت دما متهونا ار اعتقادا لا يستقيم مع الفطرة السليمة » والعقل 
المستقيم . والبيان الشرعيّ > فإن رد الفعل هذه المرّة سيأتي على هيئة تنازل 
تلقائيٌ عا نرتضيه حقيقة » لنخضع - باي مستوى من مستويات المخضوع - 
معان تأباها عقولنا » وتنفر منها فطرتنا » ولکننا ورثناها ! 

۱ ولو خشينا من أن هذه المعاني الجديدة قد تستولي علينا.. فإنا تلجأ - 
من حيث ندري > أو لا ندري كال غض النظر عا E‏ السكوت ز 
والوقوف عند آي مستوی یمکننا أن نخضع له . مستبعدين إمكان المناقشة 
از 

فا الذي یدفعنا الى كل هذا ؟ إنه ( الخوف من الهزيمة ) ! 
ذلك الشبح الذي يراود كل من يواجه مثل هذا الموضوع, حيث يرغب. 


الانتهاء المذهبي بين الواقع والمسؤولية 1[ ذ[ذ[ذ[  [‏ ز ز 1 0 
بل یندفع من الداخل لأن یکون متفوقاً ٠‏ وپرب من أي نوع من أنواع 
التراجع . حتى لو كان تراجعا آمام الق » وأمام الحكم الشرعي ! 

وهو لأجل إرضاء هذه الرغبة . يطرح في المقابل آراء وحججاً ليقتنع بها 

ويجعلها في النهاية سدا منيعاً دون الدخول في أيّة محاولة للمناقشة الجادّة . 

والحوار والمتابعة . 

وعندما تكو تلك اطواجس متفوقة لدیه ذا ء فانه سیکسب قتاعاك 
شديدة ا شأنه قطع السبيل إلى ميادين التفكير الحر . ويجعل أي شيء 
من هذا القبيل بمثابة الأمر المحرّم . الذي يجب إنكاره كليا 

اق سجن قز لسن لتك تشک مق هما 
یری أن عرد اقترابه من الاخر یمد مستوی من مستویات اطزومة . أن الضعف 
العقاندي , أو أنه حاملة على حساب البادی ! 

ومن متا ینکر ظاهرة الا كاش النفسی الاج والنفورغير الإرادي 
التي فرضت نفسها حتی على الكثير من جاء لیعالج هذا الداء العضال . 
ويرسم حدود هذه المشكلة الستعصية في الآمّة ؟ 

فحتى الكثير من هؤلاء ينزلق من حيث لا يشعر ء فيهارس رة أخرئ 
تجسيد تلك الروحية , وتعميق تلك الحواجز النفسية التي سيكون ها هنا اثار 
أكثر سل حبّى من تلك البحوث التي تكرّس أصلا لتعميق الخلاف . وإحياء 
الروح الطائفية . وذلك لأنها ستوحي للقاری بأن هذه الظاهرة هي بمستوى 
الحقيقة التي تأصَلت في النفوس . وأصبحت جزء لا يتجرأ من عقائدناوعواطفناه 
وعند هذا يُصبح جرد مناقشتها أمراً مخالفاً للطبع » وليس له موضع بيننا على 
الإطلاق . 

ومن آبرز الأمثلة على هذا النمط » ما نجده عند بعض من كتب في 
الدفاع عن الوحدة الإسلاميّة دعتسا اد الطائفية ونروجیها + ثم إذا أراد 


SONE ROTTER ESS ۳۰‏ وكاو ع SE‏ عاعاي لول ها وجو قو ee OEE‏ مج ف الانتاء الذهبي 


آن بستشهد بمثال : أو باق یمصادیق عل دعواه . مال غل امحانب الاخر . 
مسجلا باذج من حملات بعض رجاهم ضدّ الذهب الذي ينتمي إليه هو , فکاه 
ونه آن یقول : إن اولنك هم آساس هله النزاعات ,رهم الذین یژججون نار 
الفتنة بين المسلمين, ولم يكن أصحابه هو إلا مدافعين عن مذهبهم الستهدف ! 

وهكذا يارس دوره من جديد في إثارة النزاع بعا يثيره من ردود فعل 
ل لاف الط اف الاحررى قطي علق ای ال م ال عات 

بینیا کان الأجدر به - حين يلجأ إلى مثل هذا تاو ان ی 
تافو ات اما هه لالت الاخری فادها ادها عن 
ساحة القبول . وهذا يكونٍ قد أعطی نموذجاً صادقا ورائعا نی هذا الضیار . 
وقدم مثالا لروحية عالية تترفع على الأهواء والعصبيات , وقيل بصدق لتحقیق 
التالف ين أيناء هذه الام الواحدة . 

دلق معن اسان و القف ها ایا إليه في كل مكان وزمان . 

إن تلك الروخية العالية وحدها هي الى تحقق أثرا ایجابیً برجی أن يؤقي 
ار على طريق التقارب والتفاهم والحوار العقلاني الواعي . الذي سیزیدنا قوة 
E‏ بيندا مستوى من الانسجام والاتحاد لايقل عن درجة الإحساس 
الصادق بالارتباط المصيريّ , والاتحاد العقيديّ . وسيعيننا هذا الفهم . بل 
سيدفعنا إلى التعرف على بعضنا من جديد . بروح أخوية نزبهة . ویزودنا برغبة 
صادقة في البحث عن الحقائق الناصعة الميرَأة من كل ما تراكم من غبار زمن 
طویل , مليء بالنزاعات والتخاصم . وتبادل التهم والشتائم و . . 

ویمثل هذه الصيغة یمکننا أن نتوصل إلى جذور تلك الحواجز النفسيّة . 
وخلفيات هذا التشنج . وتلك العصبیات المقيتة . 

فلقد بلغت بنا تلك العصبیّات حدًا بالغ الخطورة » حتى صار تعضبنا لأي 
شيء الفا هو آشد ألف مرّة من استعدادنا للتمسّك بالحكم الشرعيّ الثابت . 


الانتاء المذهبي بين الواقع والسوولية TA edese As‏ 
وهذا بقابلة تعصب مانا ا اى 

مق الهم آن اكد هنا أل لا آعني مفهوماً بالذات . آو طائفة من 
السلمین دون غبرها . ولافرداً دون آخر ‏ بل آرید تلك الظاهرة الى أضعت 
( مرضاً ) نفسيّاً آرسی جذوره في أعباقنا » أفراداً وجماعات » حتی أصبحت معظم 
التقالید الق سيق إل الذهب »والضقت بد وهی لیست هه حاکمة سی ل 
النص الشرعي الثابت لدینا . 

فرحنا نلجأ إل تحوير كل نص لا ینسجم مع هذا التقلید , أو ذلك الرأي 
واه تباقر الب تسافا تسق تابدن رای ات لاقت إلى ال 
بصلة » ولکنها ارنقت في آذهاننا إلى مستوی الشعاثر المقدّسة. فأصبح محرد 
الإشارة إليها أمراً يثير الشاعر » ویوجج فینا نار الغضب . 

وطذا نجد ان علاء الذهب نفسه لاجر ون عل استنکارها . آو وعظ 
أصحابهم بتخفیف شذة قسکهم بها , ولو تجراً آحدهم على شيء من ذلك » لنبذه 
أتباعه في الحال , ولأصبح بينهم عرضة لألوان الشتائم والطاعن , وربا بلغ الأمر 
إلى رميه بالزندقة والنفاق ‏ ولو كان أتقى الأتقياء ! 

ولق كمه اشرق اوهو الارن بر ان ييل كل ما تساه 
من هذه الاشارات في توجیه التهم إل الأشرين . علی نها من مزایاهم وحدهم 
فان هدا الاسلوت هی شید كال القصية زک أنه سرف تی عل كل 
معايينا وأخطائنا , ثم يعود بنا ال عمق مصيبتنا . 

نا المطلوب منا أن نفتش عن تلك الظواهر في أنفسنا نحن لننتزعها 
من قلوبنا وعواطفنا » ونتخلص من آثارها . 

فلوا امتلکنا مثل هذه ا لر وة , لاقتلعنا کل جذور الخلاف » واکتسحنا 
كل الثار السليية الترتبة علیه . 

والآن: لعل أصبحت قادرا على أن أطرح على نفسي السوال الآتي : 


ف 00000 0 ا 


ما الذي ملق علی الاعتقاد - |ٍلی عد التسلیم - بأن مذهبي الذي ورت 
عن آبائي وجتمعي الصغير هو الق الأوحد والأمثل . وأنه الصورة الأكثر كال 
للدین الاسلامی الحنیف . بحیث لا یشارکه مذهب آخر في حظه هذا من 
الال ؟ 
ما الذي حملني على هذا الاعتقاد . آهو القرآن الكريم ؟ أم السنة المطهرة 
أم العقل السلیم ؟ 
ام هي العصبية التي لا تستند إلى شيء ؟! 
ولاذا لا يمكنني أن أعتقد بأن الذاهب الاخری هي مثل مذهبي على الأقلّ ؟ 
ومن يدري ! فلعلها تكون جیعا أكثر سلامة وکالا مما تعلمته أنا ! 
ا ارا لاحت 
الاخری ؟ 
اذن دما الذي يعتعق من أن أكون أبعد نظرا , لاتقیل فكرة : أن 
الذاهب الاخری هي أيضاً تحمل الصحَة , علی الأقل ؟ 
ور غداً عن سیب اعتقادي » وتبعيقق الدينية ؟ 
وهذا هو السوال الخطير الذي يجب أن أقف عنده موقف امد .. 
سيبرز هنا سؤال آخر , وهو : ألا تقودني هذه الفکرة إلى الطائفية مرّة 
ا 
أعني اق عندما أدخل طريق الدرس والتابعة » فان دراستي ستقودني 
عتا إلى قناعة ما , وعلی اماس هذه القناعة سوف أنتخب الذهب عن وعي 
وإدراك ك هذه المرّة , كبا تقتضي المسؤولية الشرعيّة e‏ الدراسة العلميّة , 
آفلا د یفهم من هذا انى سوف آطعن بالذاهب الاخری؛ وسوف أصرّح یالفعل 
وان لم صرّح بالقول , بأن الذهب الذي انتخبته هو الأكثر كال ودقة وعمقاً ؟ 
نعم, قد تكون هذه الطريقة بر للاثارة, ولكن إلى أي شيء تعود تلك 


الانتماء المذهبي بين الواقع والمسؤولية E eA AS‏ 
الإثارة, و على أية أرضية تقوم؟ 

هل انبثقت من موقف علمي و رؤية موضوعية, أم نها نشأت عن غير 
ذلك؟ 

وبتعبير آخر, هل هي رؤية تصمد أمام قوله تعالى: قل هاتوا پرهانکم 
إن کنتم صَادقين14". 

أم هي واقعة تحت ظلال قوله تعالى: ان يَتبعُونَ إلا الظّن وما هوى 
آلانفس "؟ ۱ ۱ 

فهذأ هو ميزان السیاء لكل دعوی. 

إن شتا مق رد ای هر اخ من إو ازاك ها القن 
التفسية ا ا جاء زعمنا: آن الفرد السلم الذي انطلق 
من وعیه بمسوولیته لقرعي مك ما قواعد البحث العلمی, والدراسة الموضوعية 
المجرّدة, متسلحاً بالشجاعة الكافية في اتباع الق الذي بستقر عليه ثم انتهی 
إل اختيار آخر, خالف فيه آصحابه, آنه سیکون بالضرورة قد ناصبهم العداء» 
أو حکم علیهم بالضلال والجحيم؟ 

آلیس العکس هو الصحیح, ما دا تقر جيعا بأن هذا الج هو مسووّة 
شرعيّة في أعناق الجميع دون استثناء؟ 

نعم. لنا أن نقول: ان مثل هذا الفرد لكي يكون متوازناً في مواقفه ملتزماً 

أولاً: ألا يكون منفعلا بتأثير نشوة الاكتشاف الجديد. فیندفع متحمساً 
تجاه المذاهب الاخری, ليشن علیها لات بمناسبة أو بلا مناسبة. و كأنه 


(۱) النمل : 1۶ . 
(۲) النجم : ۲۳ . 


وشانیا: آلآ يذوب كلا في المجتمع الجديد بكل ما فيه. حتئ التقاليد 
الموروثة التي لم يكن مصدرها الاسلام, وحتئ العقد النفسيّة المتراكمة فيهم تجاه 

إن منهجاً كهذا لو التزمه الواعون متا لوصلنا إلى أفضل مما نحن عليه 
الآن بكثير. 

و لو لم نصل جميعا إلى موه وحن وج الو .عاذ کل واخ هنا 
فانتخب مذهبه الذي نشأ عليه من جدید , فلن يودي ذلك إلى خلاف جدید 
بیننا بالرة . بل علی العکس قاماء سيودي إل احترام كل منا لاحر الان 
سیعرف‌عنه الکتبر ما كان مخفیاً علیه. أو كان مشوّها فى ذهنه» نتيجة ما ورثه اق 
ذلك الواقع الممزق الخیف. 

هذا عن أصل الشکل :الان واا عن مضمونه الذي مفاده: (أن جرد 
البحث أو التفكير في مثل هذا الوضو ع. هو بمثابة نواة للفرقة والتمزق وإثارة 
الخلافات آلذهبية من جدید) فجوابه: 

إن قضيّة الوحدة بين السلمین هي مسوولية شرعية لا یمکن التعامي 
عنها وإغفاهاء فقد أمر القرآن الكريم بحفظها آمرا صريحا. فقال: «وأعتصمُوا 
بل الله بميعاً ولا تفرقواک ۲ 

وحذر من تضييعهاء وتوعّد على ذلك بأشدٌ الوعید. فقال: ولا تکونوا 
کالدین تقو واختلفوا من بغد ما جَاءَهُمْ ألبيّنات وأولئك كم عَذَابٌ 
۳ 4 


(۱) آل عمران : ۱۰۳. 
(۲) آل عمران . ۱۰۵ . 


الانتاء المذهبي بين الواقع والمسؤولية :0 ااا TO‏ 

فرش بیدا ر نی ا ف فب اا را شرع عا 
في كل قول وفعل. ولا شك في أن من تغافل عن ذلك فقد وقع في التقصير. 

فمن ا به إذن: أن الشارع القدس لن يرتضي لأحد أي عمل من 
شأنه أن يقدح بهذه المسؤولية الشرعية. 

ولکن » من المسلم أيضا بين المسلمين , أنه جل جلاله لن يرتضي لعبده 
الکلف أن تكون حجته في تدینه وانتائه الذهبی : ما وجد عليه آباءه ! 

إذن ليس أمام هذا العبد المكلف المسؤول إلا أن يتعاهد مسؤوليته 
بالبشيه:والدون وا تفیل قاطا لیک کو اعد موقل وس 
التزاماته عن وعي وادراك حقیقیین . 

ولذ كان کذلاه. فشمة مسألة اخری لا ید من الاشارة البها : 

ی 
ما تتبتاه الذاهب الاسلامية , على اختلافها ؟ 

فينيغي له أن یکون - تحت عنوان حفظ الوحدة الاسلامية يدا لكل 
الفروع والتفاصیل التي تعترض طریق البحث ؟ 

إن شیا من هذا الإلزام سوف لا يبقي على أي معنی للبحث والنظر , 
بل سییطلهیا من الاأساس . فالبحث العامي إن بتوشی انان الجردة عن 
اا ها هت سدع 
وجود ذلك الالزام . 

فليس من الصحیح إذن أن نطالبه بموافقة الجميع . حتی فيها اختلفوا 
لبد بحجة تجنب الخلاف والفرقة » بل إن فکرة کهذه ستکون مصدر آخطار 
عل الوحدة بن السلمین قد لا براقا خطر يان من عمل عدا مقصود ! 

لأن هذا الفهم يعني بالنتيجة : أن علینا أن نحتفظ بکل تلك الخلافات 
وبأسیاها ودواعیها آیضاً إل :الايد لاجا كلها كانت آراء رخال السلف 


ومواقفهم و حتى تلك التي أدت إلى إثارة الحروب . وسفك الدماءء لأن كل 
أطرافها كانوا على ات ! 

ألا يعني هذا أن من حقنا اليوم» وني کل عصر. أن نجدّد تلك النزاعات. 

قل بسكن نضا دول امن كلما لاد كل قفا قد فيك :نا قل 

0 عن بعض رجال السلف ؟ 

وق آحسن الأحوال ..فاتتا ستبقي عل لك اشلافات.. وعلی 
جذورها حية فينا ما حبيناء ولیس هذا جرد فرض تفترضه. أو دعوی ندّعيها . 
بل هو الواقع الحاصل في هذه الامّة . 

فهل ذه" لاف فینا . وتوالت الانقسامات . الا بسیب التمسك بتلك 
الفكرة التي جعلت من نقاط الخلاف القدیم محاور لتجمعنا . وعناوین 
لانقساماتنا ؟ 

وما زال الكثير متا يدافع عن ذلك المبدأ. معتقدا بأن الدفاع عن الجميع 
هو السبیل الوحید لتحقیق التقارب مت السلمین ! 

واه لامر غریب حقاء فمتی كان التمسك ا سات الانشقاق هو الشرط 
الذي يضمن تحقيق الانسجام ؟ ! 

ولنتذکر ثائية أن هذا هو واحد من ایحاءات (الخوف من اهزیمة) الذي 
نعاني منه . وال آفلا یکون من دواعي الاستغراب آن تضیق صدورنا عن تتبع 
النص الاسلامي الشرعي, والتمسك به ؟ ! 

ذلك ونحن نعتقد جیعاً أن مسوولیتنا تتلخص في حفظ هذا الدين الحنيف 
كا آراده الله ورسوله , بالتزام الوقف الق الثابت الذي لا غبار عليه , و حمايته 
سرا وافق شو ل الأشخاض + او غالتها: 

هكذا يتبين إذن أنه لا يجوز استغلال شعار «الوحدة الإسلامية» للتخلي 
عن مسوولیتنا الشرعية في التفكير الحرء وانتخاب الموقف عن وعي وبصيرة . 


الانتماء المذهبي بين الواقع والمسؤولية ا VOA O‏ 

وكذا فليس من الصواب الاندفاع تحت ذريعة هذه المسؤولية لتعميق 
اشلافات المدهيية , واغذاء الناعة الطائفية البقيضة فهذه أنضا مسوولة 
شرعيّة ملقاة على عواتقنا بنفس الدرجة , ونحن مسؤولون عنها غداً  :‏ منیب 
یه وقوه وأقیموا الصّلاة ولا تکونوا من الْش كين * من الذین فرقوا یم 
وکائوا شيّعاً کل حزب با لیم فرخون. 

إن الوحدة بین السلمین عب آن تفهم ا رسالية أساسية . 

فلیست هي موضوعاً ا جمع السلمین آمام الامم الاخری , وحسب. 

ولاهي دعوى فوقيّة يراد منها التزلف والتملق فيا بيننا . 

ولم تكن في عرف التشریع السماوي القدس هدفاً دنيوياً مصلحياً مؤقتاً . 

بل هي أكبر من ذلك كله . إنها مسؤوليّة رساليّة بحجم هذه الرسالة , 
ارت كا أن شوک ار تاو 

فا أحوجنا إلى أن ندرك واجباتنا في حفظ مجتمعنا الإسلاميّ النزیه . 
وتحقيق الانسجام والتالف بين آفرادنا وفصائلناء ومعالجة أسباب (هذه الفرقةه 
الى ۸ تون الس نی مواجهة الشیعی فقط , ولا الشیعی فى مواجة السو فقط . 
ولکنبا کرست تقثیت السی ]لین عده مذاهب:ن وکر منت سيف ا ال عدة 
ان 
ان اا ان دق شیاه اسر تخر اند ود ریا 
واحدة في مواجهة السوولیات , وق البناء الارن الاسلام ۰ وف حفظ هذا 
الدین العزیز . والوقوف بوجه الخاطر والتحدّیات , هي من الامور الي عب 


(۱) الروم : ۳۲۰-۳۱ . 
(۲) من مقالة للدكتور فهمى الشناوی بعنوان ( الفتنة الكبرى المعاصرة ) ن* تها مجلة العا فى عددها 
ی ب ره ١‏ سر ف 
۲ من عام ۱۹۹۰ . 


۳۸ 0001 اا 1۱ منهج ف الانتاء المذهبي 


حمايتها وان اختلف المسلمون في انتماءاة تهم المذهبيّة أو تباينوا في وجهات النظر 
حول بعض القضايا » فليس هناك أي تناقض بين أن نكون أحراراً في تفكيرناء 
وأن نكون متفقين في قضايانا المصيريّة . ومعالنا المشتركة . 
US E EES.‏ فون تنس مسولا نيا : 

وحين تتوفر لدينا الرغبة الصادقة في بلوغ هذا الهدف نكون قادرين على 
تبي الشرو ع الوخدوي التکامل الذي يستوعب جیع الخطوات الأساسية على 
هذا الطریق , والتي یمکن حصرها با يلي :- 

ولا إزاحة الحواجز النفسيّة التراکمة فینا . والتي لم ترتکز على دليل 
علمی » ولا حجة منطقية , ولا أساس من الدین الذي آمرنا الشارع القدس 
أن تین ند 

ثانياً :تحقيق المستوى الكاني من الوعي بمسؤوليّاتنا تجاه الاسلام . 
والامة السلمة . 

ثالثاً :التوجّه نحو البادی» المشتركة فيما بيننا ‏ والتي ل 
العناصر الأساسيّة اللازمة لتحقيق أفضل مستوى من الاتحاد بين المسلمين - 
تحاف لين ا کت ؛ ومصادر ار اسان > وفروع الدين ۰ وما 
لايحصى من الاحكام التفصيلية الاخری , هذا مع إيماننا جميعاً بوحدة المصير . 

اد ان لاوما ان ا خد اها ماحل لداعت الک 
والكثير جذا من العقبات التي تحول دون تفاهمنا . 

إن خطوات کتلك ستخلق التآلف الحقيقي , وهو التأليف بين القلوب 
كبا يصفه الله تبارك وتعالى بقوله : « وألْفَ ین فلوم چ" 


. ۱۳ : الأنفال‎ )١( 


الانتماء المذهبي بين الواقع والمسؤولية EELS‏ 

N RR ENE مكلا بود الى‎ a 
والعبارات الخطابية الرنانة » والألفاظ الأدبيّة الساحرة . التي تصور درجة عظمئ‎ 
. من الاتحاد والتهاسك » ولكن قد لا تجد لها مصداقاً في القلوب‎ 

وق آبسط لفة . ومع الد الأدتى من البرهان تقول :إن كلا متا ينهد 
لا هینبا جات 

وهذه الشهادة وحدها يترئب عليه أن يحفظ تجاههم کل حقوق السلم 
على آخیه السلم . والتي بيتها الشارع القدس في عشرات . بل مثات النصوص 
من قران وستة : 

فذمه » وعرضه » وماله حرام . واغتیابه حرام » وهتانه من الكبائر . 
وسبابه فسوق » وقتاله کفر . والغش له والغدر به جفاء مع الدين کله » بل عليه 
ان ی د کا عا الد لزاع واو ت هیا عبت اتمه ویک له 
مايكره هاء ولا يقبل فيه آقوال الوشاة والساعين في بث الفرقة والخلاف . 

كل هذا . وکتیر غهره . یعذ من ازات الخلا الاسلامية , وا بتعلمه 
السلم فى آول حیاته + وابتداءٌ من بسط احقوق : كإفشاء السلام . وعيادة 
المريض » وانتهاء بأكبرها : کالایثار بالنفس . 

قبا بالنا تنسی کل هذا بمجرد آن نختلف في مواردنا الفتيئة ؟ ! 

ثم نجعل نقطة الخلاف هذه ؛ قبلتنا التي إليها نتوجه في أفكارنا . 
واهتیاماتنا . وأحادیثتا ف تجلسات سمرنا . لتصبح فيا بعد مواقف سيانسية 
وعقائدية تفصل بیننا ؟ 

ولاذا لا ندرك أن كل ماحصل في هذه الامة من انقسامات وتشعب قي 
الوارد » !نبا هو ولید الخلاف السياسيّ الذي ظهر مرة. نم تیا له أن ينمو بعدما 
طهر »,فقو لاجل آن شور ویستمر »لاد انمد اساسا و شرا وة 
فلا یذ أن یش له مورده الفقهن الناسب ‏ ولو تدریجیاً. وعن غير قصد , ولکنه 


يتم بالتعيجة + ليكو موزداً سقلا له خصائصه. .وقواعده:: ودعائمة ال 
يقوم بها » وقیزه عن غيره , وکلما مضى في تعزيز بُنيته , فقد تغلغل في البعد عن 
منبعه الأول ! 

وهكذا قل مع كل مورد أدخلت فيه السياسية أصابعها . حتى تحصل في 
الواقع اتجاهات متعددة , تتوغل في البعد عن بعضها كلما أرادت تدعيم حججها 
واظهار معالها. ۱ 

والحقيقة هی هکذا لو تبصرنا فیها . 

ولولا خشية الخروج عن منهجنا , لفصلنا القول في ایضاح ذلك » ولکنا 
اکتفینا با يشير إليه ضمن فصول هذا الکتاب , تارکین التطبیق للقاری الکر يم 
لان تکلف التطبیق سیخرج بناعن‌منپجنا في هذا البحث ‏ آولاه وسیرغمنا 
انا - علی الاطالة . الى سعینا جاهدین لتجنبها . 

وأمام تلك الحقائق , فلا مفرّ من کوننا جميعاء على قدم سواء في المسؤوليّة, 
مسؤوليّة البحث » والتحري » والاستکشاف . ثم انتخاب الموقف الواعي , 
القويم . غير النحاز , وغير التطرف . 

وكلنا متساوون ق امحاجة إلى مراجعة مواقفنا . ثم اعادة بنائها على 
آساس سلیم . وإلى هذا كان سعینا , وفق خطوات نعرضها مرتبة في فصول هذا 
الکتاب . 

واه من وراء القصد 9 لین جه وا فيا دبیم سبلنا 4 . 


. 1٩ : العنكبوت‎ )۱( 


كلا كانت البداية 


مع الحسين ‏ مصباح الهدى - كانت البداية . 

ومع الحسين ‏ سفينة النجاة - كان الشروع . 

بداية لم أقصدها أنا » وانیا هي التي قصدتني, فوفقني الله لحسن استقباهاء 
واخذ بيدي إلى عتباتها . . 

ذلك كان يوم مك علي مسامعي صوت شجيّ . را كان قد طرقها من 
قبل کر فاخت توبات يطرفها «واسدلت دونه از ها رات 
عليه . 


حتى دعاني هذه المرّة » وأنا في خلوة , أو شبهها . فاهترّت له مشاعري 
کل إحساسي وغواطني:» من حت دزی ولك آدزق:.: 

فجذبني إليه . . تتبادلني أمواجه اادرة .. وألسنة طیبه التطايرة . 

حتی ذابت كبريائي بين یدیه + وانصاع له عتزي علیه . . 

فرخت معه , أعيش الاحداث . وأذوب فیها . . أسير مع الراحلین . 
وأحط إذا حطوا . واتابع الخطئ حتی النهاية . . 

تلك كانت قصة مقتل الامام الحسين عليه السلام . بصوت الشیخ عبد 


الزهراء الكعبئٌ یرجه الله .ني العاشر من محرم الحرام من سنة ۱۶۰۲ للهجرة . 

فأصغيت عنده أا إصغاء لنداءات الإمام الحسين . . 

وترتعد جوارحي , مع الدمعة والعبرة » وشيء في دمي كأنه الثورة . 

وهتاف في جوارحي . . لبيك » ياسيدي يابن رسول الله . . 

وتنطلق في ذهني أسئلة لاتكاد تنتهي + وكأنه ثور كان اچوا : فانبعث 
يقر النضاء ال شیب نس تا خی 

انطلاقة یمها سین » بقيّة الصطفی ٠‏ ورأس الامة ؛ وعلم الدین ؟ 

انطلاقة الاسلام كله تنبعث من جدید . ورسول الله یقودها من جدید. 
بشخص رحانته , وسبطه الحسين ؟ 

وهذه نداءات الاسلام يبثها آینا حل » والجميع یعرفها! ولا یعرف 
للاسلام معنی في سواها ؟ 

ومصارع أبناء الرسول ؟ ! ! 

وتا الانحراف یجرف الحدود . ويقتحم السدود ؟ ! 

وأشياء اغری ته ا 

وتعود پي الافکار إن سن خلت . ونا آدرج عل سلّم الترسس ل أهذ 
فیها عن معلمي , فقلت : ليتني سمعت إذ ذاك ما يروي ضماي . . 

اکن دنب كلدي اسان كان ها كلت شیف ری 
إلا.. 

بل لیتها مناهجنا قد نالت شرف الوفاء طذا العطاء الفرید . . 
ليتها مرت على فصول تلك اللاحم » ولو مرور العابرین ! من غير 

تعظیم » أو تمجيد » أو ثناء . 

فلیس ف حاجة إل شىء من هذا القبیل ۰ فقد الى ارك البطال 
فوق ذروة الدیح والثناء » فكأنني أنظر إلى منابر التبجیل والاطراء مهطعة تحذق 


هكذا كانت البداية جح م ال و الوم ا 
تعره + وه و 

ات ال الوعظ بویا حلي تدك زا وتات ال این ان 
من هذا ای اللامشاهي ۱۱ 

لقد صحبتك طويلا ٠‏ فليتني وجدتك اتخذت من أولئك الأبطال » وتلك 
الشاهد أمثلة تعتذی في معاني اليقين والجهاد , أو الاقدام والثبات » أو التضحية 
والفداء , أو النصرة والاباء , أو الب والعطاء . أو غيرها ما يفيض به میدان 
العطاء غير التناهي ذاك . كا عهدتك مع نظاثرها , وما هو آدنی منها بكثير ! 

وأين أنت أيتها الدنیا ؟ ! 


وعلى أيٍّ فلك تجري أنّها التاريخ؟! 


آلا تخشی أن بحاکمك الأحزار توما ؟ 

عناب دع راا یی :رالا متها عل حر شن 

فهي تَر على أقوا فلا كاد رظ اما زلا ا 

ورأيتها تر على آخرين فتكاد تنتزع أفئدتهم > من شدّة ماهم معها من 
هياج ونحيب » وأدمع تجري فلا تريد أن تكف . . 

ويلتهبون على الجناة غیظا وید وا : 

فتمتليء صدورهم من هذا وذاك بکل ان الوا والبراءة . 

موا هه وأولياثة.«ويزاءة من اعذ ان 

وم لا تنفطر الأكباد لفاجعةٍ كهذه ! 

وید من انعو من اهاد اها الا باق العام مرت اون رل 
أن تقفي عندها كل یوم آلف مرّة » ولاتستكثري . 

أكثير أن يحيا الحسين السبط بيننا على الدوام » وليس كثيرا أن يقتل بين 
يديك كل يوم ألف مرّة ؟ ! 


وعندما رست آتعجب من هذا الانقسام » عدت م هذه الراقة إن 
الوراء » فإذا الناس من حینها کحاهم الآن » فهم بين من حمل الحسين مبدماً . 
وقسك به إماماً واو وول إلى طریق الفلاح . > فوضع نفسه وبنيه دون أن 
یمس الحسين» وبين من حمل رأس الحسين هدية إلى يزيد ! ! 

وبين هذا وذاك منازل شتى في القرب والبعد من معالم الحسين . 

وأضياء آخری تطول , فقد استضاءت الدتنا كلها می حولي » وبدت لي 
شاخصة معالم الطریق . 

فرآیت الفكمة .أن أسلك الطریق من وله . وأبتدیء السبرة با مخطوة 
الأول رها غ 

وابتدأت . وان كانت الایام تشغلني بين الحين والحين با يصد الرء عن 
نفسه وبنیه ,الا أي أعودةإذ! فست فأتابع الخطی . 

وقد حملت الصفحات الآتية أهم تلك الخطى , وم أكن أفقد إحساسي 
تمد ]نه تال وا ایت اهم ا كل ا 


%* د و 


في فضائل أهل ايت .. 


في هذا الباب من السعة ما قصرت عنه التصانيف الكبار » غير أننا 
سنشير هنا إلى شيء من فضائلهم - عليهم السلام ‏ التي لم يشاركهم فيها أحد 
می الناس » تارکین ما یتعلق منها بالفصول القادمة ال حله , لیکون هذا مدخلا 
ا 


ال 


هل الق خدت حدثاً هو من آظهر معاجز سید الأنبياء والرسلین صل 
الله عليه وآله وسلم , إذ جاء وفد نصاری نجران يدعي لنفسه الحقّ والظهور 
على الدين كله , فخاطب الليك القتدر حبیبه الصطفی » فقال :9 فَمَنْ حاجك 
فيه من بعد ماجاءك من العلم تقل تعالوا نذع آبناعنا وابناء کم ونساءعنا 
ونساء کم وأنفسنا وانفسکم ثم تبتهل فَنَجَعلٌ لَعْنتَ الله على الکاذبین "١#‏ 


(۱) آل عمران : 5١‏ 


فمن الذين اصطفاهم اله تعالى لتلك المنازل العظمى ؟ 

أولئك هم الذین انتخبهم رسول الله صل اتا عليه وآله وسلم مصداقاً 
هذه الآية الكريمة : علي . وفاطمة » والحسن » والحسين , ولا أحد سواه . 

قال البغويٌ في تفسيره : 8 آبناءنا که أراد الحسن والحسين ونساءناکه 
فاطمة 9 وأنفسنا # عنى للد وعدا رین الله عنه(۲. 

وقال الرازي : هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا 
انق رسول ا صل :ال علیه واله وسلم ٠‏ وعد أن یدعو آبناءه فدعا احسن 
والحسين فوجب أن يكونا ابنيه'"" . 

وهكذا يقال في علي عليه السلام » إذ وعد رسول الله صل الله عليه وآله 
وم فقال : إوأنفسنا #فجاء بعل معه . 

كانت بشید آلا البتوق كل مااخطظفاه مق تساه ا 

ما الزخشري فیقول : وقذمهم في الذکر على الأنفس لينبّه على لطف 
مكانهم » وقرب منزلتهم » بأنهم مقذمون على الأنفس » مفذون بها . وفیه دلیل 
لاشيء آقوی منه على فضل أصحاب الکساء " وفیه برهان واضح على صحة 
تیوه ای هل واه وس 


(۱) انظر صحیح مسلم 4 : ۱۸۷۱ / ۳۲۱ - ۲۶۰۶ ) . سنن الترمذي ۵ : ۲۲۵ / ۲۹۹۹ , مصاییح 
السئة ۶ : ۱۸۳ / ۶۷۹۵ . الکامل نی التاریخ ۲ : ۲۹۳ ۰ آسباب النزول للواحدي : ۰3۰ تفسبر 
الرازي ۸ : ۸۱ ۰ تفسیر الزتخشري ۱ : ۰۳۱۸ تفسير القرطبي 4 : ۱۰۶ . تفسير الآلوسي ( روح 
المعاني ) ۳ : ۱۸۸ - ۰۱۸۹ تفسير النسفي ۱: ۲۲۱ تفسير أبي السعود ۲: 4٩‏ , تفسير فتح القدیر 
للشوكاني ۱ : ۳۶۷ - ۳۶۸ , معالم التنزيل للبغوي ۱ : ۶۸۰ . جامع الاصول ٩‏ : ۶۷۰ / 1۶۷۹ 
وساثر کتب التفسیر » ومناقب أهل البیت علیهم السلام . 

(۲) معالم التنزیل ۱ : 1۸۰ . 

(۳) تفسير الرازي ۸ : ۸۱ . 

. سيأتي بيانه في الحديث اللاحق‎ )٤( 

(۵) التفسير الكشاف ۱ : ۰۳۷۰-۳۹۹ 


1 of n 

قد تقذمت شهادة الزخشري بأن صحاب الكساء هم : حمد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم . وعلن . وفاطمة » والحسن . والحسين علیهم السلام, 

فا هو خبر الکساء » وماصلته اة التطهیر ؟ 

آخرج مسلم في صحيحه من حدیث عائشة : خرج النبيّ صلى الله عليه 
واله ام غداة وعلیه مرط مرحل" "من شعر أسود > فجاء الحسن بن علي 
فأدخله » نم جاء الحسين فدخل معه , تم جاءت فاطمة فأدخلها , ثم جاء عل 
فأدخله .نم قال :۳ انا برد الله لِيُذْهبَ عنکنم ارس هل البيت ویرک 
تطهيراً 4 "'. 

ووی ای هن ا ی می ور ووا سا ون عدي 
عليه بقوله : واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحّتها بين أهل التفسير 
والحديت97 . 

وأخرج الترمذي حدیت ام سلمة : أن الخ صل نه عليه واله وسلم 
جلّل على الحسن والحسين وعلّ وفاطمة كساءً وقال : «اللهم‌هزلاء آهل بيتي , 
وحامّتي » أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » . 

قالخ ام هرانا سوم ا 

فقال : « إنك على خير » . 


(۱) الرط : کساء من صوف أوخرٌ . ویقال : مرط مرحل : إذا كان منقوش عليه صور الرحال » أو فيه علم . 
(۲) صحیح مسلم ‏ کتاب فضائل الصحابة ؛ : ۱۸۸۳ / ۲:۲۶ . 

(۳) تفسیر الرازي - عند الآية ( ۱۱ ) من سورة آل عمران - ۸۰:۸ . 

11٩ سنن الترمذي  کتاب التفسیر - ۵ : ۳۵۱ / ۲۲۰۵ - وکتاب الناقب - ۳:۵ / ۳۷۸۷ و‎ )٤( 


۳ 


see EEA SE ۳۸‏ منهج في الانتماء المذهبي 
وهکذا یثبت أن أصحاب الکساء الخمسة هم الشار إليهم في آية التطهیر. 
فعن سعد بن أبي وقاص : لما نزلت هذه الآية <« قُلّْ تعالوا ندع ابناءنا 

وابنائکم #* دعا رسول الله عل الله عليه واله ل غلا وفاطمة ا تفت 

فقال : « اللهم . هؤلاء أهلي »۳ . 
وقال الواحدي: إن هذه الآية نزلت في خمسة : النبيّ صلى الله عليه وآله 

وسلّم . وغل . وفاطمة , واحسن . والسین علیهم السلا" . 
وأفرد المحبّ الطبري باباً آسیاه : باب في بيان أن فاطمة وعلياً واحسن 

والحسين هم أهل البیت الشار إليهم في قوله تعالی : © نیا يريد اللّهُ يذهب 

عنکم الرجس أهل البیت ويطهّركم تطهيراً 4" . 


جب 


.AV\ / 

(۱) صحيح مسلم 4 : ۱۸۷۱ / ( ۳۲- ۲۶۰۶ ). سنن الترمذي ۵ : ۳۸ / ۰۳۷۲۵ مصابيح السنة ٤‏ 
:۰ / ۶۷۹۵ . جامع الاصول ٩‏ : ۶۷۰ , الاستيعاب ‏ بهامش الإصابة - ۳ : ۰۳۷ أسد الغابة :٤‏ 
۱ وغيرهم كثير . 

(۲) أسباب النزول للواحدي : ۲۰۰ . 

(۳) ذخائر العقبي , وذکر في ذلك عدّة أحاديث بين ص : ۲۶-۲۱ . 

ومن مصادر حدیث الکساء غير ما تقدم : مسند أحمد 7931:3٠١7 : ٤‏ , ۰۳۰۶ مصاییح السنة ٤‏ 
۶۱٩ : E‏ و ۳ : ۱۵۸ , الاحسان بقرتیب صحیح این حبان ٩۱ : ٩‏ / 
۷ , سير أعلام النبلاء ۳ : ۲۸۳ , الصواعق الحرقه : باب ۱۱ الفصل ۱ : ۱۶۳ , الخصائص 
للنسائي : ٤‏ : شواهد التنزيل ۲ :- ۹۲ 77 ۷۷۵۰ أسد الغابة ٤‏ : ۲۹ . الخصائص الكبرى 
للسيوطي ۲: ٤1٤‏ . مجمع الزوائد ٩‏ : ۱۱۷ . 


لد ار 
رن الكريم ار مد 
قال تعالی  :‏ قل لا أسألكم عَليه آجراً إلا المد في القرنی > ". 
قال الزتخشري : روي نها نا نزلت قيل: يا رسول الله , من هم قرابتك 
الذین وجبت علينا مودتهم 0 
قال صلى الله عليه وآله وسلم : « عل وفاطمة » وابناهما »۱ . 
ورواه عنه الرازي » ثم قال : فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبيّ صلى 
الله عليه وأله ل , وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد من 
التعظیم ۰ تال عليه وجوه : 
الأول : قوله تعالی :# إلا المودّة في القربی * . 
الثاني :لاشك أن النبن صلى الله عليه واله وسلم يحبّ فاطمة علیها 
السلام . قال صلی الله عليه وآله وسلم : « فاطمة بضعة مني يوذيني مايؤذيها » 
وثبت بالتقل التواتر عن رسول اه عل الله علیه وآله وسلم أله كان يحب غلا 
وام ام انا وی وی ار افيه خی مات 
واتبغوه لعلکم تهتدون» ولقوله: ‏ فیحدّر این خالفون عن أمره . . 
الغالث: أن الدعاء للال منصب عظیم, ولذ لك جعل هذا الدعاء خاقة التشهّد 
في الصلاة , وهو قوله :« اللهم صل عل مد وعلی آل ند » وهذا التعظیم ‏ 


. ۲۳ : سورة الشوری‎ )١( 
. ۲۲۰۰-۲۱۹ : ۶ : الکشاف‎ )۲( 
الستدرك ۳ : ۰۱۷۲ شواهد‎ ۰۱۱۶۱ / 1۹٩ : ۲ وروي الحديث أيضاً في : 'فضائل الصحابة‎ 
التتزیل ۲ : ۱۳۰ من عة طرق الصواعق الحرقة: باب ۱۱ فصل :۱ : ۱۷۰ - اللي ۱۶: تفسیر‎ 
. وسائر کتب التاقب‎ ۰۱۹۸ : ٩ الرازي ۲۷ : ۱۹۱ , مجمع الزوائد‎ 


3 وه خی شور ESSE‏ لالتعا الله 
يوجد في حق غير الآل . 
فکل ذلك يدل غل أن حب محمد وال عد واجب + وقال الشافعی رضی 

أله عنه : 00 
ياراكباً قف باخصب من منی 

واهتف بساکن خيفها والناهضٍ 
ما ادا ناض ات ان ما 

فيضاً كا تظم الفرات الفائض 


إن كان 36 حب ال حمسد 
فل ۱ هن لان : آنی راه 5 ۵ 


: وبوجب العلا عليهم‎ ٤ 

في قوله تعالى  :‏ إن ال وملائكتّهُ يُصَلُونَ على النبی يا أيّها الّذين 
امنا صلوا علیه وسَموا تا ۱6 . 

وهذا ما لا يعيب عن آحد + فکلنا نودي في صلواتنا » واجية كانت أم 
مستحبة » وفي أذكارنا ودعائنا . لا ثبت في التواتر عن صورة الصلاة على النبىٌ 
حبن اسل : كيك نصلي عليك . یارسول الّه ؟ ۱ 

فقال : « قولوا : اللهمّ صل على محمد وعلی آل محمد کا صلیت على 


. 55١ ۲۷ تفسیر الرازي‎ )١( 
. ۵٩ : الأحزاب‎ )۲( 


إبراهيم وال إبراهيم . وبارك على محمد وعلى ال محمد كا باركت على إبراهيم 
وآل آبراهيم الك 

و هذا جاءت ابیات الشافعي الشهيرة : 
ياأمل بيت رسول الله E‏ 


۰ و ۳ عه و 


فرض من الله في القران انزله 
کفاکم من عظیم الشآن آنکم 
ون 1 E‏ 


ا 

: وريشرهم بالجنة والرضوان‎ ١ 

إذ يقول  :‏ فَوَقَاهُمْ اللَهُ شَرٌ ذلك اليوم ولقهم نضرة وسرورا * 
را عاك 7 ي ۱۳ 
وجزاهم بها صبروا جنة وحريرا 4 . 

وقد توافق السلمون على أن هذه الآيات نزلت خاصّة في عل وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام في قصة التصذق على المسكين واليتيم والأسير , 
وقد ذكرها أغلب أهل التفسیر" . 


(۱) صحیح البخاري 1 : ۲۱۷ / ۲۹۱ . الترمذي ۵ : ۳۵۹ / ۳۲۲۰ والحديث أشهر من أن نحصي 
مصادره . 

(۲) الصواعق المحرقه : باب ١١‏ فصل ۱ :۱۶۸ . 

(۳) الدهر ‏ الانسان -: ۰۱۱ ۱۲ . 

)٤(‏ انظر : التفسير الکشاف - للزخشري - ۶ : 0۷۰ . وتفسير الرازي ۳۰: ۲۶۳ , وقال : ذکره الواحدي 
في کتاب (البسيط ) » فتح القدیر للشوكاني ۵ : ۰۳۶۹ روح العاني ۲۹ : ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ معالم التنزیل 


للبغوي ۵ : ٤۹۸‏ , تفسير أبي السعود ٩‏ : ۰۷۳ تفسير البيضاوي ۲ : ۵۵۲ , تفسير النسفي ۳ : ۱۲۸ 
السل» 


1 

1 

۵ ۰ 
١‏ علي وارث علم لبي : 

فقد قال عليه السلام : « علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ألف 
باب من العلم وتشعب لي من كل باب ألف باب »۷ . 

وقال عليه السلام أيضا : « كنتت إذا سألت رسول الله صل الله عليه وآله 
سل أعطاني ]ذا سکت ادان 


7 / 
ارم ان اي 
وما يشهد لهذا : حديث ( الطاثر المشويّ ) الشهير » كا يرويه أنس بن مالك , 
وخلاصته » قال : كان عند النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم طبر أهدي إليهء فقال: 
« اللهم ائتني بأحبٌ الخلق إليك ليأكل معي هذا الطير » . 
فجاء عل فرددته » ثم جاء فرددته » فدخل في الثالثة , أو في الرابعة , 
فقال له النبّي صلى الله عليه وآله وسلّم:«ما حبسك عني » ؟. 


4 روح البيان للشيخ اسیاعیل حقّي ٠١‏ : 174وقد استوفى الموضوع تفصيلا ومناقشة . 

¢. . تفسير الرازي 8 : ۲۱ - عند تفسير قوله تعالی  إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم‎ )١( 
, ٠١١5 / 4۸۵ : ۲ آل عمران :۰ . ورواه ابن عساكر في تاريخه كما في ترجمة الامام علي منه‎ « 
والمتقي في كنز العمال ۱۳ : ۱۱6 / 15377 , والحافظ‎ , ۷۰ / ٠١١: ١ والجويني في فراند السمطين‎ 
. 1۸ : ) المغربي في ( فتح الملك العلي‎ 

(۲) سنن الترمذي ۵ : ۱۳۷ / ۳۷۲۲ و 58٠‏ / ۳۷۲۹ , مصابيح السنة 6 : ۱۷4 / ۶۷۷۱ , المستدرك 
۳ الصانص للنسائي : ۰۳۰ اسد الغابةء ۰ جامع الاصول 14٩۲ / ۶۷6 :٩‏ الصواعق 
الحرقة - باب ٩‏ - : ۱۲۳ . حلية الأولياء ۱ : 1۸ , كنز العال ۱۳ / ۳۹۳۸۷ 


قال ٠‏ والتی يمك بالق نیا إل لأضرت ابات فلات هرات ,یردق 
ان٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «لم رددته » ؟ . 

قلت + کیت اع عع رجلا من الاتضار عت ا 


| رأخضهم سول ۳1 


E‏ وتع وها بر ووسية انه دن یاس ما سول افص اه اه 
وآله وسلم عليّاً يوم الطائف فانتجاه . فقال الناس : لقد طال نجواه مع ابن عمّد! 
فقال رسول اه صل اه علیه واله وسلم : «ما آنا انتجیته . شا ال ه 
1 زفق 

انتجاه » 


(۱) سنن الترمذي ۵ : ۱۳۹ / 5775١‏ , الخصاص للنسائي : ۵ . فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ۲ : 
۰ / ۹۶۵ المستدرك على الصحيحين ۳ : ۱١۲ - ٠١٠١‏ . وصححه » وقال رواه عن أنس اكثر من 
ثلاثين نفساً . ومصابیح السُنّدَ ٤‏ : ۱۷۳ / ۶۷۷۰ ۰ اسد الغابة ٤‏ : ۰۳۰ البداية والنهاية ۷ : ۰۳۹۳ 
جامع الاصول SE o ٤۷١ : ٩‏ 
۱۰1 - ۱۳۶ من اربع واريعين طر یقً ؛ الریاض النظرة ۳ : ۱۱۶ - ۱۱۵ . ذخاثر العقبی : ٩۱‏ , وكفاية 
الطالب : ۱۶۶ - ۱۵۲ وأحصی فيه ستدوانین رجلا كلهم رووه عن آنس . وقال الخوارزمي في مقتل 
الامام الحسين ( ص ۶۱ ): : أخرج | بن مردوية هذا الحديث بائة وعشرين إسناداوسيأقي أن الذهبي 
ألف جزءا فيا اعتمده من طرق هذا الحديث . 

(۲) الترمذي ۵ : ۱۳۹ / ۰۳۷۲۹ مصابيح السنة ٤‏ : ۱۷۵ / ۶۷۷۳ اسد الغابة ٤‏ : ۲۷ , جامع الاصول 
۹ تاريخ بغداد ۷ : 4۰۲ , تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ٤١‏ . الناقب لابن المغازلي 
۱۱۱-۰ من خمسة طرق » مناقب الخوارزمي : 81 , النهاية في الحديث ۵ : ۲۵ ۰ تاج 
العرروس ۱۰ :۰۳۵۸ شرح النهج لابن أبي الحديد ۱۷۳:۹ / ۲١‏ . الر یاض النضرة ۳: ۱۷۰ , والبداية 
والنباية : ۷ : ۳۹۹ . 


وی حدیث سد الأبؤاب : عن عبد الّه بن عباس وزید بن أرقم + 
وغیرهم : کان لثفر من آصحاب رسول ائّه صلی ائه عليه وله وسلم آبواب 
شارعة في السجد » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « سوا الأبواب, 
إلا باب عل ». 

فتکلم بذلك الناس » فقام رسول الله صلى الله عليه وله وسلم » فحمد 
الله وأتنى عليه » ثم قال : « آَم بعد » فإني أمرت بسدٌ هذه الأبواب إلا باب عل 
وقال فيه قائلکم » واه ما سددته ولا فتحته » ولكني امرت فاتبعتم ۲ 


1 علامة ان : 

قال عل عليه السلام : « والذي فلق الحبّة وبرأ النسّمَة ّه لعهد النبی 
اي : لا عق الا مومن » ولا بیغضی ال منافق »۲۳ 

وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه » قال : إنا كنا لنعرف النافقین - 


(۱) الترمذي ۵ : ۹۶۱ / ۲۷۳۲ , أحمد في المسند ۰۳۳۱۰۱ وفي فضائل الصحابة ۲ : 08١‏ / ۰۹۸۵ فتح 
الاي يماع ج ۷ ۱۳۰ آشکان الوران لین عون 4۳۸۲۱ اقترا انان 
ابن عساکر کا في الترجمة ۱: ۲۷۵ / ۳۲۳ وبعده من واحد وعشرین طریقا , مجمع الزواند ٩‏ : ۱۱۶ 
- ۱۱۵ . الریاض التضرة ۳ : ۱۵۸ ذخاثر العقبی : ۰۷۹ الخصائص للنسائي : ۱۳ . الاصابة 
للعسقلاني ۶ : ۲۷۰ . جامع الاصول ٩‏ : ۷۵ / 14۹6 . البداية والنهاية ۷ : ۰۳۵۵ وجميع كتب 
المناقب . 

(۲) صعیح مسلم - كاب الایان - ۸۹۰۱ / ۰۱۳۱ سنن الترمذي ۵ : ۹6۳ / ۳۷۳۹ , ستن النسائي 
تالاتا ۱۱۹ تواخرجد یضاق ات :۱۷ من این نیت ۱ ۶۲۰ ۱۱۶ 
مصابیح السنّة 5 : ۱۷۱ / ۸۷۱۳ , ترجمة الامام عل من تاريخ دمشق لابن عساکر ۲ : ۱۹۰ / 1۸۲ 
۵ جامع الاصول ٩‏ : ۶۷۳ / 1۸۸ . البداية والنهاية ۷ : ۳۹۸ ۰ الاستیعاب - بهامش الاصابة 
۳ الاصابة ٤‏ : ۲۷۱ , أسد الغابة ٤‏ :۲۹ . 


نحن معشر الأنصار - ببغضهم عل بن أبي طالب'". 
وعن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه , قال : ما كنا نعرف المنافقين إلا 
بتكذيبهم اله ورسوله . والتخلف عن الصلوات . والبغض لعل بن أبي طالب" 


ن ,م 
١‏ الصديفون لان : 
قال صل الله عليه وآله وسلم : « الصذیقون ثلاثة : حبيب النجّار مؤمن 
آل ياسين , قال : 9 ياقوم اتبعوا المرسلين > . 
وحرقیل مؤمن آل فرعون » قال : #أتقتلون رجلا أن يقول رب الله 4 . 
وع بن أبي طالب . وهو أفضلهه" . 


١١‏ والسيق تلا 


قال صلى الله عليه وآله وسلم : « السبق ثلاثة : السابق إلى موسى » يوشع 


)١(‏ سنن القرمذي ۵ : ۱۳۵ / ۰۳۷۱۷ الاستيعاب ۳ ۳٩:‏ فضائل الصحابة ۲: ۵۷۹ / ۹۷۹ ۰ أسد 

الغابة ٤‏ : ۳۰ . جامع الاصول ٩‏ : 1۷۳ / 1887 الترجمه من تاريخ ابن عساکر ۲ : ۲۱۹ / ۷۲۲ 
۹ ۷۲۷ . ۷۲۸ . وعن جابر بن عبد الله الانصاري مثله . 

(۲) المستدرك على الصحیحین ۳ : ۱۲۹ وقال : صحیح على شرط مسلم . 

(۳) الصواعق الحرقة باب ٩‏ . فصل ۲ / ۳۱۰۳۲۰ وأخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ۲ : 
۷ / ۱۰۷۲ و1۵۵ / ۱۱۱۷ , والديلمي في الفردوس ۲ : ۵۸۱ / ۰۳۱۸۱ وابن عساکر کا في 
الترجة ۱ ٠١١ / ٩۱:‏ . ابن الغازلي في الناقب ۲۹۳/۲6۵ و۲۹4 والخوارزمي في الناقب : ۰۲۱۹ 
السيوطي في الجامع الصغير ۲ : ۱۱۵ / ۰۵۱۶۸ ۵۱۶۹ . والتقی في الکنز ۱۱ / ۳۲۸۹۷ ۰ الحب 
الطبري في ذخائر العقبی : ۵۸ . السيرة الحلبية ١‏ : ۶۳۵ , شواهد التنزيل ۲ : ۲۲۳ / ۹٤۲-۹۳۸‏ . 


11 و وه ا E REN‏ و ام تس 


والسایق ای شك عل بن أي طالب »۳ 


]ا + ولا قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسم لیات  :‏ في بت أذن 
الله أن نف ويذكر فیهیا اسمه . . . لیات" لو شل ا ينوت ها واه 
فال وت ااا 
قال ای تک #يارسول انه هذا البيت منها ؟ يعني بيت علي وفاطمة . 
قال صلى الله عليه وآله وسلم : « نعم , من أفاضلها »۳ . 
فهو بيت ضم بين أركانه أخا رسو ل الله وأحب الناس إليه وسيّد العرب علي 
ابن أبي طالب. مع بضعة رسول الله , سيّدة نساء أهل الجنة ‏ فاطمة الزهراء - 
مع ريحانتي رسول الله » وسبطيه » وسيّدي شباب أهل الجنة ‏ الحسن والحسين - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فكيف لايكون من أفاضلها ؟ 


)١(‏ الصواعق المحرقة باب ٩‏ . فصل ۲ / 19 وقال : أخرجه الديلمي عن عائشة , والطبراني وابن مردويه 
عن ابن عباس » وهو في مجمع الزوائد ٩‏ : ۱۰۲ . كنز العمال ۱۱ / 7847" , والرياض النضرة ۳ : 
٠٠‏ . ذخائر العقبى : ۵۸ . الجامع الصغير 311:7 / 1۷۹۵ , المناقب للخوارزمي : ۲۰ . شواهد 
التنزيل ۲ : ۲۱۳ / ٩۳۱۰-۹۲۶‏ 

. ۳۸-۳٣: النور‎ )۲( 

(۳) الدر المنثور, عند تفسير الآية , وقال : آخرجه‌این مردويه عن أنس بن مالك » وبريدة . وذكره الحاكم 
في شواهد التنزیل : من سورة النور ح / ۰۵7۷ ۵۱۸ , والالوسي في روح المعاني ۱۸ :۱۷ . 


بين با 


* الإمامة في القران 
# في السنة 
* وني الإجماع 


في القرآن الكريم نصوص تفيد إفادة واضحة ضر ورة وجود إمام يُقتدى 
به في کل زمان . 

وفيها أيضاً تفصیل لحال الفا ون لكل فة منم )ماما تقتدي یه » برا 
كان أو فاجرا . وسواء كان مبدي إلى الحقّ که أم مهدي إلى الضلال والنار . 
والتاس علی ذلك منقسمون . 

تم جعل اما عل الومنین التزام الامام ات في کل زمان . . 

ومن تلك النصوص الشريفة : 

۱ - قوله تعالی: © و جعلنا مهم أئمَة دون بأمرنا لا صبروا وكانوا 
باياتنا يُوقنون 4 . 

قال المفسَرون : والمعنى : ولنجعلن من أُمتك أَئمَة دون مثل تلك الهداية 
لا صبروا عليه من نصرة الدين وثبتوا عليه من اليقين'"". 


. ٠٤: سورة السجدة‎ )١( 
۱۱۸: ۲۱ الكشاف :2817 , روح المعاني ۲۱ :158 , تفسير أبي السعود ۷ : ۰۸۷ تفسير المراغي‎ )۲( 
. 1۵ : ۳ وبنفس المعنى في : تفسير الرازي ۲۵ :1831 . تفسير النسفي‎ 


0° دورو ویو مومس موم امد دننامب بیج هچ في الا نتماء الذهبي 

؟ - قوله تعالی :نما ولیک اله وله والذينَ آمنوا. € ی 

"'- قوله تعالى : وَمَنْ تول الله ورس والِّينَ آمنوا ان حب الله 
هم الغالبون ۹" . 

٤‏ - قوله تعالى : یا أا الَذِينَ آمنوا آطیعوا الرَسُولَ وَأُولى الأمر 

ففي هذه الآيات یلزم الله جل جلاله عباده المؤمنين بالتمسّك بولاية 
الول الحقّ وإطاعته » وأن طاعته هي طاعة لله ولرسوله » وهي الأصل في كونهم 
(حزب الله) . 

وقوله تبارك اسمه :8 یوم ندرا كل ناس بامامهم 4 فلكل طائفة 
من الناس اياون به » وهذا حال الناس منذ خلق اله آدم » والی قیام 
اتمه 


(١)المائدة‏ : ۵۵ . 
(۲) الائدة : كه 
(۲) النساء : ۵٩‏ . 
(۶) الاسراء : ۷۱ . 
(۵) إن هناك وجوهاً آخری في تفسير « إمام » في هذه الآية » وقد تعرض ها صاحب تفسير الیزان وأجاب 
علیها . ونذکر خلاصة کلامه . قال : فمنها - أي تلك الوجوه - قوهم إن الامام هنا هو الکتاب النزل 
كالقرآن والتوراة » وفيه : أنه معلوم لا كتاب ولا صحف أو ألواح قبل نوح (علیه السلام). وعلی 
مقتضى تفسيرهم خرج من قبل نوح من عموم الدعوة . 
ومنها : قوهم إن المراد بالإمام هو اللوح الحفوظ . قال : لم يصلح هذا . لكون اللوح المحفوظ 

ولا ای والآية تفيد أن ن لكل طائفة من الناس إنانا غیر ما لغیرهم 
ومنها : أن الامام هو النبيّ , وفیه آنهم أخذوا الامام بمعناه مرن . ولا سبیل |لیه مع وجود معنی خاص 
له في عرف القرآن وهو الذي بهدي بأمر الله > آو الوتم به في الظلال . وکذلك فانه لا يلائمة ما في الآية من 
تفریع » , أعني قول  :‏ فمن أوتي كتابه بيمينه ‏ ر من كان في هذه أعمى 4 إذ لا تفرع بين الدعوة 
بالامام بهذا العنی . وبين اعطاء الکتاب باليمين أو العمی . فالآية الكريمة تقول : یوم ندعوا کل 
- 


وني الحديث النبويّ الشريف ما يقطع بوجوب الإمامة » ومن ذلك : 

١‏ قوله صلى الله عليه واله وسلم : « من مات بغير إمام مات 
ميتة جاهليّة ». 

وف رواية : « من مات وليس عليه إمام فإن موتته موتة جاهليّة »'". 

وفي رواية ای : « من مات وم یعرف إمام زمانه . مات ميتة 
اه 

وهذه نصوص صريحة . وخطابات واضحة منه د الله عليه واله تا 
إلى أفراد المؤمنين كافة . إلى کل من أقرّ بالتوحيد والنبوّة واليوم الآخر وكل 
ضر ورات النيق . فهو وان كان غل ذلك كله إلا آنه لیس عل شی بل هو 
على آمر الجاهلية . ما م یعرف إمام زمانه . ۱ 


س 
أناس بإمامهم فمن اُوتي کتابه بيمينه فأولئك يقرؤن کتابهم ولا يظلمون فتيلا # ومن کان في هذه 
اعمی فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلا # . انتهى بإيجاز . 
وما يؤكد هذا العنی , ما ذکره اليعقوبي في تاريخه » باب خطب رسول الله ومواعظه. فقال : خطب رسول 
الله صل اه عليه وآله وسلم يوماً فقال في خطبته : « اذکروا الوت فإنه اخذ بنواصیکم - إلى أن قال : 
ان العبد لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه . وعن شبابه فيم آبلاه » وعن ماله مما 
اكتسبه وفیبا أنفقه , وعن إمامه من هو ؟ قال اله . عر وجل: ل يوم ندعوا كلّ اناس بإمامهم )»إلى 
آخر الآية ‏ تاريخ اليعقوبي ۲ : ٩۰‏ . 
(۱) مسند أحمد ۶ :45 , الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ۷ : 4٩‏ / 004 , حلية الأولياء ۳ : ۲۲۶ 
كنز المال ٤1٤ / ۱۰۴ : ١‏ . 
(۲) المستدرك على الصحيحين ۱ : ۱۱۷ , مجمع الزواند ۵ :۲۱۸ ۲۲۶۰ , ۲۲۵ , الدز المنثور ۲ : ۲۸۹ 
عند الآية ( ٠١‏ ) من سورة آل عمران -. 
(۳) ينابيع المودة :۷ 


0۲ لل لا تام ای 


وهذه المعرفة. بإمام زمانه. يفصّلها النصّ الآخر الذي يؤكد النصوص 
اف مهن ییا :وهو 

۲ - قوله حل اه علیه وآله وسلّم : « من مات ولیس ی غنقه بيعة . 
مات ميتة هه 

فالعرفة بالامام إذن هي في أداء البيعة له » والتي تقتضي - بداهة - طاعته 
وموالاته . ومعاداة أعدائه, والبراءة من كل ولاية غير ولایته التي هي ولاية الله 
ترسؤلك کا دلت بعلب السو له ای اتید 

وهکذا يقرّر الاسلام أن لكل زمان إماماً حقّاً . 

ويقضي بوجوب البيعة له . . 

وهذا ما تجب معرفته في البدء . 


نا عش اما 


ثم بعد ذلك يأتي الإسلام ليحدّد الأئمة ‏ الذين جعل البيعة هم تام 
الزن غا اه رائق بعشو ا :عدا واو ع ذلك لدف 
المسلمين في الصحيح مما اتفقوا عليه من السنة النبوية المطهرة : 
۷ ۲ ی ی اس 5 
ففي صحیح البخاري"": عن جابر بن سمرّة » قال : سمعت النبيّ صلی 
اله عليه وأله وسلم یقول : 
(۱) صحیح مسلم - کتاب الامارة - ۳ : ۵۸/۱۶۷۸ - ( ۱۸۵۱ ) , السنن الكبرى ۸ : ۱۵۱ . جامع 
الاصول 4 : 1٩۳‏ / ۲۰۹۵ . مجمع الزواند ۵ : ۲۱۸ , تفسير ابن كثير ١‏ : ۵۳۰ - عند الآبة ( ۵٩‏ 


من سورة التشناء:... 
() ج ٩‏ - كتاب الاحکام - ۱۶۷ / ۷۹ . ورواه الترمذي في السنن كتاب الفتن 4 ۵۰۱/ ۲۲۲۳. 


« يكون بعدي اثنا عشر أميراً » فقال كلمة لم أسمعها . فقال أبي : إنه 
قال : « کلهم من قريش » . 

ون صحيح مسلم(: آن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : 

إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة » قال : ثم 
تكلم بكلام خفي عل , فقلت لأبي : ما قال ؟ قال : قال : «كلهم من قريش » . 

وأخرج الامام أحمد في مسنده"" بطريقين , عن عبد الله بن مسعود رضي 
لله عنه » أن رجلا سأله - وهو يُقرئهم القران - يا أبا عبد الرحمن » هل سألتم 
رسول الله ضل الله عليه وآله وسلم كم غلك الامة من خليفة ؟ 

فقال اين مسعود : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قم قبلك. ثم قال: 
نعم , ولقد سألنا رسول حل اه علیه وآله وسلم . فقال : « اثنا عشر . 
كعدّة نقباء بني إسرائيل » . 

وأخرج مسلم ايشا :أن الى صل اه علیه واله وسلم قال : « لا یزال 
الاين فانم حى تقوم الناعة» ویکون غلم اتنا عكر خلينة كله من 


(O o, کق‎ 
. » قريش‎ 


٤٤١ : ٤ وبعده من سبعة طرق . وجامع الاصول‎ ) ۱۸۲۱ ( ۵ / ٠٤١١ - ج ۳- كتاب الامارة‎ )١( 
۹3 

(۲) ج ۱ : ۸ ۰ . 

(۳) ج ۳ - کتاب الامارة - ۱۵۵۳ / ۱۰( ۱۸۲۲ ) . ورواه أبو داود في سننه ٤‏ :۱۰۹ / 1۲۸۰ , والبغوي 
ا ا ۰ ۷ / 13۸۰ . والجزري في جامع الاصول 4 : 44۰ , 44۲ . 

(4) وقدورد هذا احدیث : « الخلفاء بعدي اثنا عشر » في صحیح البخاري بثلاثة طرق وف مسلم « ٩‏ » 
طرق وأبو داود في «۳» طرق » والترمذي بطر يق واحد . وأحمد « 4 » طرق وغيرهم ریا 


رفي الجاع 


قال ابن حزه'": 

اتفق جیع أهل السنة . وجميع المرجئة وجميع الشيعة . وجیع الخوارج 
على وجوت و ماب : 

وأن الامّة واجب عليها الانقياد لإمام عادل , يقيم فيهم أحكام الله . 
ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم". 

قال : والقرآن والسنة قد وردا بإيجاب الإمامة » ومن ذلك : قوله تعالى : 
« أطيعوا الله وآطیعوا الرسول وأولى الأمر منكم » مع أحاديث كثيرة 
صحاح في طاعة الأئمة » وإيجاب الإمامة'". 

وقال القلقشندی*: 

في وجوب عقد العامة لمن يقوم بها . قال اماوردي : وعقدها لمن يقوم بها 
واجب بالاجاع . وان شذ عنه الاْصم(؟. 


(۱) هو الامام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي . عالم الأندلس وامامها ولد بقرطبة , 
ثم أقصي إلى بادية آبلة فتوني فيها سنة 461 ه الأعلام - للزركلي ‏ 4 : ۲۵۶ . 

(۲) قال : حاشا النجدات من الخوارج فانهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الامامة وانیا عليهم أن يتعاطوا 
الح بينهم . وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد , وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفيٌ القائم 
باليامة . 

ثم قال : وقول هذه الفرقة ساقط . ورد عليه : بالاجاع , والقران . والسنة . 

(۳) الفصل في الملل والنحل ٤‏ : ۸۷ . 

(۶) هو أحمد بن عبد الله القلقشندي الشافعي . المتوفئ سنة ۸۲۰ ه . 

(۵) الأصم : هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصمّ المعتزلي . لسان الميزان ۳ : ۶۲۷ وقال ابن ابي 
الحديد المعتزلي : أبو بكر الاصم من قدماء أصحابنا , حكي عنه قوله في الإمامة : أنها غير واجبة إذا 


سه 


ثم قال : ولا خلاف بين أهل العلم أنها فرض كفاية ‏ كالجهاد ونحوه - 
إذا قام بها من هو أهل ها سقط فرضها عن كافة الناس . وان لم يقم بها أحد 
ثم من الناس فريقان : 0 

أحدهما : أهل الحل والعقد . حتى يختاروا للامّة إماما يقوم بأمرهم . 

والثاني : أهل الإمامة . حتى ينتصب للامامة أحدهه "ا 

وقال الامام او اسن ال شعری ۳ 

قال الناس كلهم إلا الأصم - : لا بد من إماء'"! 

وأما الاسفرائين ی" فقال : 

كن امن جور ان ا اا عق ی ادن ل 
رکن منها يجب على كل عاقل معرفة حقيقته . 

ولكل رکن منها شعب : و شعبها مسائل اتفق أهل البنه فيها علی 
كول زا فرصتلا عن لیم نه - وعد هذه الأركان إلى أن قال : 

والركن الثاني عشر : الخلافة والإمامة » وشروط الزعامة . 

م قال في بیان هذا الركن : 


۳ تناصفت الانمة ولم تتظالم ‏ قال وقال المتأخرون من أصحابنا : إن هذا القول غير مخالف لا عليه الامة 
لأنه إذا كان لا يجوز في العادة أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس يحكم فيهم . فقد قال بوجوب 
الرئاسة على كل حال . شرح النهج لابن أبي الحديد ۲: ۳۰۸ . 

(۱) ماثر الانافة في معالم الخلافة ١‏ : ۳۰-۲۹ باختصار . 

(۲) هو علي بن إا غل بن اسحاق آبو احسن الاشعري موسس مذهب الأشاغرة . شیخ آهل الستة 
والجماعة . كان من الأنمة التکلمین . تلقى مذهب العتزلة . وتقدّم فيه , ثم رجع » وجاهر بخلافهم , 
توفي ببغداد سنة ۳۲6 ه الاعلام - للزركلي ‏ ۶ : ۲۸۳ . 

(۳) مقالات الاسلامیین ۲ : ۱۳۲ . 

(8) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني , العالم التفنن من أئمة الاصول , كان صدر 
ا اق عسو اق ا ال ا ارتعل منها وتوفي في أسفرائين ‏ من 
نواحي نيسابور- سنة ٤٤٩‏ ه . الأعلام - للزركلي - ۶ : 1۸ . 
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إن الامامة فرض واجب عل الامة لأجل إقامة الإمام : ينصب هم 
القضاة والامناء , یضبط تغورهم ۰ ويغزي جیوشهم ۰ ویقسم ألفيء بینهم :۰ 
وینتصف لظلومهم من ظالهم". 

هکذا یتضح أن الامامة منصب هي كا تصرّح الایات البینات » وأن 
معرفة الامام واجبة كما تقول الأحاديث الشريفة , وقد انعقد الاجماع على 
لزومها . ووجوب اقامة من یقوم بشوونها . فلا جال للشك بعد هذا في ضرورة 
وجود الامام . ولزوم تعيينه , فمن هو الامام إذن ؟ . 


(۱) الفرّق بين الفرّق : ۳۲۳, ۳۶٩‏ . 


# آراء المذاهب في الامام 


* الإمام في القرآن والسنة 


الله تعالى یقول و رسوله پتحدث - 


* أصحاب ال يتكلمون 


ر الاب في الإ 


ول : مع الذاهب الأربعة : 


وننقل خلاصة آراء الذاهب الأربعة في الامامة والخلافة عن کتاب (تاریخ 
الذاهب الاسلامية ) للشيخ (محمد آبوزهرة ) باختصار مفید » من مجموع ما 
ذکره في جزأي كتابه : 


« آبو حنيفة » ۰-۰ ۱ص 


1 6 0 و ۳ 

سر 2 E‏ )و ۷ اک 
والعباسية . وموقفه من نهضة زید بن على . وحمد بن عبد الله بن احسن بن 
(۱) هو زيد بن عاش زين العابدین بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عليه السلام - ذو علم وجلالة 
وصلاح عده طائفة من السلمین إماما » فسموا ( الزيدية ) , وكان خروجه في عهد هشام بن عبد الملك 
الأموي » من الكوفة , فقتل فيها ‏ رحمه الله - فنصبوا رأسه على قصبة » وصلبوه زمناً , ثم جمع فأحرق 
وذري نصفه في الفرات . ونصفه في الزرع » لقول يوسف بن عمر الثقفي الذي تولى قتاله : واه - 
ياأهل الكوفة ‏ لأدعنكم تأكلونه في طعامكم , وتشر بونه في مائكم ! وكان ذلك سنة ( ۱۲۱ ) . الطبقات 

الکبری ۳۲٣:۵‏ وتاريخ اليعقوبي ۳۲٣:۲‏ . 


NENG GERSON وی و‎ ۹. 


اذن . العروف عن أ حنيفة. أئه پری أن الامامة عي أن تکون نی 
آقر باء الرسول صلی الله عليه وآله وسلم والارجح في آبناء علي" . 
قال أبو زهرة : والذي يرجح هذا الاختیار آمور : 
- اعتبار خروج زید بن عل" أنه پشبه خروج رسول الله (ص ) یوم 
بدرء فالمعركة بين الکفر والایهان . 
۲ - عدم وليه عمل لبني أميّة » مع شدّة اصرار عاملهم ابن هبیرة ۳, 
بقوله اسل و انانب با قبل فقها فقهاء العراق . کابن أبي ليل" , 


وابن و اه بن ان هند" "» وغيرهم كثير . 


(۱) المعروف ب ( النفس الزكية ) . وكانت نهضته على أبي جعفر المنصور العباسي » هو وأخوه إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن , سنة ۱۶۵ ۰ وفيها استشهدا رحمهم الله تعالى ‏ تاريخ اليعقوبي ١40:17‏ 

(۲) قال الزخشري في وت E ala Ea‏ 
قال : وكان أبو حنيفة رحمه الله يفتي سرا بوجوب نصرة زيد بن على رضي الله عنها عنها » وهل المال 
إليه ‏ والخروج معه على اللصّ التغلب الشتهر بالإمام والخليفة كالدوانيقي وأشباهه , وكان يقول في 
الدوانيقي وأشياعه : لو آرادوا بناء مسجد + وأرادوق على عد آجره , لا فعلت. 

وفي الملل والنحل : وكان آبو حنيفة على بیعته ( أي محمد ذو النفس الزكيّة ) ومن جملة شيعته , حتّی 
رفع الأمر إلى المنصور الدوانيقي فحبسه حتى مات في الحبس . ولا قتل محمد ذو النفس الزكية بقي 
أبو حنيفة على بيعته يعتقد موالاة أهل البيت . الصدر ۱ : ٩۶۰‏ 

(؟) هو يزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق من قبل مروان بن محمد بن مروان , ودامت ولايته منذ سنة 
( ۱۲۸ ) حتى قتل على عهد السفاح سنة ۱۳۳ ه . تاريخ اليعقوبي ۲ : ۳۵۳. 

(۶) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار . ويقال هو داود بن الجلاح الانصاري الكوفيٍ ٠‏ كان من 
أصحاب الرأي . ٠‏ وتولى القضاء بالكوفة . وأقام عليها حاكا ثلاث وثلائين سنة ٠‏ ولي لبني أميه ثم بني 
العباس - وکانت وفاته سنة ۱۶۸ أيام المنصور » وهو باق على القضاء . وفيات الأعيان ٤‏ : ۱۷۹ . 

(0) هو عبد الله بن شبرمة بن حسان بن المنذر الضبّي . أبو شبرمة الكوفي , كان قاضياً على السواد لأبي 
جعفر المنصور , وهو من فقهاء الكوفة . وفاته سنة ١84‏ ه . تهذيب التهذيب ۵: ۲۵۰ تسلسل / 
۳۹ء 


(1) داود بن أبي هند , واسمه دينار بن عُذافر آبو محمد البصري . من موالي بنى قشير » وكان مفتى أهل 
چ 


مع المذاهب الأربعة مر اا و امارد باو فم او ا ۲ 

۲- خطبته عندما استقرٌ الأمر . لأبي عبد الله السفاح ‏ مؤسّس الدولة 
العباسيّة ‏ عندما جمع العلاء بالكوفة » وخطبهم السفاح , فقال : إن الخلافة 
قد عادت إلى أهل بيت نبیکم » وأنتم معاشر العلماء أحقّ من أعان , فبايعوا 
بیع تکون عند |مامکم جا لک , وأماناً ی معادکم . 

وکان آبو حنيفة وقتئذ حاضراً . فنظر إليه العلماء يتطلعون إلى رأيه » فقال: 
الحمد “له الذي أعاد الینا قرابة رسول الله وأبعد عتا جور الظلية . وبسط 
ألسنتنا بالحقّ . 

فقالوا : بايعنا على أمر الله . والوفاء لك بعهدك . فلا أخلى الله هذا الأمر 
من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

٤‏ - إنقلابه على العباسیین حين دب الخلاف بينهم وبين أبناء عل » ثم 
مبايعته لمحمد بن الحسن أيّام المنصور . 


«مالك بن أنس ۱۷۹-۹٩۳»‏ ه 


ونظام تعيين الإمام كان يراه حسبما تم في سلوك الصحابة , مضيفاً إليه 
را فهو عنده با خن طرق ارس 

. نظام الشورى ابتداءً » كا فعل الصحابة في شأن أبي بكر .وعل‎ - ١ 

۲ - نظام الاستخلاف بشرط البايعة . كا فعل أبوبكر في شأن عمر . 

۳ - نظام الشورى بين عدد يعينهم الخليفة السابق » كا فعل عمر . 

6 - نظام الغليّة بالسيف , فمن تغلب بالسيف ثم بايعه الناس » نع 


7 البصرة ‏ وقد رأى أنس بن مالك ول يرو عنه - ولد بمر و وتو ني بالبصرة سنة ۳١‏ . تهديب الکمال ۸ : 
١‏ تسلسل /۱۷۹۰ . سير أعلام النبلاء 5 : ۳۷۹ ت / ۱۵۸ . 


« الشافعی » ۲۰۶-۱۵۰ ه 


وله ثلائة آراء في الامامة : 

. إنه یری الامامة أمرا دینیاالا بد من |قامته‎ - ١ 

۲ انه يرق أن الامامة ی فريس + 

۲ لا يشرط لصعة الخلافة أن تکون البیعة سابقة عل التول» بل اند 
قر ر أله لو تعلب متقلب + ركان قرشیا . ثم انتفام له الامر» واجتمع عليه 
الناس > فا تيعد انا : 

كال وقد ووی غه تلميده بط أنه قال کل قرف لب علی 


« أحمد بن حنبل » ۲۶۱-۱۹۶ ه 


وملخص رأيه في الخلافة » أنها على أربعة أشكال : 

۱- نظام الشورى ابتداءً » كانتخاب أبي بكر » وعل . 

۲ - نظام الاستخلاف من الخليفة السابق » بشرط المبايعة . 

۳ - الشوری بين عدد معين يختارهم الخليفة السابق ليختاروا واحدأ منهم 
کا فعل عمر . 
(۱) هو أبو حفص وأبو عبد الته حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة ٠‏ كان اكثر أصحاب الشافعي 


اختلافاً إليه واقتباساً منه . توفي سنة ۲۶۳ وقيل ۲۶۶ . وفيات الأعيان ۲ : 714 ت / ۱۵۶ . طبقات 
الشافعية ١‏ ۰1/۱ 


٤‏ - نظام الغلبّة بالسيف لکل بر وفاجر . فالغالب تجب طاعته 
وقال : قال الامام أحمد : السمع والطاعة للأئمّة . وأمير المؤمنين ابر 
والفاجر .وطن ولي الخلافة فاجتمع عليه الناس > ورضوا به ٠‏ ومن غلبهم 
بالسیف , وسمي ) أمير المؤمنين ). 
والغزو ماض مع الامراء إلى یوم القيامة . البرّ والفاجر . 
تم قال آبوزهرة : لقد جع جهور العلیاء على أنه لابدٌ من إمام » يقيم 
الم . وینظم ابمیاعات , وینقذ احدود . ویجمع الاموال من الاغنیاء , ویرذها 
عل الا وحن التقون+ وتفصل بن التانن فا قضومات با تفضا الذین 
یعینهم » ويوحّد الكلمة , وینفذ أحكام الشرع , ويلم الشعث , ويجمع التفرّق . 
ويقيم الدينة الفاضلة التي حت الاسلام على |قامتها . 
قال : وعلی هذا أجمع السلمون . 


انا + العترلة:” 


وی يتلخص رأیهم في ثلاث نقاط : 

۱- زن الامامة یستحقها کل من كان قان بالکتاب والسة . 

۲ - یتقدم القرشي على غيره . فإذا اجتمع قرشي ونبطي وهما قائیان 
بالکتاب والسنة قدم القرشي . 

۳ - لا تکون الامامة إلا بإجماع لام واختیارهال . 


(۱) القالات والفرّق ۰۹-۸ 


غ5 توه KEES SAS SS eRe‏ موم و اك ع هنا وم و و منهج ف الانتاء الذهبي 


ثالباً ۱ الزيدية : 


وهم على قسمین: فمنهم من قال : إن عليّاً (علیه السلام) هو الأفضل 
بعد لین ضل الله عليه والة وسل ولکن جاز للامة ار تون غبره . وإلتهم شیپ 
القول بجواز تقديم الفضول على الأفضل . 

ومنهم الجارودية : وعقيدتهم أن الإمامة بعد النبيّ صلى الله عليه واله وسلم 
في عل (عليه السلام) .وبعده الحسن (عليه السلام) , ثم الحسين (عليه السلام) 
نفا شوك لقصل الم عليه وله وس 

وبعد الحسين (علیه السلام) تکون شوری بین أبناء الإمامين الحسن 
والحسين عليهم| السلام » فإن قام أحد منهم بالامامة وبایعه الناس فهو الإمام . 

فالامامة عندهم لا تخرج عن ذرية الحسن والحسين علیهیا السلام"" . 


رابعا : الإماميّة الائنا عشرية : 

وملخص قوهم : 

١‏ أن الامامة ليست قضيّة مصلحيّة تناط باختیار العامة .بل هي قضية 
اصولية » وهي ركن من الدين » لا تكون إلا بالتعيين » والنص من النبيّ . 

أن الإمامة بعد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في علي (عليه السلام) 
ثم احسن (علیه السلام) . ثم الحسين (عليه السلام) » ثم تسعة من ولد 


(۱) انظر : المقالات والفرق : ۱۸ ¢ الفرق بين الفرق : ۰۳۷-۳۰ 


الحسين معر وفين بأسائهم » وقد نص کل إمام على الإمام اللاحق له . 
٤‏ - أن الإمامة فيهم ولا تخرج منهم . ولا تصح لسواهم". 
وبعد هذه الجولة بين آراء المذاهب الإسلاميّة في تعيين الامام لنتوجه الى 
القرآن الكريم والسنة المطهرة لنرى أي هذه الاراء أقرب إلى احق . 


. ۱۶۶ ۰۱۳۱ : الملل والنحل‎ . ١-١6 : انظر : المقالات والفرق‎ )١( 


له نعل يقول ورسوله پتحدث ... 


لقد تناول النبي صلى الله عليه واله وسلم أمر الإمامة في العديد من 
الأحاديث الشريفة - القطوع بصحة إسنادها - تصريحاً , آو اشارة وتلميحاً . 
رقا سفن هده الأ خاذيف تاا انض فران مزل دا و ا 
البعض الاخر إرشاداً منه صل اله عليه وآله وسلّم لامته ف وما ينطق عَن 
اهَرَى * إن هو إلا وحن یوخی * النجم : 4.۳ . ۱ 
ومن تلك النصوص : 


حدیث الثقلن : 


وهو من آشهر الأحاديث الشريفة » ذلك الحديث الذي يُلخص الأمانة 
الكبرى التي تركها رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في أعناقنا » من أجل 
OT‏ الال حفط نا : 

وهو . كما في صحيح مسلم'" : عن زيد بن أرقم , قال : قام فينا رسول 


(۱) كتاب فضائل الصحابة ؛ : ۱۸۷۳ ح / ۲۶۰۸ بعدّة طرق » ورواه عنه النووي في ( رياض الصالحين) 
س 


ا ضل اه علید وال وسل عطیبا رام يدف وعدا )زب مکة ا ف 
الله وأثنى عليه . ووعظ وذکر » نم قال : 

« آنا بعد لا آنا الناس , انا آنا بشر یوش أن يان رسول رن فاجيب, 
وأنا تارك فيكم الثقلین : اوها کتاب الله , فيه الهدى والنور . فخذوا بکتاب 
الله واستمسکوا به فحت على کتاب اله ورغب فيه - وأهل بيتي » أذكركم الله في 
أهل بيتي » أذكركم اله في أهل بيت » . 

وفي سنن الترمذيّ : قال رسول اقه صلى الله عليه وآله وسلّم : « إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي . كتاب الله حيل مدود من السباء إلى 
الأرض . وعترتي أهل بيتي » ولن يفترقا حتى يردا عل الحوض » فانظروا كيف 
تخلفوني فیهیا »'" . 

وهذا النص أخرجه الحاكم في المستدرك ۳ ثم قال : هذا حديث صحيح 
الاسناد عل شرط الشیخین :ول مخرجاه . 

وني مسند أحمد : « إني تارك فيكم خليضتين » کتاب الله وأهل بيتي » وإّهما 
لن یفترقا حتی يردا عل الخوض عا 

وقد ورد هذا الحديث في أغلب كتب السنن" وبطرق عديدة » يمتنع 


. ۵۵ ۷ : 

(۱) الصدر : الجزء الخامس ‏ کتاب الناقب : 11۳ / ۳۷۸۸ وقبله / ۳۷۸١‏ . 

() ج ۳ :۱۶۸ . 

(۲) ج ۵ : ۱۸۹۰۱۸۲ وج ۳: ۱۶۰۱۷ . وأخرجه في فضائل الصحاية ۲ : ٩۰۳‏ / ۱۰۳۵ . 

۰۱۲۹۰: ۶ ومنها غير ما ذکرناه : الخصائص للنساني : ۲۱ . السيرة الحلبية ۳ : ۳۳۹ . العقد الفرید‎ )٤( 
0۳۹ / ۳۹: ۲ و ۱۹۰ / 4۸۱۱ والترجمة من تاريخ ابن عساکر‎ ۸۰۰ / ۱۸۵ : ٤ مصابیح السنة‎ 
الجامع الصغير ۱ : ۲۶6 / ۱۱۰۸ . الصواعق‎ . ۱۱۶ - ۱۱۳ / : ٩ و 47 / ۵2۷ . ويجمع الزواند‎ 
۱۱۲ : ۲ الحرقة باب ۱۱ فصل ۱ : ۱۶۹ . الخصانص الکبری للسيوطي ۲ :117 , تاريخ اليعقوبي‎ 
والدر النتور  عند قوله تعالی # واعتصموا بحبل الله جميعا ) ۱۰۳ ال‎ ١١ : وذخاثر العقبی‎ 


سس 


معها تسرّب الشك إليه بأْ شکل من الأسكال: 

وقد يكون هذا النصٌ النبوي الشریف لوحده كافياً في تعيين خلفاء 
الرسول » وأَئمة المسلمين . 

٠‏ فانظر إلى عبارته بدقة تجده قد جعل الكتاب وأهل البيت متلازمين 

ابدا : 

« لن يفترقا حتى يردا عل احوض » . 

تم انظر كيف توجّه إليها بلفظ واحد . ولم يفرّق بينهها حتى في الخطاب. 
فقال : « فانهیا »۰« لن يفترقا » » « حتى يردا » . فهو تلازم في التعبير والإشارة. 


هذا بعد ماني صدر الحديث من كلام يفيد الإلزام » ويؤكد وجوب الحرص 


فهو إضافة إلى كونه أمر النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم . 
بيه فيد اما يبل خلاضة ال ا ا 
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و« إني تارك فيكم الثقلین .»۰« خلیفتین » . 

«ما إن مسکتم بها لن تضلوا يعدي . .» . 

وهي آمانته في أمته : « فانظروا كيف تخلفوني فيهما » « أذكركم الله في 
أهل بيتي » ونحن عنها مسوولون « عا الناس » إن فر ع وأنتم وای 
على الحوض . وني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين , فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما!'» . 

وبعد هذا . فمن البديهي آن نقول : اه متی آمکن طذه الامة. أو کائن 
"> عمران ۲ : ۲۸۵ ,والرازي آیضا ۸: ۱۹۳ اين كنل نی سورة الشوری 4 : ۱۲۲ وغیرهم كثير . 


والحديث متفق عليه . 
(۱) تاريخ اليعقوبي ۲ : ۰۱۱۲ مصابیح السنة 6 : ۱۹۰ / ۸۱۱ والترجة ۲ ٤1:‏ / ۵:۷ . 


من كان فيها » أن يكون حاكاً على كتاب الله » وقائداً له » فقد جاز له أن يكون 
اكا غل أتقة هل البیت وإناما منضيا علیهم . 

ولا کانت الوق س ان الا کال مرلو ویس اة 
بلا تفاوت » وبلا فارق » لأ نبا «متلازمان» و« لن یفترقا » . 

وأیضا » ففي عبارة : « لن یفترقا حتى يردا عللّ احوض » ( إشارة إلى 
أن كل ما ألم بأيٌّ من الثقلين - بعد الوجود المقدّس لرسول اله صلى الله عليه 
وآله وسلّم ‏ قد أصاب الثقل الآخر أيضاً » ون هجر أي منها هجر للآخر » حتی برد 
هذا و را الوط عل رسلا 

نعم » هو الأمر هكذا . وما يؤيده رواية الطبراني » كا ينقلها ابن حجر 
فيقول : زاد الطبراني : « إني سألت ذلك هما . فلا تقدموهما فتهلكوا , ولا 
تقصروا عنهیا فتهلکوا . ولاتعلموهم فإنهم أعلم منكم »۷ . 

قال ابن حجر" : وفي رواية : « کتاب الله و و . 

قال : وهي الراد من الأحاديث القتصرة على الکتاب , لأن السنة مبينة 
له » فأغنی ذکره عن ذکرها . واحاصل أن الحث وقع على التمسّك بالکتاب 
وبالسه الا ها من آهل المت ویستفاد من موخ اذلف باد الانور 
الثلائة إلى قيام الساعة . 
ثم اعلم أن مدیث التمساه ذلك طرقاً کثيرة , وردت عن نیف وعشرین 
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(۱) الصواعق المحرقه : باب ۱۱ فصل ١‏ : ۱۵۰ , ورواها الهيئمي في مجمع الزوائد ٠١١ : ٩‏ . والسيوطي 
في الدر المنثور ۲ : ۲۸۵ - عند الآيه ( ۲۰۳ )ال عمران . 

(۲) الصدر : ۱۵۰ ۱۵۱ . 

(۳) م يأت الحديث في الصحاح بهذا اللفظ . وإنما اتفقوا جميعاً على لفظ : «کتاب اله وعترتي أهل بيق » 
وسيأتي الکلام فيه مفصلا . ۱ 


إلى أن قال : وأخرج ابن سعد » والملا في سيرته : أنه صلى اله عليه وسلّم 
قال :«استوصوا بأهل بيتي خيراً . فإني أخاصمكم عنهم غداً » ومن أكن خصمه 
أخصمّه , ومن أخصمه دخل النار» . 

تم أضاف معلقا > بقوله : (تنبیه) سمی رسول اه صل اه غلیه :والد 
وسلّم القرآن وعترته لین ) لأن الثقل كل نفیس خطير مصون »وهذان كذلك, 
اذ کل منپا معدن للعلوم اللدنية , والأسرار والحكم العلية , والاحکام الشرعية . 

قال : ولذا حت صلی ات علیه وله وسلم عل الاقتداء والتمسك بهم . 
والتعلم منهم . وقال : « الحمد لله الذي جعل فینا الحكمة أهل البیت » . 

وقیل ( والکلام له ) : سمیا ثقلين لثقل وجوب رعاية حقوقها . ثم الذین 
وقع المت علیهم منهم انا هم العارفون بكتاب الله وسنة رسوله . إذ هم الذین 
لایفارقون الکتاب [لی احوض , ویزیده اکر السایق : «ولا تعلموهم قاب أعلم 
منکم » . 

قال : وقیزوا بذلك عن بقيّة العللاء لأن اه آذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهیرا , وشرفهم بالکرامات الباهرة + والزایا التکاثرة . وقد جاء في الخبر الذي 
في قريش « وتعلموا منهم فإنهم أعلم منکم » فإذا ثبت هذا العموم لقريش , 
فأهل البيت أولى منهم بذلك , لأنهم امتازوا عنهم بخصوصیّات لايشاركهم فيها 
بقية قريش . 

وفي أحاديث الحث على التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع 
متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة . كا أن الكتاب العزيز كذلك . 

- وهذه حقيقة بالغة الأهمية ينبغي حسن التمعن فيهاء فهي مأخوذة من 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ». 

قال : ثم أحق من يتمسك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه . لزید علمه ودقائق مستنبطاته . ومن تم قال أبو بكر : علي عترة 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . أي الذين حثٌ على القسّك بهم . فخصّه لما قلناء 
وکذلك خضل ال علیه وآله وسلم یوم عدر ". انتهی . 

وهل يستدعي هذا النصّ مزيداً من الایضاح ؟ 

فقد أمرنا نا الأكرم صل الله عليه وآله وسلّم أمراً جليّاً صريحاً بالقشك بسببين. 
وصفهم ایا سببا النجاة وطريق اهداية « ما إن تسّكتم بهبا لن تضلّوا بعدي »ثم هما « 
متلازمان » فلا يصحّ فصل أحدهما عن الآخر « وإنّهما لن یفترقا » حتَى يردا جميعاً على 
رسول الله يوه الثياية : 

ثم سمّاهما تسمية صريحة . فقال: «كتاب الله . وعترتي أهل بيت ». 

ثم قطع الطريق على المعتذرين » فقال : « أذكّركم الله في أهل بيت » آذکرکم الله في أهل 
بيتي » « ون سائلكم حين تر دون علي عن این فانظروا كيف تخلفوفي فيه » . 

فهذا نص صصري في تعيين خلفاء الرسول من بعده . 

وهذا نص متفق عليه . أجمع على روايته أصحاب السنن والفضائل كاقّة -سوى 
البخاريّ !-وذكره أيضاً أصحاب السير والتفسیر . 

تما ا لحديث بلفظ (كتاب الله وسدّتي ) فقد ورد في موطاً مالك عار من الإسناد' '', 
وفي تاريخ الطبريّ بهذا الاسناد: آخبرنا ابن حميد , قال حدّثنا سَلّمة عن ابن إسحاق » عن 
عبدالله بن أبي نجیح » قال : وساق الخبر في خطبة حجّة الوداع إلى قوله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداً: کتاب لله . وستی ۳ . وهذا 
الاسناد فيه : 


(۱) هذه شهادة متقدّمة , وسيأتي التفصيل في خطبة غدير حم لاحقا إن شاء الله . 
(۲) الموطأ _كتاب القدر ح/۳. ووصل إسناده ابن عبدالبر وفيه كثير بن عبداله عن أبيه عن جده » وهو 
متروك ومن أركان الكذب ونسخته عن أبيه عن جده موضوعة . ميزان الاعتدال ۳: 14٠5‏ 4۰۷ 


)۳( تاريخ الطبري ۱۷۰۳ , وعنه تاريخ ابن خلدون ۲ : ۸۰ 


١‏ -سْلَم : وهو سَلّمة بن الفضل الأبرش قاضي الرىٌ» روى عن حمّد بن إسحاق 
وروی عنه محمّد بن مید . 

قال فيه البخاری : عنده مناکیر ,وه علي -الديني-قال علي :ما خرجنا من الريّ 
حي رَمينا بحديثه » وقال اسان : هو ضعیف . وقال آبو حاتم الرازي , لا تج بحديثه . 
وقد أن فآ 

۲ -/بن حميد : وهو محمّد بن حميد الرازيّ . روى عن سَلْمة بن الفضل كتاب 
المغازي : قال يعقوب بن شيبة : محمد بن حميد كثير المناكير ‏ وقال البخاريّ : في حدیثه نظر 

وقال النُّسائ : ليس بثقة . وقال امحوزجاني : غير ثقة . 

وقال الرازی : عندي عن ابن حميد مسون ألفاً. لا أحدّث عنه بحرف . 

و صالمح بن محمد الأسديّ : ما رأيت أحداً جرا على الله منه . کان ا 
اا انا لقانب یه عل یی وال أشنا رما رایت ا و 
رجلين : سلمان الشاذذکوق , ومحمّد بن حميد كان يحفظ حديثه كلّه . 

وقال آبو عل النیسابوری : قلت لابن خُزية : لو حدّث الأستاذ عن محمد بن حميد. 
فان أحمد قد أحسن الثناء عليه . 

فقال : إنّهِ لم يعرفه كما عرفناه, ولو عرفه ما أثنى عليه أصلاً . 

وقال أبو القاسم ابن أخي ان زرغ عالت اا رز عة عن ضع تن سید فا وه 
بإصبعه إلى فه . فقلتٌ له : کان يكذب ؟ فقال برأسه : نعم , فقلتٌ : له : كان قد شاخ . لعلّه 
كان يُعمل عليه » ويُدلّس عليه ؟ فقال ‏ لا-يا بي كان يتعمد . 

وقال أبو نعي : معت أبا حاتم الرازيّ وعنده ابن خراش وجماعة من مشائخ هل 
الريّ وحفّاظهم , فذكروا ابن حميد, فأجمعوا على أله ضعيف في الحديث جداً. وأَنّهِ جذّث 


يما لم يسمعه . 


وقال ابن خراش :حدقا ابن فيد وکان والله يكذب. 
وقال أبو حاتم الرازی : هذا کذاب لا مین أن يكذب . 
وسئل النَّسائ عنه . فقال : ليس بشيء . فقيل له :لته ؟ قال : نعم . 
وقال في موضع آخر : محمد بن حميد کاب" . 

وأخرجه الحاكم والبيهتي من طریقین"" : الأول فيه إسماعيل بن أبي أويس , 
وعكرمة . وإسماعيل ضعيف مخلط یکذب " . وعكرمة هو الخارجي العروف بكذبه على 
ابن ار 
والثاني : فيه صالح بن موسئ الطلحى . وهو ضعيف جد كثير المناكير لا يُكتب 
)6( 


هذه خلاصة حال هذا الحديث ! فقارن . 
" - حديث المغزلة : 
ذلك الحديث الذي لم يجادل فيه أحد . هو الآخر یکی لوحده في معرفة الامام 


والخليفة بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . والذی يقول فيه حبيب الله صل عليه 
وآله وسلّم لعلی عليه السلام : 


.۱۸۰/۱۳۱-۱۲۹:۹ تهذيب التهذيب‎ )١( 
.۱۱۶ :۱۰ الستدرك ۱: ۹۳ السئن الكبرى‎ )۲( 
۰۲۷۱ :۱ تهذيب التپذیب‎ )۳( 

(۶) ميزان الاعتدال ۳: ۹٤‏ . 


(۵) تهذیب التهذیب :٤‏ ۳۵۶. 


« أنت مي بمنزلة هارون من موسی » إل آنه لا نی بعدي ». 

هذا الك ل كاد ای عصد روت ضار الويف او ا 

وأمّا هذه المنزلة -مفزلة هارون من موسی فان القرآن الكريم هو الذي يتكفّل 
تفسيرها. وإيضاح آبعادها , ولم يدع للناس فرصة تأويلها . 

فقد حكى القرآن الكريم عن موسئ عليه السلام دعاءه +« وأجل ا 
من أهلى * هزون أخي # أَشْدُدْ به آژري * وَأَشْرِكهُ في أمري 4 . وقال 
تعالی :ول أا موسي الکتاب وجعلنا مَعَه أخاة هرون وز يرأ" 

وقال تعالى حکايةعنموسی عليه السلام :وال وسی لأَخِيهِ رون 
اخلُفي في قومي وَأضلح ولا تيع سَبِيلَ الممُسدين ي“ . 

فتلك هي منزلة هارون من موسئ عليهم| السلام» وهي بعينها مفزلة عل من محمد - 
-صل الله عليه وآله الکرام-الا النبوّة . 

فعلي إذن : وزير خاتم النبيّين. ومن أهله » وأخوه» وخليفته في قومه . 

ولقد وردت كلّ واحدة من هذه الخصائص في نصوص أخرى مستقلّة ‏ (ضافة إلى 
خصائص آخری , قرأنا بعضها . وسنقرًبعضا آخر فا يأتي بإذنه تعالى. 


(۱) صحيح البخاري ۵: ۰۲۰۲/۸۹ مسلم 4: ۱۸۷۰/ ۲۶۰6 في ستة طرق » والقرمذي في کتاب 
الناقب ۳۷۳۰/۵ وبعده , والحاكم في الستدرك ۲ : ۳۳۷ -کتاب التفسير ,ومد في المسند ١‏ : ۰۱۷۳ 
۵ ۶ م صابیح الشئّة 5: ۰۶۷۱۲/۱۷۰ جامع الأصول ۹: ۰14۷۷/47۸ 
وغیرهم أيضاً. وكافة من تكلم في مناقبه عليه السلام. 

(۲) طه : ۰۳۲۰-۲۹ 

(۳) الفرقان : ۳۵. 

. ٠٤١ : الاعراف‎ )۶( 
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”ا ى» أنت مني وأنا منك » . 


هذه الكلمة التي قالها رسول الله لعلي . ول يقلها لأحد سواه . كجميع 
ماذكرناء وما سنذكر في هذا الكتاب من فضائله عليه السلام . 

وقد جاءت هذه الكلمة في غدة مواضع» مفردة ق بعضها بوق اخری 
ها قصة وسبب"" . وهي في الجميع تکشف عن منزلة اخری لعل عليه السلام . 
قد لا تظهر من النصوص التقدمة . 

وياثلها في هذا الدور . النص الاتي. . 


: قوله صلی الله عليه وآله وسلم‎ - ٤ 
7 أمّا أنت ياعلي , أنت صفيّي وأميني‎ « 


ال تفت اهل سول لتك انا او رسال لدان 


ثالثا : من رسول الله . رابعا : نفس رسول الله . 


خامسا : أمينه . اا 
9ب 01 E‏ في 000 


(۱) صحيح البخاري - باب مناقب علي عليه السلام - ۵ : ۸۷ و - كتاب الصلح ‏ 4 : ۲۲ , النسائي في 
الخصائص : ۲۰ . سنن الترمذي ۵ : ۳۵ / ۰۳۷۱۱ مصابیح الستة ۶ : ۱۷۲ / 1۷9۵ و ۱۸ / 
۱ مسند أحمد ۱: ۰۱۰۸ ۱۱۵ . وتاریخ الخلفاء للسيوطيّ : ۱۳۶ , وساثر کتب الناقب . 

(۲) سيأتي ذکرها في حلها . 

(۳) النسائي في الخصائص : ۱۹ ۲۰ . 


تبليغ سورة براءة 11111 VES‏ 


عليه السلام على من سواه فقط . أم هي ترفعه عن حدّ القياس والمقارنة ؟ 


۵ - تبليغ سورة براءة : 


وقصَة تبلیغ سورة ( براءة ) هي أا من الاحدات الى قد ل دلالة قاطعة 
قل ان فول انوي |السلية ينه ای تمل :نه علي رال وس عضو رل 
ابن أي طالب عليه السلام . والقصة من الشهرة بمکان + إلا أننا نوردها هنا 
لیام الفائدة , موجزة » كبا رواها الامام أحمد بن حنبل » إذ قال : حدّثتي وکیع , 
قال : قال إسرائيل : قال آبو إسحاق » عن زید بن ینم عن أبي بکر: آن‌رسول 
اه صل الله عليه وآله وسلم بعثه ببراءة إلى أهل مكة : « لاح بعد العام مشرك ؛ 
ولايطوف في البيت عريان . ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة . ومن كان بينه 
رمن سول اس ما نكل لزي ابد ار E‏ 

قال : فسار بها ثلائا. نم قال النبی لعلن : « الحقه , فرد عل با بکر . 
0 ۱ 


قال : ففعل , فبینا آبو بكر في بعض الطریق , إذ سمع رغاء ناقة رسول 
امامل اه عليه وله وسلّم القصوی , فخرح بو بکر فزعاً, ف آنه رسول 
الله , فاذا هو عل , فدفع إليه کتاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم , وأخذها 
منه » وسار , ورجع أبو بكر . 

فلا قدم علی ال صلی الله عليه وله وتا کی وقال نارهول 
اعد شيء ؟ 


فاد تاكن امرت ان الخيلفيا: دابا او وی 26 


وفي بعض الروايات : « لايبلغ عني إلا آنا . أو رجل مني »'" . 

فلننظر في قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « امرت » 

آل یکن معلوما آنه صلی الله عليه وآله وسلم لا لق عن الخو 
«إن هو إل وحیْ یوحی 46؟ فهل تراه أتى بهذه الكلمة « امرت » إلا لببغداها 
قد يجول في صدور البعض ! كما حصل يوم انتجاه » فقالوا : لقد طال نجواه مع 
ابن عمه ! فرد عليهم ‏ روحي فداه بقوله العظيم : « ما انتجيته . ولكنّ الله 
انتجاه » . 

ثم » أفلا یکون في هذه القصّة بلاغا للناس ؟ لقد جاءت لتعلمنا من أين 
نأخذ ديننا : « إلا آنا أو رجل مني » . 


(۱) مسند أحمد ۱: ۳۳۱۰۳ و ۳: ۰۲۱۲ ۲۸۳ و4: ۰۱3۶ ۱3۵ وني كتاب فضائل الصحابة له أيضاً ۲: 
۲ / ۹۱ . سنن الترمذي ۵ :۱۳۹ / ۰۳۷۱۹ جامع الاصول من أحاديث الرسول ٩‏ : 1۷۵ / 
۰ الترجمة من تاريخ ابن عساکر ۲ :۰۳۹۱-۳۷۱ مجمع الزوائد ۱۱٩ : ٩‏ . تاريخ اليعقوبي ۲ : 
0 . الخصائص للنسائي : ۲۰ . الصواعق الحرقة : ۱۲۲ , الجامع الصغير ۲ : ۱۷۷ / ۵0۹۵ . البداية 
والنهاية ۷ : ۳۷١‏ . تفسير الطبري ۱۰ ۶٩:‏ , مناقب الخوارزمي : ۱۰٩‏ . وساثر أهل الناقب . 

وأوردها جل المفسرين 5 أول سورة براءة > وحاولوا التلاعب فيها ٠‏ والتأويل بخلاف ما ورد في السنن 
والتواريخ . 

وجاء هذا الخبر آیضا في حديث ابن عباس الذي يحصي فيه عشر خصال لعل عليه السلام . وفيه : 
وبعث فلاناً بسورة التوبة . فبعث علي خلفه فأخذها منه . قال :«لا يذهب إلا رجل مني وأنا منه » . 

وهذا الحديث رواه بطوله : أحمد في المسند ۱ : ۳۳١‏ . الحاكم في المستدرك ۳: ۱۳۶-۱۳۲ ابن حجر 
في الاصابة ٤‏ : ۲۷۰ . ابن عساكر في القرجمة ۱: ۲۰۲ / 584 , النسائي في الخصائص :8 . ابن كثير 
في البداية والنهاية ۷ : ٠٠١‏ . وأصحاب المناقب . 


- حديث الدار - أو قصّة الانذار‎ ٦ 


7 ي ۵ ر رم ۶ ور 

بعد أن نزل قوله تعالى : # وانذرعشيرتك الاقربين 4 دعا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم بني عبد الطلب , وبعد أن أطعمهم وسقاهم - في قصة 
يذكر تفصيلها أهل التواریخ - توجّه إليهم قائلا : 

« یاینی عبد المطلب واه ماأعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ما 
قد جئتكم به, إني جثتکم بخير الدنيا والآخرة » وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم 
إليه . فأیکم يژازرني غل هذا الأمر . عل أن یکون أخي » ووصیّي » وخليفتي 
فيكم ؟ » . 

قال علي عليه السلام - والرواية عنه - فاحجم القوم عنها جمیعا . وقلت 
وانا لاحدثهم سنا آنایا ل اه أكون وزيرك علید . 

فأخذ برقبتي . تم قال : « ان هذا أخي . ووصبّي . وخليفتي فيكم . 
فاسمعوا له وأطیعوا» . 


لا بنك وتطیع !۲" ۱ 


(۱) الشعراء : ۲۱۶ . 

(۲) تاربخ الطبري ۲ : ۲۱۷ . الکامل في التاریخ ۲ : ۱۲ - 14 . السيرة الحلبيّة ١‏ : ۶7۱ . معالم التنزيل 
للبغوي ٤‏ ۲۷۸۰ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۱۳ : ۰۲۱۰ الترجمة من تاريخ ابن عساکر ۱ 
۰ و۱۳۸ و ۰۱۳۹ شواهد التتزیل ۱ : ۳۷۲ ۳۷۳ / ۵۱۶ و ۲۰ / ۵۸۰ . كنز العبّال 
۲۳ ۶۹ والنتخب من کنز الال بهامش مسند اعد 2۱:۵ - 2۲. وهو أيضاً ی حدیت 
ابن عباس في ذکر الخصال العشر وقد تقدم ذکر مصادره في الحديث السابق . ۱ 


۸۰ همم عام ع 1437م موم موم موم فوع وس وا علا ف و و 6 ب مهج ف الا نتاء الذهبي 


وسوف آنقل لك هناما کتبه این كيرا" لیصرف هذا النص الشریف عن 
مغزاه , لثری کیف یفعلون» وکیف غا ولون 

فقد ذکر القصة بتفاصیلها - بقصد تکذیبها - إلى أن قال : 

فقال صلى الله عليه واله وسلم : « آیکم يؤازرني على هذا الأمر . على أن 
ی أخي PAN TEY‏ 

قال عل عليه السلام - : فأْحجم القوم + جیعا , وقلت وان لاحدتهم 
ا ا 9 ۱[ 
وزيرك عليه . 

فأخذ برقبتي . فقال : « إن هذا أخي , وكذا وكذا . فاسمعوا له وأطيعوا »! 

ثم قال : ذکروا به عبد الغفار ین القاسم بو مریم وهو کذاب شيعي. 
امه علي بن المديني بوضع احدیث . وضعّفه الباقون . 

م يقنم درن اه ياد فان وون زوم ابن ان سا نرق 
تفسيره عن أبيه» عن الحسين بن عیسی بن ميسرة الحارئي.عن عبد الله بن عبد 
القدوس عن الا عمش کن الال ن قرو ون ع ان ند ارت 
قال : قال عل : لا نزلت هذه الاية : إ وأنذر عشيرتك الأقربين 4" قال لي 
رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم : «اصنع ل شا بصاع من طعام ءواناء لبن 
وادع لي بي هاشم ». 

فدعوتهم 7 يومئذ لأربعون غير رجل . أو آربعون ورجل - فذکر 
القصَة إلى قوله - فبدرهم رسول الله صلى الته عليه واله وسلم الكلام . فقال : 
««أيكم يقضي عني ديق + ويكون خليفتي نی أهل 5». 

تسكتوا وسكت الاس ية أن غيط ذلك بال وسكت آنا لس 


. ۳۹ ۳۸۰: ۳ فی كتاب البداية والنهاية‎ )١( 
. ۲۱۶ : الشعراء‎ )۲( 


فاها مر أحرائ لكك العباس ف رایت ذلك قلت + آنا» یارسول 
قال : «آنت ؟۱». 
قال : وإفي يومئد واه هه وان لأعمش العینین. ضخم البطن , 
عن نا و 

م قال صاحب الصدر : وروی الامام أحمد في مسنده من حدیث عباد 
ابن عبد الته الأسدي , وربيعة بن ناجذ عن علي نحو ماتقدم , أو کالشاهد عليه . 

َم قال : ومعنى قوله في هذا الحديث : « من يقضي عني ديني » ويكون 
خليفتي في أهلي » يعني إذا مات » وكأنه صلى الله عليه واله وسلّم خشي إذا قام 
بإبلاغ الرسالة إلى مشركي العرب أن يقتلوه » فاستوثق من يقوم بعده بها يصلح 
أهله ‏ ويقضي عنه , وقد آمنه الله من ذلك في قوله تعالى :یا آما الرسول بلغ 
ما آنزل اليك ‏ إل قوله - والّه یعصمك من الناس 4 . انتهی . 

فلنتناول هذا الکلام من جميع وجوهه لنعرف أين محله : 

۱- فأما عبد الغفار بن القاسم آبو مریم الذي طعن عليه . فقد وصفه 
ابن حجر العسقلان, فقال : كان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال - قال وقال شعبة: 
م أر أحفظ منه » وقال ابن عدي : سمعت ابن عقدة يثني على أبي مریم ویطریه 
وتجاوز ا لحد في مدحه حتی قال : لو ظهر على أبي مریم مااجتمع الناس إلى شعبة. 

آما تضعيفهم له فإنما جاء من وصفه بالتشیع » قال ابن حجر - في ترجمته 
ذانها - : قال البخاري : عبد الففار بن القاسم لیس بالقوي عندهم . حئنا 
أحمد بن صالح حدّثنا محمد بن مرزوق . حدثنا الحسين بن الحسن الفزاري . 


(۱) المائدة : ۱۷ . 


۸۲ 0 ی U‏ شا له 
عن عبد الغفار بن القاسم . عن عدي وق قابت ده مدن عن این 
عباس » قال حدّثئني بُرّيدة: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « علي 
مولى من كنت مولاه » !! ١‏ فمن هنا جاء طعنهم عليه '"؟ 

۲ - واا قوله : إن احدیث فيه عبد الغفار بن القاسم.فقد ورد الحديث 
من طرق اخری لیس فیها عبد الففار . كرا نی : 


تاريخ ابن عساکر : 

قال : آخبرنا آبو البرکات عمر بن ابراهیم الزيدي العلوي بالكوفة , 
أبأنا آبوالفرج عدن مد بن علان الشاهد , اننا حمد بن جعفر تن مسد 
ابن الحسين . آنبانا آبو عبد الله محمد بن القاسم بن زکریا الحاريي . انبأنا 
شاه ن رت آ انا یل أنه ن عبد القدرنن عن ال عمش عن یال 
ابن عمرو , عن عبّاد بن عبد اله - هو الأسديّ الذي احتج بروایته - عن 
مل بن آيي طالب . 

وفيه . قال : « آیکم يقضي ديني . ویکون خليفتي ووصيي من بعدي ؟» 
فسکت العیاس - الحدیث - فقلت : آنا یارسول اقه . فقال :« نت تاغل :انت 
ار 


وكا في تاريخ الطبري : 


. ۱۲۳ / 4۲ : ٤ انظر ترجمته في لسان الیزان‎ )١( 

(۲) ولیس هذا حظه وحده . بل هو شظ كتين من هم مثله وسوف نتناول هذا الوضوع في فصل لا حق 
معززا بالشواهد والأدلة . 

(۳) ترحمة الامام علي من تاريخ دمشق ۹٩:۱‏ / ۱۳۷ . 


أبو عوانة » عن عثمان بن المغيرة » عن أبي صادق » عن ربيعة بن ناجذ : أن 
رجلا قال لعل عليه السلام :يا أمير المؤمنين . بم ورئت ابن عمّك دون عمّك ؟ 

فقال عل : هاؤم - ثلاث مرّات . حتى اشرأبٌ الناس ونشروا اذائهم » 
ثم قال جمع رسول الّه صل اله عليه واله وسلم - أو دعا رسول الله - بني عبد 
الطلب - الحديث - ثم قال رسول الله : « فأیکم يبايعني على أن يكون أخي 
وصاحبي ووارثي » فقمت إليه وكنت أصغرهم فقال : « اجلس » . 

نم قال ثلاث مرّات . کل ذلك آقوم اليد فیقول لي : « اجلس » حتی 
كان في الثالثة > فضرب بيده على يدي - قال - فبذلك ورئت ابن عمي دون 


)۱( ۳ 


وکا في رواية الحاكم: 

حدثنى ابن فنجويه , حدئنا موسی بن محمد بن علي بن عبد الله ۱ 
حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمريّ » قال حدثنا عباد بن يعقوب » عن 
علي بن هاشم .عن صباح بن بجیی الزني ۰ عن زكريا بن ميسرة عن ابي 
إسحاق . عن البراء . قال :لما نزلت # وانذر عشيرتك الأقربين * ۱ 
یمه لمن 

فهل خفی هذا كله » وغيره عنه ؟ كلا طبعاً , إلا أنه لم يجد منفذا إليها 
إلا ماصنعه بعضهم على أبي مریم » فتناوله وطعن فيه » وأوهم القاری أن هذه 


الرواية محصورة في هذا الطريق ! 
۲ ايق كأويله الذي انَكأ عليه » من قوله تعالى : « وآنذر عشيرتك 


(۱) تاريخ الطبري ۲ : ۲۱۹ ۰ ورواه بهذا الإسناد : النسائي في الخصائص : ۱۸ . وأحمد في المسند ١‏ : 
9 وغيرهم أيضاً . 
(۲) شواهد التنزيل ۲۰:۱ / ۵۸۰ . 


۸۶ الل را الات لهي 


الأقربين که ؟ 

فيل کان امن انهه ال لپاندان و اعم رید وعلط 
له عياله ؟ ! 

وهل يستدعى أمر كهذا كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
من دعوة أربعين رجلا ثلاث مرّات » وإبلاغهم . أما كان يكفيه أن يستدعي من 
يئق به منهم ویطمئن إليه فيوصيه بعياله . وقضاء دينه ؟ 

ثم متى نزل قوله تعالى :# والّه يعصمك من الناس که اليس في سورة 
المائدة , في اخر ما نزل من القرآن . بينما كانت آية الإنذار من ول ما نزل في 
العهد الک ؟ ! 

أهكذا يدرس كلام الله المجيد . أم هي الأهواء تفعل بأهلها ما تريد! ! 

والا فماذا ينكرون من هذا . ليذهبوا إلى الصناعة والتأويل ؟ 

أينكرون قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعل : « أنت أخي » ؟ 

فهل آخی رسول الله بين نفسه وبين أحدٍ من الناس غير علي ؟ 

وهل قاها لأحد سواه : « أنت أخي في الدنيا والآخره» ؟ تلك حقيقة م 
تخف على أحد من المسلمين في عصر من العصور . 

أم أنكروا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أنت خليفتي »؟ 

فمن آنکرها , أو فيدها هنا . فهو لا يستطيع شيعا من ذلك فى نصوص 
ره ارم رن تنقهاء وا تست اهر 

ومع هذا . فان تقییدها هنا بخلافته في أهله . آمر غريب لا برتجى حتى 
من البسطاء الذين يدركون جميعاً أن دعوة النبيّ انا ابتدأت في مكة التي تسكنها 
بطون ريش ون الاقربین إلى الف من بین بطون قریش #والناس آجعین 
هم بنو هاشم . وقد آمر اتب صلی اق علیه وله وسلم فى هذا التص القرآني 
أن ينذرهم جهارا ويله دعوته . فهم أولى بنصرته, وهو واضح. 


آم آم استتکر وا قوله : « ووصیي » ؟ 

فان هذا الأمز من الشهرة مالا يمكن لأحد |نکاره , و تضعیف شأنه . 

فلقد كان لقب ( الوص ) واحداً من آشهر آلقاب الامام عل في صدر 
الإسلام » ولشهرته فقد ثبت حتئ في معاجم اللغة العربية ‏ في تعریف کلمة : 
( وصي ) . 

اففي لسان العرب "۳ : وقيل لعل عليه السلام : وصيّ » نم استشهد 
بقول كثير : 
وص النبيّ الُضُطفى وان عَم 

فک اغا وا ان 


وفي تاج العروس ' : والوصيّ كغني : لقب علي رضي الله عنه . 

كا انتشر هذا اللقب لعل عليه السلام في شعر المسلمين الأوائل من 
جیل الصحابة والتابعین , وقد آفرد ابن أى الحديد لذلك فصلا .بعنوان : ما ورد 
في وصاية علي من الشعر .۲ 

قال فيه : وتما رویناه من الشعر القول في صدر الاسلام » التضمن کونه 
علیه السلام وصی رسول اه صلی اه علیه واله وسلم : 

- قول عبد الله بن أبي سفیان بن ا حرث بن عبد الطلب : 
ومتا علي ذاك صاحبٌ خيبر 
وات انوي مانت انيه 


. ۳۹٤:۱۵ - للعلامة ابن منظور , مادّة  وصى‎ )١( 
ی ی ا بو ی ایض ا‎ 
. ۱۶۲ : ۱ شرح نهج البلاغة‎ )۳( 


- وقال عبد الرحمن بن احنبل": 
ری الق با 1 يعتم ذا حَفيظة 
ق و و ال ا 
عليًا وصي الصطفی وابن عمه 
وأول من صلی . آخا الدین والستسقسی 


- وقال أبو ا هيثم ل بدرياً - وذك رأبياتاً منها : 
قل للزبر > وقل لطلحة : 
7 الان تا زار نار 
إن السوصي امهنا ووليّنا 


0 ۰ 7 


- وقال رجل من الأزد يوم ا جمل : 
هذا علي وهو الوصي 


(۱) صحابي استشهد بصفين رضوان ن الله عليه ٠‏ وفي المصدر « عبد ال رحمن بر بن جعيل » والصحيح ما اثبتناه 
عن اسن الغابة ۳ : ۲۸۸ > والاصابة ۶ : ۷۵۵ . 


- وخرج يوم ا جمل غلام من بني ضبّة , شاب مغلم من عسكر عائشة , وهو 
يقول : 
اك اللي تجرف كديا باون 
وفارس الیل على عهد النبي 
ما.إفناتعى ل :غ ايى 


مالفا ما عمدت نه الأعداء.. 
- وقال زياد بن لبيد الأنصاريٌ يوم ا جمل » وكان من أصحاب عل علیه‌السلام: 


كيف ترى الانصار ن یوم الک لب 

إا اماق لا بال من غطب 
ولا نبالي بالوصي من غضب 

ا لتیار جد .له اب 


- 


هذا علي وابن عبد المطلب 
ننصره اليوم على من قد کب 


من يكسب البغيّ فبئسما اکتسب 


- وقال حجر بن عديٌ الكندي . وهو صحابي جليل : 
ساديم ادها 
00 ا اهم 
وتا وین افيا 
لاخطل الرأي ولا غوبا 
وا فظه وى راشفط انیا 
ق ف كان له لها 
3 ارتضاه بعده وصیا 
- وقال خزيمة بن ثابت - ذو الشهادتين - وكان بدرياً ( في أبيات منها ) : 
فااعها تستجب . فلس من انز 
دج والأوس = یا علي - جیان 
يا وصيّ النبيٍّ قد أجلت الحر 
نی ارت اطعا 


وقال خزيمة آیضا في یوم ا جمل : 


با فيه ان اتح والده 


ا ا وكا 

واه ا كان من داك ماهتا 
وحسبك منه بعض ما تعلمينه 

ويككفيك لو لم تعلمي غير واحسده 


- وقال رَحْر بن قيس الجعفي يوم ا جمل أيضا: . 


من زانه الله سے الوصي 


ان الصو ا ي رن 
كا الغوي تابع أمر الغوي 


فهذه عشر وثائق تارطية نی جیل الصحابة . من ون آریع وعشرین وثيقة 
ذکرها في هذا الفصل » ثم قال :والأشعار التي تتضمن هذه اللفظة كثيرة جدا . 
ولكنا ذكرنا منها هاهنا بعض ماقيل في هذين الحزبين - أراد : الجمل وصفين -, 
قاماما غزاه فانه يل عن اضر ٠‏ ويعظم عن الإحصاء وال :و لولا خوف 
الملالة والاضجار ‏ لذکرنا من ذلك ما يملاً أوراقاً كثيرة . انتهی 

ولقد أتى بهذه الأشعار في معرض e‏ المؤمنين عليه 
السلام » التي فيها : 

یقاس بال عمد هيل "عليه واله من هن الاب سن 


ولا يُسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا , 


هم آساس الدین ٠.وغياد‏ اليقين . 
إليهم يفي؛ الغالي » وبهم یلحق التالي . 
وهم خصائص حق الولاية » وفیهم الوصية والورائة .. ». 
اد نفد هذا کله هل رتاف طالب سق مضت ۳ 
آم سیغنی التأویل » وصناعة الرواية من الق يفنا + 
إقرأ معي - أخيرا ‏ حدیث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
يرويه الإمام أحمد بإسناده عن أنس بن مالك . قال : قلنا لسلان : سل النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلم عن وصیه » فقال له سلمان : يارسول الله . من وصیّك ؟ 
قال : «يا سلیان. من كان وصيّ موسى ؟ » . 
قال : يوشع بن نون . 
قال : « فان وصتيي. ووارثي » يقضي ديني » وينجز موعودي عل بن أبي 
طالب ااا 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم : « لكل نبي وصيّ ووارث » وان علا 
وصيي ووارئي »۳ . 
وقوله مخاطباً ابنته الزهراء : « ووصبي خير الأوصياء » وهو بعلك » ". 
فهذه نصوص ثلائة صريحة » يشهد بعضها لبعض . بأن عليّاً عليه السلام هو 
وصيّ رسو ل الله صل الله عليه وآله وسلم , غير ماتقدم . 


(۱) فضائل الصحابة ۲ : ۱۱۵ / ٠١61‏ . وأخرجه أيضاً : الهيئمي ني مجمع الزوائد ٩‏ : ۱۱۳ . المحبّ 
الطبري في الرياض النضرة ۳ : ۱۳۸ , وذخائر العقبى : ۷۱ . 

(۲) ترجمة الامام علي من تاريخ ابن عساكر ۳ : ۵ / ۱۰۳۰ و ۰۱۰۳۱ الرياض النضرة ۳ : ۰۱۳۸ 
ذخائر العقبى : ۰۷۱ المناقب للخوارزمي : 4۲ , الفردوس ۳: 87 / ۵۰۶۷. المناقب لابن المغازلي : 
ل ا" كفاية الطالب : ۲۱۰ , وسيلة المتعبدين ج 0‏ ق۲ : ۱۱۲ . 

(؟) مجمع الزوائد ۸ : ۲۵۳ و ٠١١ : ٩‏ , ذخائر العقبى : ۱۳۹ . المناقب للخوارزمي : ٠١۳‏ ابن المغازلي: 
۱٤٤/١‏ کفاية الطالب :597 ۰ منتخب كنز العبال بهامش مسند أحمد ۵ : ۳۱. 


هذا الحديث . الذي بلغ حد التواتر عند جميع السلمین - كا سنرى - 
وحفظته انات المصادر , قد لاقى من الکتمان , أو شبهه .ما ۸ يلقه شيء من 
أخبار الاحاد أو الضعاف . حتى صار كالمجهول لدى الغالبية منا . وأصبح ذكره 
سالک الل و اشامن رد ااال "الى جه سول 
اا 

ومهبا يكن . فلیس بقادح في جمال الر بيع صدود من لا يعشق الجمال . 

رتا تری بعضنا یقف خاشعاً مدعنا أمام النص النبوي الشريق» تجد 
آخرّ یسلك فنون التأویل . ويحمل الألفاظ ما لا تطيق , لیصرف النض عن 
مفاده ومغراه . 

ونبدأ رحلتنا الطويلة مع هذا الحديث با أثبته اليعقويي في تاريخه , تحت 
عنوان زد الوداع 37 

وهو يروي خطبة رسول اه ضل اله عليه واله وسلم» ای آن یقول : 

تم قال ( صل اته علیه وله وسلّم ) : لا ترجعوا بعدي کفاراً مضلين 
يملك بعضکم رقاب بعض . إن قد خلفت فيكم ما إن قسّكتم به لن تضلوا : 
کتاب الله » وعترتي أهل بيتي ألا هل بلغت » ؟ 

قالوا : نعم , 

قال : « اللهم اشهد » . 

تم قال : « إنكم مسؤولون , فليبلغ الشاهد منكم الغائب » . 


(۱) ۲ : ۱۱۳۲-۱۱۱ ممثله فى السيرة الحلبية ۳: ۳۳١‏ . 


يمشن الت إن اقب اقولة وور ابلا سرف ان الدينة 
قضاز ال موضع بالقرتين"المحنةاء يقال له غد خم لبان عشزة ليلا 
خلت من ذي الحجّة » وقام خطيباً » وأخذ بيد عل بن أبي طالب . فقال : 
« آلست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ؟ 

الراك ملم ونا ل ا 

قال : « فمن كنت مولاه فعلٌ مولاه . اللهم وال من والاه ‏ وعاد من 
E‏ 

تم قال : « آنّها الناس » إني فرطكم على الحوض . وأنتم وارديّ على 
الحوض . وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين » فانظروا كيف تخلفوني 
فيهم| ». 
فالا وا الا نبا وتو ا 

قال : « الثقل الأكبر : كتاب الله , سبب طرفه بيد الله , وطرفه بأيديكم, 
فاستمسكوا به » ولا تضلوا » ولا تبدّلوا » وعترتي أهل بيتي » . 

هكذا جاء , فأرجو أن نمعن النظر في عبارات التأكيد , والمبالغة في البيان, 
ثم الوعظ , والأمر والوعيد ! 

ثم مع الحافظ التسائی"۱.عن سعد بن أبي وقاص . قال : كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطريق مكة , وهو متوجه إليها » فلا بلغ 
غدير خم وقف للناس , ثم رد من سبقه , ولحقه من تخلف . فا اجتمع الناس 
إليه . قال : « أيها الناس ‏ من ولیکم » ؟ 

قالوا : الله ورسوله » ثلاثاً . 


)١(‏ في كتابه ( خصائص أمير المؤمنين ) وقد ذكر فيه حديث الغدير بأسانيد عديدة وطرق شتى وألفاظ 
مختلفة بلغت تسع عشرة رواية » منها ثلائة طرق عن سعد بن أبي وقاص . واثنان عن زيد بن أرقم . 
ص ۲۱ ۲۷ . 


ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب . ثم قال : « من كان الله ورسوله وليه . 
فهذا وليه » اللهم وال من والاه . وعاد من عاداه » . 

ف زتم ٠‏ قال اد رسول اته من حبة الوداع . ونزل 
عدي ارات ی ال وکن ف ازن 
تارك فيكم التقلين أحدهما أكبر من الاخر . كتاب الله » وعترتي أهل بيتي . 
فانظروا كيف تخلفوني فيها , فإنها لن یفترفا ختی يردا علي الحوض ». 

ثم قال : « إن الله مولاي , وأنا ولي كل مؤمن » تم إنه أخذ بيد عل » 
فقال :«من كنت وليه فهذا وليّه الله وال من والاه » وعاد من عاداه » . 

قال في طفع قات رحد تسم تن وتو ل اه صل الله عليه وله 
ا 

قل او ان عو رام و 

وم ا لمحب الطبري فير وي'" عن البراء بن عازب - رضي الله عنها - 
قال : كنا عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسم في سفر , فنزلنا بغدیر خم » فنودي 
فینا : الصلاة جامعة وك لرسول اق صل اله عله رالوس تحت شجرت 

ی الظهر . وأخذ بید عل , وقال : « آلستم تعلمون أن وی بالژمنین من 
آنفسهم » ؟ 

قالوا : بل , فأخذ بيد علي . وقال : « اللهم من ك: کنت مولاه فعل مولام 
اللهم وال من والاه . وعاد من عاداه » . 

قال : فلقیه عمر بعد ذلك فقال : هنیثاً لك یا اين أى طالب آصبحت 


۱ ۰ .النهاية (دوح ) ۲ :۱۳۸ . 
قم الشي» 3 : کنسه.لسان العرب ( ( قم ) ۱۲ : 4٩۳‏ . 
ال ا E SS‏ 
مولاه . 


Rees ٤ 
. ا فول کل موسق ومؤمنة‎ 

وزادالخوارزمئّ””: عن أبي سعيد الخدريّ ( رض ) قال : إن النبيّ صلى 
الله علية وآله:وسلم لا دعا الناس إلى غدیر خم , آمر با كان تحت الشجرة من 
شوك . فق . وذلك يوم الخميس , ثم دعا الناس إلى علي فأخذ بضبعه" ۰ فرفعها 
حتى نظر الناس إلى بياض إبطيه ,نم م یتفرقا حتى نزلت هذه الآية : الوم 
تت لح دنگم وت علنگم نش ورس ناولم دیا 4 فقال 
رسول الّه صلی الله عليه واله وسلم : « الله اكبر على إكال الدین, و ام النعمق 
ورضی الرب برسالتي والولاية لعل » . 

نم قال : « اللهم وال من والاه . وعاد من عاداه , وانصر من نصره , 
ا 

فقال ان :بن نايك e‏ 

فقال : « قل ببركة الله تعالى » . 

فقال : 


باتع .یوم الخد تیه 

بخم وأسمع بالرسول منادیا 
با مولاکم نعم ووليكم 

فقالوا ول يندا هتاك التتغناميا 
5 لمك مولانا E‏ 1 لا 


ولا تجدن ف الخلق للأمر عاصیا 


. ۸۰: فی المناقب‎ )١( 
. ۷۳ : ۳ الضبع : وسط العضد . وقيل : ما تحت الابط . النهاية‎ )1( 


فقال له : قم یاعل فإنني 
رضيتك من بسدي إماماً وهادیا 


ن کت ولا ا وت 2 

كرا له انار هدق ی انا 
فاك عا الله وال ول 

وكنْ للذي عادى عليّاً مُعاديا"". 


وفي البداية والنهاية ۳" نجد التصریح با ذكرنا من تواتر هذا الحديث.؛ 
وإجماع المسلمين عليه . فيقول : وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد 
ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ. فجمع فيه جلدين . أورد فيهما 
طرقه وألقاظه . وکذلك احافظ الكبير آبو القاسم ابن عساکر " آورد أحاديث 
كثيرة في هذه الخطبة . 

ثم يشرع صاحب الكتاب بإيراد طرق هذه الخطبة . فير وها بسبعة طرق 
نم ينتقل إلى حادثة مسجد الرحبة , حيث الشهادة الكبرى , وتجدد بيعة الغدير 
- إذ قام الإمام علي عليه السلام , في أيام خلافته » فناشد الناس : أنه من سمع 
رسول الله صل اقه عليه واله وسلم بوم غدیر خم بقول: « من کنت مولاه فعل 


(۱) وروی هذه الأبيات : الخوارزمي أيضاً في مقتل الامام الحسين ۱ : ۶۷ . والحافظ أبو نعيم كا في النور 
الشتعل : ۵۷ , والجويني في فرائد السمطين من طر يقين ١‏ : ۰۷۶۰۷۳ وابن الجوزي في تذكرة الخواص: 
۳ والكنجي في كفاية الطالب : 16 . مع اختلاف في بعض الألفاظ . 

(۲) ۵ : ۱۸۳ ۱۸۹ آخر فصول السنة العاشرة من الهجرة . 

(۳) هو عل بن الحسن بن هبة الله . الإمام العلامة ‏ حدّث الشام أبو القاسم الدمشقي ‏ صاحب تاريخ 
دمشق - ولادته سنة 4۹٩‏ , ووفاته ۵۷۱ ه . ( سير اعلام النبلاء ) ۲۰ ت /۳۵۶. 


مولاه » كليشهد بذلك - فیثبت هذه الاد من ستة وثلائین طریقاً :2 بشهد 
بصحة القسم الاعظم منها وقوته. 

تم يختتم هذا الفصل بذکر ما رد به الشیخ الحافظ أبو عبد الله الذهبی ^ 
على حديث أبي هريرة › الذي فيه : عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة.قال : 
لا أحذ: رسول اه صلی اله عليه واله وسلم بید غا . قال : « من كنت مولاه 
فعلي مولاه » فأنزل الله عر وجل : ل الوم أكملت لکم دینکم وأممّت علیکم 
نعمتي 4 الاية . قال أبو هريرة : وهو يوم غدير خم . من صام يوم ثمانعشرة 
من ذي المج کتب له صیام سين هرا" 

قال بعد ان استعرض رایه - وقد قال شیخنا احافظ ابو عبد الله 
الاي يلد ا هذا ا هذا غدیت منکر جدا اورواء تخکون اون 
وأحمد بن عبد الله بن أحمد النيري . وهما صدوقان . عن علي بن سعید الرمل 
عن ضمرة . قال : يروى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب , ومالك بن 
الحويرث , وأنس بن مالك » وأبي سعيد » وغيرهم بأسانيد واهية ( ! ). 

قال : وصدر الحديث متواتر . أتيقن آن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم قاله . ما « اللهمٌ وال من والاه » فزيادة قويّة الإسناد. 

ولكنه - عفا الله عنه ‏ بعد أن نقل کل هذا . عاد فانصاع هواه » ومال 
مع نفسه » وكأني به یتقلب بين المسالك بحثا عا يخرجه إلى تأويل يصرف فيه 
الل عن حفيقته الظاهر: ا فبعد أن دخل مدغلا واهیا پنشذ غرضه , 
فظن أنه انتصر » قفز , وهو یظن أنه ارتقى أعلى درجات الل وة افا 


(۱) هو شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي . صاحب التراجم والتاريخ . تلمذ على ابن تيميه 
واخد عنه نهجه السلفي » توفي سنة ۷٤۸‏ ه . 

زفة والحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد 8 : ۲۹۰ , وجميع رواته موثقون . ورواه الحاكم في شواهد التنزيل 
في ذكر الابة من سورة المائدة : ۱۵۷/ ۲۱۱ . وسياتي ذكر المزيد من مصادره في حله إن شاء اله تعالى . 


كان قفرا إلى الأسفل ! 
وسنذکر حاولاته هذه بنصها : 
فهو یقول - ف آل کلامه الذي ترکه مبهیابعنوان -:( فصل )كني 


( في إيراد الحديث الدال على أته عليه السلام خطب بمکان بين مكة 
والدينة , مرجعه من حجة الوداع » قريب من الجحفة » يقال له : غدير خم ء 
فبين فيه فضل عل بن أبي طالب , وبراءة عرضه ما كان تكلم فيه بعض من 
كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدّلة التي ظنها بعضهم 
جورا وتضییقاً وبخلا . والصواب كان معه في ذلك . 

هذا لا تفر غ عليه السلام من بیان المناسك . ورجم إلى الدينة »بين ذلك 
في أثناء الطريق > فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحيجة 
عامثذ +ازكان یوم الاد بغدیر حم تعت شجرة هناك . ن فیها آشیاء . 
وذکر من فضل عل » وأمانته » وعدله » وقر به إليه ما أزاح به ما كان في نفوس 
كني يق الاين مهن رتم بر وی الا خادیت لوار 

نقف معه هنا لنرى كيف آراد أن يجعل هذه الخطبة العظيمة - كا وصفها 
هو - نبا جاءت لغرض بیان براءة علي ما شكاه منه نفر من الصحابة , لا غير ! 

وا لعمري عل واء لایمز عل عاقل فر روا واحدة ام الخطبة 
العظيمة , فكيف إذا علم القارئٌ أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله و 
قد رد على تلك الشكاوى في لها وني وقتها . وعلى مرأى ومسمع من المسلمين ؟ 

وقد وردت تلك الردود في كافة الروايات التي تعرّضت إلى تلك‌الشکاوی, 
ومنها عة روايات يذكرها صاحب البداية والنهاية نفسه ! 

وإليك قصص الشکاوی. نبدأها با رواه في هذا الفصل . فقال : 

لا أفيل عل من الیمن لیلقی رسول اط ( ص ) بمکة تعجل رل 


۹۸ و مازع ی لاتم المي 
اله تعن توافت و و را می اا ات للك 
الرجل فكسا كل رجل من القوم حلّة من البرّ الذي كان مع عل » فلا دنا جيشه 
خرج ليلقاهم . فإذا عليهم الحلل . فقال : ويلك . ما هذا ؟ 

قال : كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس . 

قال : ويلك » انزع قبل أن ينتهى به إلى رسول الله صل الله عليه وله 
ول . فانتزع الل يمن ي ٠‏ فردها في البر- قال وأظهر الجيش شكواه 
لا صنع بهم دا كو تكد ی ال أن سید الخترى د قال ای الا 
علا ؛ فقام رسول الله E A)‏ تفر : « ها الناس , 
اغ ا ی ی دات ا وی سین 01 

ثم أضاف : وقال الإمام أحمد : حدثنا الفضل بن دكين ....عن بريدة - 
فروی فة بريدة حتی قال : فقال ( ص ) ونا بريدة, ألست اوی بالزمنین 
من آنفسهم » ؟ 

قال ها 

ري ام ی و 

نم قال : وکذا رواه النسائي عن أبي داود الحراني , عن أبي نعیم الفضل 

بن دكين » عن عبد اللك , بن أبي غنية باسناد نحوه , وهذا إسناد جيد قوی رجاله 


کلهم نقات . 


القصة الثانية : 

أن اند شه امات رسول الله صلى الله عليه عليه واله ا عزموا أن 
یشکوا غلا إذا لقوا رسول اله » فلا قدموا عليه , قال أحدهم : يارسول الله , 
م تر آل غلبن أن طالب صنع كذا وکذا , فأعرض عنه رسول الل صل اه 


عليه واله وسلم. 


وفعل الثاني منهم والشالث والرابع مثل آوهم . وفي كل مرّة يعرض 
ارو لق الششاكى د قالع فاقيل رسول لته صلى اه عليه وآله وسلم 
والغضب یعرف في وجهه , فقال : « وما تر يدون من عل ؟ وما تريدون من علي ؟ ! 

ان علا مني ‏ وأنا منه ».إن غاا , وآنا منه , وهو ول کل مومن 
بعدي »۲ . 

القصة الثالثه : 

في شکوی بُرّيدة ؛ فعنه , أنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعثين إلى اليمن : على آحدهما علي بن أبي طالب » وعلى الاخر خالد بن 
الوليد . فقال : « إذا التقيتم فعليٌ على الناس , وإذا افترقتا فکل واحد منکا 
على جنده » . 

فلقينا بني زيد من أهل اليمن , فاقتتلنا » فظهر المسلمون على المش ر كين 
فقتلنا المقاتلة , وسبينا الذْريّة , فاصطفى عل لنفسه امرأة من السبي - قال 
بريدة - فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله يخبره بذلك . 

فلا أتيت النبيّ صلى الله عليه واله وسلم رفعت الكتاب» فقرىء عليه 
فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقلت : يارسول 
اه :هذا مکان العائذ , بعنتني مع رجل + وأمرتني آن آطیعه , ففعلت ما ارسلت 


به . 


(۱) سنن الترمذي ‏ کتاب المناقب ‏ ۵ ح / ۰۳۷۱۲ الخصائص للنسائي : ۲۳ مسند أحمد ع :1۳۸ 
وفضائل الصحابة ‏ له أيضا -؟ ٠١٠/7 ٠۲١و ٠٠٠١١ / ٠٠٠:‏ المستدرك ۴ 2١١١١:‏ 
الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 4 : 4۱ / ۱۸۹۰ . الجامع للاصول 548٠ / ۶۷۰۰: ٩‏ , 
اسد الغابة ٤‏ : ۲۷ . ابن أبي الحديد 4 :۱۷۰ . الریاض النضرة ۳ : ۱۲۹ . كنز العمال ١١‏ 
ج ۳۲۸۸۳ مختصراً . وأصحاب المناقب . 


فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «لا تقع في علي فإنه مني وأنا 
منه . وهو ولیکم بعدي » وإنه مني وأنا منه . وهو ولیکم بعدي ان 

وهکذا ظهر أنه صلى الله عليه وله وسلم قد رد على جميع تلك الشکاوی 
التي حصلت جیعها أيَام حجة الوداع . وعند عودة علي عليه السلام من الیمن . 

وأنه كان ارد في کل مرّة على ملأ من الناس » ولم يكن خفياً . 

وأنه في كل مرّة كان يؤكد عظيم منزلة علي عليه السلام » ثم يؤكد الولاية 


« فإنه مني , وأنا منه » وهو ولیکم بعدي » . 

دا سن لان ها ادقافء وا لم 

وبعد . فإذا نظرنا فيا تميزت به هذه الخطبة من خصوصیات , نجد با 
لا يدع أدنى مجالا للشكک . أن ذلك التأويل ليس له نحل على الإطلاق . فقد 
قتعت هذه الخطبة » بميزات لم تحظ بها أية غ حرق يناه رس 0ات عل 
الله عليه وآله وسلّم : 

- فبعد عودة الناس من حجّهم الأكبر . 

وعد لرعهد سنتزى الطرى غیت جه كل إل ایند 

عالق ا ,ویب آها خروم 

- ونادى منادي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . 

- فرد المتقذم . 

انظ الا ى لمق یه 


(۱) مسند أحمد ۵ : 87 . المستدرك ۳ : ٠٠١‏ . الخصائص للنسائي : 4؟. ابن عساكر كا فى الترجمة: 
۰ 2 و0۷ و و 10۹ و 1۷۷ . فضائل الصحابة _لأحمد بن حنبل ۲ :084 
/ 584 . مجمع الزوائد ٩‏ : ۱۰۸ , الریاض النضرة ۳: ۱۳۰ . وأصحاب الناقب . 


- ثم قام ذلك المقام الشهود . أمام مائة ألف أويزيدون ! 

ألا يذل ذلك . بل بعض منه . علی أنه صل الله علیه واله وسلم آراد ذا 
الأمر أن ينال الحظ الأوفر من اهتمام الناس » والثبات في الأذهان . والانتشار 
في الأقطار والأمصار . إلى درجة تبلغ فيها الحجّة کل المسلمين » وني كافة 
أقطارهم ؟ 

بى » نها كانت بيعة على الأشهاد , تولى إبلاغها خير الخلق وسيد العباد. 

ثم لم يصرفهم من تجمعهم الكبير . ولا اختتم تتم كلامه حتى أشهد الله عليهم . 
وأشهدهم على أنفسهم » وفرض عليهم تبليغها في بلدانهم بشكل لم يفرضه على 
آمر آخر , آو خطبة آخری » فکرّر القول : 

» ألا هل بلغت » . «اللهم اشهد» . 

و « نکم مسژولون » فلیبلغ الشاهد منکم الغائب . 

وبعد هذا البیان » نعود إلى کلامه الذي اقتطعناه عند قوله : ( ونحن 
ووو ما زو ذلك مع اعلامنا أنه لا حظ للشيعة ولا متمسك هم ولا 
دليل , لما سنبینه وننيّه عليه , فنقول , وبالته المستعان : قال محمد بن 
إسحاق ...). 

5 بدأ بسرد روايات خطبة الغدير › ع أتى على إحدى وأربعين رواية 
- بالتفصيل الذي وصفناه - وجعل آخرها رد الحافظ الذهبي على رواية أبي 
هريرة , تم وصلها مباشرة با أراده أن یکون دلیلا على عدم صحّة الاستدلال 
بهذه الروایات على خلافة عل بن أبي طالب , ولأجل الزید من الاطمثنان من 
عدم قطعنا کلامه » نعود إلى حيث انتهینا عنده من رد الحافظ الذهبي , لنأتي 
با حدیث إلى اخره : 

قال الحافظ الذهبي ‏ وصدر الحديث متواتر , تین أن رسول امد صل 
ادليه رالو قاله » وآما « اللهم وال من والاه » فزيادة قويّة الإسناد , وآما 


هذا الصوم فليس بصحيح » ولا والته مانزلت هذه الآية إلا يوم عرفة » قبل غدير 
خم بأيام والله تعالى أعله”" . 

وقال الطبراني : حدثنا علي بن إسحاق الوزير الأصبهاني . حدّثنا علي 
ابن محمد المقدمي , حذئنا محمد بن عمر بن علي القدمي . حدّثنا عل بن محمد 
أبن يوسف بن شبان بن مالك بن مسمع , حدثنا سهل بن حنيف , عن سهل بن 
مالك أخي كعب بن مالك . عن أبيه » عن جدّه . قال : لا قدم رسول الله صل 
الله عليه واله وسلم المدينة من حجة الوداع » صعد المنبر » فحمد الله وأثنىعليه. 
ثم قال : « أها الناس » إن أبا بكر لم يسؤني قط . فاعرفوا ذلك له » 

نپا الناس » إني عن أبي بكر وعمر وعثیان وع وطلحة والزبير وعبد 
الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين راض . فاعرفوا ذلك هم , 

ها الناس » احفظوني في أصحابي وأصهاري وأحبابي لایطلبنکم الله 

یه الناس » ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين , وإذا مات أحد منهم فقولوا 
فيه خيرا . بسم الله الرحمن الرحیم ». انتهی . 

فلعمري , ما الذي آراد إثباته من هذا النصٌ لقابلة نصوص الغدیر التى 
شهد ها بالتواتر وصحة الاسناد ؟ ۱ 

هل آراد أن یقول : إن فيه دلالة على استخلاف أبي بكر ؟ 

فأيٍّ شيء فيه یدل على الاستخلاف ؟ 

ثم إنه ليس له أن يستدل بهذا , ولا بغيره , لأن ذلك يخالف مذهبه الذي 
یقول | نال یستخلف هدام 

وبعد . فهذا هو كل ما عثر عليه ليرد به على من استدل على ولاية عل 


(۱) سيأتي بیان ذلك لاحقاً . 


اب نأبي طالب عليه السلام من حديث الغدير , ونظائره . کا يدل على هذا كلامه 
المتقدّم : ( مع إعلامنا أنه لا حظ.... ولا متمسّك هم . ولا دليل ) ! 

فلم يبق إلا انه اراد أن يقول بوجوب حفظ كرامة الصحابة , لقوله صلى 
اله عليه وله وسلم : « احفظوني نی أصحابي وأصهاري وأحبايي . لایطلبتکم اله 
بمظلمة أحد منهم » . 

ونحن معه في هذا كله » فهل إِنْ الاستذلال على ولاية علي عليه السلام 
من النصوص التواترة فيه مظلمة لاحد ؟ 

بل نحن ندعو کل من یعتقد بحفظ كرامة الصحابة أن یثبت معنا على 
اعتقاده هذا حين يقف على ماحصل من مظالم بحقهم » ويرى من الذين 
سيطلبهم الله بمظلمة أخلص أصحاب رسول الله , وأصهاره , وأحبابه ؟ 

ونعود فتقول : بل إن أول من استدل بخطبة الغدیر عل ولاية هل عله 
السلام هم صحاية رسول الله صلل الله عليه واله وسلم . 

فقد مر في حدیث البراء بن عازب : فلقیه عمر بعد ذلك » فقال : هنيئا 
لك يا بن أي طالب أصبحت وأمسيت مولی كل مؤمن ومؤمنة . 

رود ال وفك أن أبا بكر وعمر لا سمعاه » قالا له ا تین 
آن:طالب مول كل مین و . لقد كانت ببعة صريحة منهم له عليه السلام 
بين يدي رسول اله صل الله عليه وآله وسلم ! 


(۱) مسند أحمد ۲۸١ : ٤‏ . فضائل الصحابة ‏ له أيضاً ‏ ۲ : ٠١١١ / 0۹٦‏ و ۱۱۰ / ۱۰۶۲ أسد الغابة 
6 :۸۰ الترجمة من تاريخ ابن عساکر ۲ :۷۹ / ۰۵۷٩‏ ۵۸۰ و ۸۲/ ۵۸۶ ومواضع آخری » تفسير 
الرازي ۱۲ : 4٩‏ - ۵۰ . روح المعاني 7 : ۱۹۶ ۰ الصواعق الحرقة : 44, الریاض النضرة ۳ : ۰٩۲۷‏ 
الناقب لا بن المغازلي : ۱٩‏ , تذكرة الخواصٌ : ۲۹ , هذا غير ما تقدم من مصادره . 


الشهادة الكر ی 


او 


« البيعة الثانية » 


نعم . لقد کان يلاها مشهوداً بلاغ رسول اه صلی القّه علیه وآله وسلم 
في غدیر خم . فقد تهیاً له من اسباب الحفظ والثبات والشیو ع ما یناسب جلالته 

ولقد كاد أن يحدث ذلك لولا تلك العناية الکبری التی أحاطه بها النبي 
الأعظم صل الله عليه وآله وسلم . 

فك انمو ها یی مور بلك رو ل ان الوه 
قضي عل غبر يل حتی شاء أنه آن یعد له من مجبیه من جدید . وعلی ملا 
من المسلمين ایضا . فکان ذلك في الكوفة . وفي مسجد الرحبة منها » وبعد حمس 
زمر ین دمن طيات رهزل لقده إذقاء على أي طالونت ایا لاه 2 
کا ال 

« آنشد الق می سمع رسول اقد صل اه علیه وله وسلم يقول یوم غذیر 
خم : من كنت مولاه فعلٌ مولاه , لا قام فشهد » . 

قال عبد الرحمن : فقام اثنا عشر بدرياً كأني أنظر إلى أحدهم » فقالوا : 
نشهد أنا سمعنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم : 
"الك أوك این ی ورای اا 


الشهادة الكبرى ی( 


فقلنا : بلى » یارسول الله . 

قال : « فمن كنت مولاه فعلّ مولاه , اللّهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه »۱ 

وني حديث آخر : أنه عليه السلام قال في مناشدته : « ولایقوم إلا من 
7 

فقام - أي الصحابة - الا ثلاثة لم یقوموا » فدعا عليهم ‏ فأصایتهم 
دو 

قدا ا ا هن الشهرة نا ال دت افدر فلا يكاد در 

حديث الغدير إلا وذكر خبر الرحبة إلى جانبه . 

وحين أقف أمام کل هذه النصوص . فلا أرى أمامي سوى الاطمثنان 
والرضى والتسليم لأمر الله ورسوله » غير أن النفس تنزح دوماً لما يلائم طبعها. 
ونا شاك عليه وق الاذعان إلى ما خالفه أمراً نقیلا را تفه 
مها بلغت درجته من القوة ! 

وتلك النفس هي الى تختفي وراء حاولات التأویل + وصرف النص 


التبوی الف عن ماو و ا راك ارات سيل رش + وفشالك 


(۱) مسند أحمد ۱ : ۸۸ . ۱۱۸ . ۱۱۹ ( بطريقين ) . فضائل الصحابة ( لأحمد بن حنبل ) ۲ : ۵۸۵ / 
۱ و ۹٩۲‏ وص ۹۸۲ / ۱۱۱۷ - وفیه : فقام ثلاثون فشهدوا - . أسد الغابة ۲ : ۲۳۳ و ۳ : ٩۳‏ 
و٤‏ : ۲۸ . خصائص النسائيی:۲۲ - ۲۵ من عدة طرق . الاصابة ‏ : ۱۸۲ / ۵۱۸۹ - ترجمة عبد 
الرحمن بن مدلج - ومواضع أخرى . مجمع الزواند ٩‏ : ۱۰۶ - ۱۰۵ بعدّة طرق . السيرة الحلبية ۳ : 
۷ , ترجمة الامام علي من تاريخ ابن عساکر ۲ : ۲۵-۵ ح / ۵۰۳ ۵۲۶ ومواضع اخری , تاريخ 
بغداد ۱۶ :۲۳۹۰ . صفة الصفوة ۱ : ۳۱۳ تاريخ الخلفاء : ۱۳۶ ۰ الریاض النضرة ۳ : ۱۲۷ . حلية 
الأولياء ۵ : 51 , وکتب الناقب قاطبة . وقد تقدم أن ابن كثير اخرجه في البداية والنهاية من ستة 

. وثلانين طريقاً . 

(۲) مسند أحمد ۱۱٩ : ١‏ ۰ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤‏ : 74 . 


۱۰1 لوو م اما ی مر كس RR‏ قاتا هی 
متشعبة » تناولنا منها شيئاً » وسئمرٌ هنا على أهمهًا في هذا القام عرضاً ونقداً 
موجزین . 

فللشیخ الآلوسي في (روح المعاني) "عند تفسيره قوله تعالى: یا با 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريّك 4 الآية". 

ت بء بلس فيد ليم عا ولا ال این المسوولية اما الم 
القطعي + معتمدا تأویلات لغوية , وتکلفا شدیدا , لا آظن آنه مع طول باعه . 
وسفة تیحره - كال مقتتعا ها حفا ‏ ولکنبا السبیل الوحید الما ركا ان 
تسمل اا 

فیقول : والشیخان لم يرويا خبر الغدیر في صحيحيهماء لعدم وجدانها له 
على شرطها .. 

وهذا الكلام ليس له قيمة علمية لسببين : 

َوّهها : في قوله : لعدم وجدانها له على شرطهبا . 

فهذا اذعاء باطل , لما آثبته الحاكم في المستدرك وقد روى حديث الغدير 
من طريقين » وأثبت صحتهیا جميعاً على شرط الشيخين » وهذا نص الحاكم : 

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه » قال : لا رجع رسول اله صلى الله عليه 
وآله وسلم من حجّة الوداغ ونزل غدیر خم آمر بدوعات فقممن . فقال : « كان 
قد دعیت فاجیب إفي قد ترکت فيكم الثقلین آحدهما آکبر من الآخر : کتاب 
لته تعالی . وعترتي » فانظروا كيف تخلفوني فيهاء فإنه| لن يفترقا حتی يردا علي 
احوض ». 

ثم قال : « إن الله غر وجل مولاي : وأنا مول كل مومن - ثم آخذ بيذ 


(۱) + : ۱۹۵ . 
(۲) المائدة : 1۷ . 


على رضي الّه عنه فقال - من كنت مولاه فهذا وليه . اللهم وال من والاه . وعاد 
من عاداه » وذکر المد بطوله وقال : هذا حدیت صحیح علی شرط الشیخین 
ولم خرجاه بطوله . 

تم قال : شاهده حدیث سلْمة بن کهیل عن آي الطفیل آیضاً صحیح 
عل كرس له آبر كين اسحان ,ولج بن جل السجزي, تال 
أنبأ حمد بن أيوب» ثنا الأزرق بن علي ,ثنا حسان بن إبرأهيم الكرماني ثنا 
ی كول عن امد عو اق الطفيل ان بن زان ]میم 
زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول : 

نزل رسول اه صلی اله عليه وآله وسلم بين مكة والمدينة عند شجرات 
مس دوحات عظام فکنس الناس ما تحت الشجرات » ثم راح رسول اله صلى 
اق علیه وله وسلم عشية فصلی نم قام خطیباً قحلن اقه وأثنی علیه » وذكر 
ووعظ . فقال ما شاء الّه أن يقر ل ثم قال : 


« ها الناس . إني تارك فيكم آمرین لن تضلوا إن اتبعتموهما . وها : 
کتاب اه وعتر تي أهل بيتي - ثم قال - آتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
ثلاث مرات . قالوا : نعم 

فقال رسول اه صلی الله علیه واله وسلم :«من کنت مولاه فعلي 
e‏ 

ومن الناسب القول :إن وفاة الحاكم كانت في سنة 4۰۵ هدء في حین 
توفي ال لوسي سنة ۱۲۷۰ ه . فهل خفي عليه ما آورده الحاكم ؟ 


. فى المصدر« عن ابن واثلة » وا 5 ما أثبتناه , لأن أبا | في عامر بن وائلة‎ )١( 
ب عن این هو مر بن وا‎ 
- ۱۰۹ : ۳ الستدرك عل الصحيحين‎ )۲( 
2 زر‎ 


وهل خفي عليه أن الترمذيٌ قد أخرجه في سننه وصححه") . وأخرجه 


ابن ماجة في سننه من طریقین" ومد ف مسنده من 0000 


كيف إذن جزم جزمه القاطع دونا استقصاء ؟ ! 

إن هذا يعد عيبا كبيراً مع المسائل البسيطة » فكيف به مع أمر يُعتمد في 
العقيدة . وتفسير القران ؟ 

أم يقال : إنه وجد کلام الحاكم باطلا . فقطع بحکمه ذاك ؟ 

فجوایه : أنه لو كان كذلك لا اکتفی بمجرّد الاشارة إليه » بل لبسط 
القول في إثبات بطلانه , لانه مهم جدّاً لعارضته دعواه التي اعتمدها في حجته. 
فکیف ولم يشر إليه بأدنى إشارة ! 

وغير هذا . فحديث الغدير ما ثبت تواتره بشكل لا يخالطه شك" . 

بل قد لا يجد التتبع لأحاديث الشريعة كلها حديثاً متواتراً أكثر طرقاً 
من حدیث الغدير” . فان لم يصح حديث كهذا فليس في الشريعة حديث 
مج 2 7 

وقد كتم هذا الحديث قوم فما فنوا من الدنيا إلا عموا ويرصوا" . 


.۳۷۱۳ / ۱۳۳ : ۵ سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة 1١5 / ٤۳:١‏ ۶۵ /۱۲۱. 

(۳) مسند أحمد ۱ : ۰۸۸۰۸۶ ۱۱۹ ( بطریقن) , ۰۱۵۲ ۰۳۳۱ و٤‏ : ۰۲۸۱ ۳۹۸ ۳۷۰ ۳۷۲۵ 
( بطريقين ) وه : ۰۳۶۷ ۰۳۵۸ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ 1۱٩‏ . 

(۶) ومن صرح بتواتره : الذهبي - كا تقدم - وقد صرح بأنه آفرد جزء| في طرق هذا الحديث فانظر : 
الحفاط e e ٠١٤١:‏ 
ا الطبري ألف ا قا طرق ‏ 

(1) كنز العال ۱۳: ۳۱۶۱۷/۱۳۱ > مسند أحمد ۱۱٩ : ١‏ شرح نهج البلاغة لا بن أبي الحديد ٤‏ : ۷۶. 


فهاذا بقي له من عذر سوى حسن ظته بالشيخين . فلا لم يجده عندهما 
ظن عدم وجدانها له على شرطها . فهل يصح هذا ؟ انظر النقطة التالية : 

وثانیهیا : إن عدم ذکر الشيخين له ليس بقادح فيه بعدما تبين من شهرته 
وشهادة الاعلام بتواتره . 

ثم هل روی الشیخان کل ما يطابق شروطهها من مناقب عل عليه 
السلام لنجعل ذلك حجة ؟ 

هذا ما لا یذعیه أحد على الاطلاق , ولا یقول به أحد رأى الکتابین . 
واطلع على ما ذکراه من مناقب عل عليه السلام . فکیف یقول ذلك وهو لا يجد 
له فیهیا سوی آریع مناقب , مع ثلاث قصص اخری ذکراها في الباب ۲0 

وانه لن دواعي الاستغراب آن نفتش عن نلوذ به هربا من اال 
الشر یف التواتر ! ۱ 


(۱) انظر صحیح البخاري ۵ : ۸۷ - مناقب علي بن أبي طالب فقد أدخل حدیث «أنت مني وأنا منك» 
5 عنوان الباب . ثم خصص الحديثئين ۱۹۷ و ۱۹۸ في راية خیبر . ثم حديث النزلة برقم ( ۲۰۲). 
أما الحديث ( ۱۹۹ ) فهو في قصة تسميته بأبي تراب» والحديث ( ۲۰۰ ) ذكر فيه خبر رجل يسأل عبد 
الله بن عمر عن عثمان وعلىّ . قال : فذكر محاسن عمله وقال : هذا بيته في أوسط بيوت النبي » والحديث 
( ۲۰۱ ) عن علي عليه السلام في طلب الزهراء عليها السلام خادمة من أبيها صلی الله عليه وآله وسلم 
فأمرها بالتسبيح العروف بعد كل صلاة . واختتم بالحديث ( ۲۰۳ ) في رواية نسبها اليه ايضا لم يرد 
بها سوى تزكية الخلفاء الثلاثة , لا غير . 

وأما في صحيح مسلم فقد جاءت مناقبه عليه السلام بين الرقمين 54١4‏ و ۲۶۰۹ . أوها حديث 
المنزلة » ثم راية خيبر وقد شغلت الارقام ۲۶۰۵ - ۲۶۰۷ . ثم حديث الثقلين عن زيد بن أرقم من 
خطبة الغدير وقد بترها ‏ ثم اختتم بالرقم ۲۶۰۹ في قصة تسميته بأبي تراب » وانتهى الباب . 

فهذه هي مناقب علي عليه السلام عند الشيخين , تلك المناقب والفضائل التي قال عنها أحمد بن 
حنبل : ماجاء لأحد من الفضائل ما جاء لعل . وقال إسماعيل القاضي . والنسائي . وأبو علي 
النيسايوري : لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان أكثر ما جاء في عل ! 

ذكر أقواهم هذه : الحاكم في المستدرك ۳: ۱۰۷ وابن عبد البرّ في الاستيعاب ۵۱:۳ . وا 
حجر في الصواعق باب 4 : ۱۲۰ , والسيوطي في تاريخ الخلفاء : ۱۳۳ . 


فهل جعلت الحججة علينا فيا ثبت صدوره عن رسول الله بالطرق 
الصحيحة , أم الحجة فيم ينتخبه رجل أو اثنان من نصوص الشريعة ؟ 

فبدلا من أن نتساءل عن دواعي إهماطها ذكره بعد تواتره » نحتج عليه 
ا 

- ثم قال : ووجه استدلاهم بخبر « من كنت مولاه فعلی مولاه » : أن 
المولى بمعنى الأولى بالتصرف , وأولوية التصرف عين الإمامة . 

ولا يخفى - والكلام له أن أول الغلط في هذا الاستدلال : جعلهم الولی 

تبعت الأول ٠‏ وقد أنكر ذلك أهل العربية قاطبة , ولم يجوز ذلك الا أبو زيد 
افو متمسكا بقول أبي عبيدة'" في تفسير قوله تعالى: هی ملا کم 
اي اول یکم . 

انظر كيف ذکر اثنين من النحويين ثم عذهم واحداً . 

ثم إن الذين فسروا المولى بالأولى - غير من ذکر - هم جمع غفير » منهم : 


۱-من أئمّة اللغة : 
المبردا" : عند قوله تعالى : ذلك بأن الله مول الَذِينَ منوا 4 قال: 


(۱) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري : أحد أئمة الأدب واللغة » قال ابن الانباري : كان سيبويه 
إذا قال : « سمعت الثقة » عنى آبا زيد , ولد سنة ١١14‏ وتوفي بالبصرة سنة ۲۱۵ ه . الاعلام ۳: ۹۳ . 

(۲) هو معمر بن المثنى التيمي : الامام العلامة البحر , قال عنه بن المديني : كان لا يحكي عن العرب الا 
الشيء الصحيح . وقيل : لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة . . سير اعلام النبلاء 
٩‏ ۶۵ ۱۱۸ . 

(۳) هو أبو العباس محمد بن يزيد البصري : صاحب ( الکامل ) إمام النحو , متفنن في جمیع العلوم » وکان 
آية في النحو , وکان إمام العر بية في بغداد , وأحد أئمة الأدب والأخبار , توفي في بغداد سنة ۳۸ ه . 

سير أعلام النبلاء ۱۳ : ۵۷7 / ۲۹۹ , الأعلام ۷: ۱۶۶ . 


إن أصل تأويل ( الولي ) الذي هو أولى أي أحقّ . ومثله الولی . والولي وا مو لى 
معناهما سواء » وهو الحقيق بخلقه المتولي لامورهم " . 
والزجاج") : عند قوله تعالى : هی مولاکم که قال : يعني أولى بکم" . 


وابن الأنباري”' : قال : والولی في اللغة ينقسم على ثانية أقسام . . . 
والول: الرلة» والون : الأول واسندل غل هذا الى بال التقدمة » وبیت 


لبيد : 


e ر و‎ o 0 2 


ول ال شام بعاه تهنا اها 


والفراء( : في قوله عرّ وجل : 8 مَأُواكُمْ الناز هی مولا کم » قال : أي 


(۱) عن کتاب : الشاني في الامامة ۲ : ۲۷۱ , وجمع البيان في تفسير القران ۳ : ۰۳۲۳ والتبیان ۳ : 07۰ 
جميعاً عن كتاب ( العبارة عن صفات الله ) للميرد . 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري ازجاح : الامام » نحويّ زمانه » مصنف کتاب(معاني القرآن) 
أخذ عن المبرد . وأخذ عنه آبو علي الفارسي وكان إذا استأذن أصحاب البرد في الدخول عليه يبعث 
إليهم آذنه فيقول طم : إن كان فيكم الزجاج فادخلوا والا انصرفوا . توفي سنة ۳۱۰ وقيل 517 ه . 

سير اعلام النبلاء ۱۶: ۰ ۲۰۹ . وفیات الأعيان 1٩ : ١‏ . 

(۳) کا في تفسير الرازي ۲۹ : ۲۲۷ . 

)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري :المقرئ النحوي الحافظ اللغوي . قيل فيه : ما 
رآینا اعدا أحفظ مته ولا آغزر علا + أحة عن تعلب , وأخذ التاس عنه , توف سنة ۳۲۸ ه- . وفیات 
الأعيان ۶ : ۰۳۶۱ 

(۵) الأضداد ۲ : ۶7. 

(1) هو آبو زکریا جبی بن زياد بن منظور الأسدي : مولاهم الکوفي النحوي » قال ثعلب : لولا الفراء 
لا كانت عربية . وقد أملى الفراء کتابه ( معاني القرآن ) على أكثر من ثيانین قاضیاء توفي سنة ( ۴۰۷) 
ه.. سير أعلام الثبلاء ۱۰ :۱۲/۱۱۸ . 


ول كر 
. وتعلب ۱۳ : عند بيت لبيد المتقدّم » قال : إن الولی في هذا البیت بمعنی 
الأولى بالشيء. كقوله تعالى : ۳ مَأُواكُمْ الناز هی مولاكم که أي أولى بكم " 
وان مارك ى کتایه : غریب القرآن وتفسیره"" . 
وابن اَن "". في كتابه : تفسير غريب القرآن " . 
وا لجوهري ‏ , في ( الصحاح ) وذكر قول لبيد : مولى المخافة . وقال : 
پرید أنه أولى موضع أن تكون فيه الحرب '" . 


. ۱۳۶ : ۳ معاني القران‎ )١( 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن يحي بن يزيد الشيباني : إمام النحو , العلامّة المحدّث . وکان أعلم الکوفیین 
وله كتاب ( اختلاف النحويين ) و ( معاني القران ) وغیرهما. توفي سنة ۲٩۱‏ ه . . سير أعلام النبلاء 
۶ ۱ . 

(۳) شرح العلقات السبع . للزوزني: ۱۶۸ . وهامش ( القتضب ) ۳ : ۱۰۲ . 

)٤(‏ هو ابو عبد الرحمن عبد الله بن حيى بن البارك اليزيدي : كان أديباً عالماً عارفاً بالنحو واللغة , أخذ 
عن الفراء وغيره » قال علب : ما رأيت في صحاب الفراء أعلم منه . توفي سنة ۲۰۲ ه. وفيات 
الأعيان 5 : ۱۸۲. 

(0) ص : ۳۷۱/ ۱۵  -‏ هی مولاکم » هي أولى بكم . 

(7) هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي . سراج الدين . من اکبر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ 
الرجال . له نحو من ثلاثائة مصنف . توفي بالقاهرة سنة ۸۰۶ ه . الأعلام ۵ : ۵۷ . 

(۷) ص : ۱۱/1٩‏ « النار هی مولاكم » أي أولى بكم . 

(۸) هو إسماعيل بن ماد الجوهري ؛ امام اللغة . مصنف ( الصحاح ) وأحد من يضرب به المثل في اللغة 
وني الخطٌ . وقيل هو أول من حاول الطيران , فصنع جناحين من خشب وربطههما بحبل . وصعد سطح 
داره » ونادى في الناس : لقد صنعت مالم أسبق إليه وسأطير الساعة » فازدحم أهل نيسابور ينظرون 
إليه . فتأبط الجناحين ونهض با » فخانه اختراعه . فسقط قتیلا في سنة ۳٩۳‏ ه . . 

الاعلام ۱ : ۳۱۳ . وسير اعلام النبلاء ۱۷ : ۸۰ . 
)٩(‏ الصحاح : مادة ( ولی ) ٩‏ : ۲۵۲۹ . 
ووافقه ابن منظور في لسان العرب : مادة ( ولي ) ۱۵ : 4۱۰ . 


وغبرهم اغا بل ام نزو عن آحد من أنمة النحو خلاف في دلت 


" - ومن أئمة التفسير : 

الطبريّ , والبغوي » والنسفي » وأبو حيّان الاندلسی » والبيضاوي , 
والهايمي" , وأبو السعود . والتعالبئ'!" . 

والشوكاني , أيضاً وقال : والمولى في الأصل: من یتولی مصالح الانسان . 
ثم استعمل فيمن بلازمه" . 

الزات آیضاً . وقال : الولی بمعنی الرئیس آلیی . 


۳ ومن غيرهم : 

البخاری*) , والفقیه المالكي علي بن محمد بن الصباغ > وقال : 

قال العلاء : لفظة ( المولى ) مستعملة بإزاء معان كثيرة متعددة » وقد ورد 
القران الكريم بها : 

تاره یکو کی رن فان لله تعالى في حق المنافقين « مَأْوَاكُمُ 
الناز هی مولاکم 6 معناه : آولی بک "۲ . 

ونيم سبط ابن انموژی التوفی سنة 1۵۶ ه. 


(۱) هو علي بن أحمد بن إبراهيم الهايمي ( ۸۳۵ ) ه صاحب التفسیر السمی ( تبصير ال رحمن وتيسير 
النان ) . 

(۲) ذکر ذلك كل في تفسیره - عند الآية ۰۱۵ من سورة الحديد . 

(۲) في تفسيره ( فتح القدیر ) ۵ : ۱۷۱ - سورة الحديد : ۱۵ -. 

. ۱۳ : لبئس المولى ولبئس العشير » في سورة الحجٌ‎  : تفسير الرازي ۲۳ : ۱۵ - عند قوله تعالی‎ )٤( 

(۵) فى صحيحه ‏ کتاب التفسير ( سورة الحديد ) ۲ : ۲۵۹ . 

قال اد و 

(۷) تذکرة اواص : ۳۲. 


ومنهم من استشهد لقوله ببيت لبيد التقدم , أو بقول الأخطل يمدح عبد 


امن یلاها من الا م 


واحری قريش أن تهاب وعمدا 


ااانا 


NETS‏ را 


: وفي الحديث النبويّ الشريف ما هو أظهر من ذلك كله‎ - ٤ 

فقد جاء عنه صل اه علیه واله وسلم آنه قال : « ما من مون الا وأنا 
آولل به في الدنیا والتخرة » اقرآوا ان شنتم : :اللي أذل الزن من 
آنفسهم 6 فآیا مزمن مات وترك مالا فلیرثه عصبته من کانوا + ومن ترك ينا 
أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه . 

وق حدیث آخر عنه صل الله عليه واله وسلم أنه قال : « والذي نفس 
محمد بيده إل تمل الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به » فأيكم ترك دا 
اغ 


(۱) صحيح البخاري - الاستقراض - ۳: ۲۳۸ / ۱۵ و - التفسير 5 : ۲۱۰ / ۲۷۵ فتح الباري ۱۲: 
۷ 

(۲) صحیح مسلم - کتاب الفرائنض - ۳ : ۱۲۳۸ / ۱۵ , سنن الدارمي - البيوع ‏ :۲۹۳ كنز العمال 
۱۳۱ ۳۰۶۱۳. 


۳ 


وق حذیت تالف : قال صل اف علية راه وسلم : « أن ارا كحت 
بغير إذن مولاها فنکاحها باطل » فنکاحها باطل . فنکاحها باطل » فان 
اشتجر وا فالسلطان ولي من لا ولي له »۲. 

قال في لسان العرب : بغير إذن مولاها - وني رواية وليّها - أي متولي 
آمرها"" وف کل ما تقدم من آمثلة جاء ( الولی ) بمعنی : الأولی بالأمر . 
والأولى بالتصرف , بلا خلاف . فهل غأب ذلك كله عن شیخنا الفسر » أم 
تغافل عنه لامر یبتغیه ؟ 

ولقد كان أقل ما ينبغي عليه ملاحظته ما آثبته الرازي في تفسيره إذ قال: 
قال الکلی"  :‏ هی مَؤْلاكم ) يعني أولى بكم » وهو قول : الزجًاج والفرّاء, 
وای عبيدة *. فذکر الرازي آريعة 1 یذکر مني شیخنا سوی أ عبيدة , فهل 
یمکننا أن نقول هنا أيضا إنه لم يطلع على تفسير الرازي ؟ ! 


- قال : والثاني : آنا لو سلمنا بأن الولی بمعنی الاو . لا يلزم آن یکون 
صلته بالتصرّف » بل يحتمل أن یکون الراد : أولى بالمحبة , وأولى بالتعظیم , 
ونحو ذلك . 

على أن لنا قرينتين على أن الراد من الولاية من لفظ ١‏ الولی ) أو 
( الأولى ) المحبة : 


(۱) مسند أحمد ٤۷: ٦‏ . سنن أبي داود ۲ : ۲۲۹ / ۰۲۰۸۳ سنن الترمذي ‏ النکاح - ۳: ۱۱۰۲/۰۷ 
سنن الدارمی ۲ : ۱۳۷ . 

(۲) لسان العرب ( ولي ) ۱۵ : ۶۰۷ . 

(؟) هو حمد بن السائب الکلبي » آبو النضر : نسابة . راوية » عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب » قال 
النسائي : حذث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير . توفي بالكوفة ( ۱۶۱ ه ) . . الأعلام ٩‏ : 
۳۳ 

(۶) تفسير الرازي ۲۹ : ۲۲۷ . 


۱۹۹ اوه ممم ممه ممم ممم ینمی :۰ منهج في الانتماء الذهبي 


إحداهما : ما رويناه عن محمد بن إسحاق في شكوى الذين کانوا مع 
الأمير كرّم الته وجهه في اليمن , کبريدة الأسلمی . وخالد بن الولید. وغيرهاء 
وم يمنع صلی الله عليه وآله وسلم الشاكين بخصوصهم. مبالغةٌ في طلب موالاته 
وتلطفا في الدعوة إليها . كا هو الغالب في شأنه صلى الله عليه واله وسلم في 
مثل ذلك . 

وللتلطف المذكور افتتح الخطبة بقوله : المت :أو بالوسيت: من 
أنفسهم » . 

انها : قوله ضل. الله علیه واله وسل عل ما فی بعض الروایات : 
« اللهم وال من والاء , وعاد من عاداه » . 

فإنه لو كان الراد من المولى التصرف في الامور , أو الأولى بالتصرّف . 
لقال صلى الته عليه واله وسلم : الهم وال من كان في تصرّفه » وعاد من لم يكن 
كذلك , فحيث ذكر النبيّ المحبّة والعداوة فقد نيّه على أن المراد إيجاب حبته 
کرم الله وجهه » والتحذير من عداوته وبغضه . لا التصرف وعدمه . 

ولو كان المراد الخلافة لصرّح صل الله عليه وسلم بهاء ویدل على ذلك 
7ب 00 
هذا الخبر : هل هو نص على خلافة الأمير كرم الله وجهه ؟ 

فقال : لو كان النبيّ صلى الله عليه واله وسلم أراد خلافته » لقال : أّها 
الناس . هذا ول آمري والقائم علیکم بعدي ات ای ی 

فال »وایضا ربا دل غل أن الراد بالزلاية اه باه بقع ابید 
بلفظ ( بعدي ) والظاهر حینثذ اجتماع الولایتین في زمان واحد , ولا + یتصور 
الاجتماع على تقدیر أن یکون الراد آولوية التصرّف . بخلاف ما إذا كان الراد 
المحبة . 

وقال :وس [آخرون ی هات أن اراد بالوی الأول بالتظرف: 


باللفظ الواقع في صدر الخبر . على إحدى الروايات » وهي قوله صلى الله عليه 
واله فد : « آلست آوی بالومنین من آنفسهم » ونحن نقول : المراد من هذا 
أيضاً الأولى بالمحيّة . يعني : آلست آولی بالمؤمنين من آنفسهم بالمحبّة ؟ 

بل قد يقال : الأولى هنا مشتقّ من الولاية بمعنى المحبة » والمعنى : 
ألست أحبٌ إلى المؤمنين من أنفسهم ؟ ليحصل تلاؤم أجزاء الكلام » ویحسن 
الانتظام, ویکون حاصل العنی هکذا : 
الل حن آحبه غد من غاد ای 

- ومع یقیننا بأن كل ذي حصافة ونظر قد شخصت بعينيه مواضع الضعف 
والاضطراب في هذا الکلام . سنورد في الجواب عليه ما يلي : 

- إن التكلف والإعياء الظاهرين في الفقرة الأخيرة يكفيانا عناء 

التفصيل في الرد على إشكالانه حول كلمة (ولي ) بأكثر ما قدّمناه » فهو كا 
لا خفی ظاهر في إرادته قلب المعنى » فتراه يشتقٌّ « أولى » من «مولى» ويقول: 
بهذا يحصل تلاؤم أجزاء الكلام . ويحسن الانتظام ! 

فهو عندما آراد أن يصوغ العنی بها يطابق مذهبه اشتقّ «الأولى » من 
« مولى » على عكس ترتيبهم| في النصّ , ولكنه لم يفكر في اشتقاق « مولى » 
من « آولی » ليستقيم العنی ا آراده رسول اله صلی الّه علیه واله وسلم ! 
۹ قذم ی النص الشريف كلمة « أولى » : تم عطف بكلمة « مولی » 
لیتضح أن الراد هو أن تکون الاولی دلیلا على الثانية » وأن تشتق الثانية من 
الأول وان عل ما يوافقها من معنی . وعندها فقط بستقیم العنی وینتظم 
الکلام » وینسجم مع القرائن العديدة التي تقدم ذکرها » ومع العنی الظاهر 
الذي یتبادر إل الأذهان لكل من يقرأ هذا النض الشريف ویعلم أنه من کلام 
سید الفصحاء الذي مجنب امته بدا الوقوع ى التشابه من الکلام - وخصوصاً 


۱۸ 0 
في أمر حساس وخطير کهذا - فینتخب أقرب الالفاظ إلى العنی الذي يريده 
وتفهمه العرب . 

ومع هذا فقد زاده ظهورا هنا عندما صتره بقوله : « آلست آولی بالومنین 
من آنفسهم » . 

۲ - قول الشیخ :على ما في بعض الروایات أنه صل الله عليه واله وسلم 
قال :« اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فلو كان الراد أولوية التصرف 
والخلافة لقال . . . 

فقد اعتمد إذن فيا ذهب إليه على تلك الفقرة الموجودة في بعض 
الروايات على حدّ تعبيره . وكا صرّح الذهبي بقوله : أمّا صدر الحديث 
فمتواتر أتيقن أن رسول الله قد قاله . وآما « اللهم وال من والاه . . . » 
فزيادة قوية الإسناد . 

فکیف بالروایات الاخری التي ۸ تتضمن هذه الزيادة كفهل سیوافق 
الشیخ الالوسي على دلالتها على الاولوية في التصرف والخلافة ؟ 

۳- ویمکن أن يقال إن هذه الزيادة لا تستلزم أن تکون قرينة على ما ذکر هو, 
لأن ال حب والبغض هما آساسان للاطاعة والعصیان » فمن آطاعه فقد أحبه . 
ولا یعصیه الا من بغضه , فیکون دعاوه صل الّه عليه واله وسلم بتأیید الله 
تعالی لمن امتلك مقذمة الطاعة وأساسها , وبالعداء لمن جع في صدره بان 
الا ر اا 

وفي هذا من البلاغة ما لا يخفى على الآلوسي الأديب ! 

٤‏ - ولعل من أعجب ما في كلامه تلك العبارة التي انتخبها - بعد 
اجهد - لتکون بدیلا عن هذا النص النبوي الحکم الشریف . فقال : 
فیکون حاصل العنی : يا معشر المؤمنين , إنكم تحيونني أكثر من أنفسكم , 
فمن يحبني يحب علیا . . ! 


فهل یوافقه جد عن أن ولاية النبي علی السلمین هي حبتهم له . 
؟! 
وهل يستدعي هذا المعنى الذي توصّل إليه الشيخ كل هذا من رسول 
اته صلى القه عليه وله رم ذو تقامالة ا د لن م اد 
الحج وعناء الطريق ٠‏ يوقفهم في صحراء الجزيرة » وقت الظهيرة , فيأمر برد 
المتقدم » وانتظار التأخر ٠‏ كل ذلك لأجل أن يقول هم : إنكم بولق .+ وهن 
حبني حب علا ؟ ! 

أو ليقول ‏ کا في تأويل آخر ‏ : من كنت نصيره فعليّ نصيره ؟ ! 

الل إلا آن یکون كا وصفه الشیخ ال لوسي : مبالغة كا هو شأنه صلی 
الله عليه واله وسلم ! ! 

اما خن انتوق سای له صل ان غل وا له وسل اناكو شاه 
المبالغة , لیوقع الام في هذا الاختلاط والاضطراب , وإنما كان حكياً في قوله 
هذا کا هو شأنه صلى الله عليه واله وسلم في سائر أقواله وأفعاله . 

فعندما يكون البلاغ لأمر عظيم , فليس هناك وقت » ولا مكان أنسب 
من هذا الذي انتخبه ليجمع فيه أكبر عدد من المسلمين, وعند مفترق طرقهم, 
وحظة وداعهم الأخیر له صل الله عليه وآله وسلم فيبدأ بقوله +« إن أنا بشر 
يوشك أن ادعی فاجیب » . 

نم مختم بقوله : « هل بلغت . اللهم اشهد » فلیبلغ الشاهد الغائبه » . 

و ی 

- ويوم قام الاسام علي عليه السلام و متسه بالكرقة ساشدا 

ل : من سمع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بغدیر خم يقول ِ» من كنث مولا فعلي مولا » الا قام فشهد . 
ولا بقوم ال مره بغينة ود باذنه . فهل أراد بذلك أن يشهدوا له بأن 


وحسب 


۱۲۰ ا شي مايالاه امايق 
رسول ا صل اه علیه واله وسلم کان مه ؟ 

فهذا أمر هو من أوضح الواضحات » ولم يجحده حتى آشذهم عداءً لعل 
علية السلام وهم یرفعون السیوف بوجهه ! وليست المبالغة في إيضاح الواضحات 
من شأن العقلاء . فکیف یمکن أن نتصورها من أعظم الناس عقلا وحکمة : 
رسول الله » وعلی ابن أبي طالب علیهیا الصلاة والسلام ؟ ! 

٦‏ - وأعجب من ذلك البديل الآخر الذي انتخبه , فقال : لو كان المراد 
الأولى بالتصرف , لقال : اللهم وال من كان في تصرفه . وعاد من لم يكن 
كذلك ! 

وهل یطمئن شيخنا نفسه هذا الكلام ؟ 

وهل ينسجم هذا مع بيان العرب , فضلا عن فصاحة الب الأكرم صلى 
الله عليه واله وسلم ؟ 

ومثله . ذکره الرواية النسوية إلى امسن الثتی . حیث اشترط أن يفول 
الثبی : هو ولیکم بعدي . فاسمعوا له وأطيعوا . 

فهل كان النبيّ يلقن جهالا . لا بفهمون العربية ! 

فمن ناحية : أن العنی ظاهر لا يستدعي هذا التکلف . 

ومن ناحية اخری : أن معنی الطاعة داخل نی الولاية , فلا معنی للولاية 
من غير طاعة . 

Es‏ هی یا 
الجهولة . لو كانت في فضائل أهل البیت علیهم السلام لضرب بها وبرواتها 
الأرض. ٠‏ ألا تراه كيف یتعامل مع نص ثبت تواتره في حقهم ؟ ولکنها نا كانت 
بخلاف ذلك احتج بها , وهذا دليل على أنه لم يجد ما يشفع به قوله سواها ! وهو 
كاف في رد حجته . 


ومن ناحية رابعة : بفرض أنه صل الله عليه وآله وسلم قد قال : هو 


ولیکم بعدي #كاسهوا لةواطيهوا فيل سيون وون ۶ 

فمن قال : لا الاستال تأویل آخر . فهذا لیس لذا معه کلام » حتی 
تد ایبانه برسول :اق صلی اله علیه وله وسلم . 

وآما من فال تم فتتول لد افلم ان اند قافا مره دمر : 

فقد مر عليك في قصص الشکوی كلها قوله صلی اله عليه وآله وسلم : 
» اٍن علیا مق وآنا منه و ول کل مزمن بعدی “۰ 

وقوله : « فإنه مني وأنا منه . وهو ولیکم بعدي » . 

وقد صح الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال لعل عليه 
السلام +« أنت ول کل مومن بعدي ومؤمنة » وفي رواية « أنت ولت فى كل 
مؤمن بعدي e‏ ۱ 

اما الطاعة . فقد ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلل 
الله عليه واله وسلم قال : « من أطاعني فقد أطاع الله . ومن عصاني فقد 
عصی الله ومن أطاع علیّا فقد أطاعني » ومن عصی عليا فقد عصاني 5 
وقال صلی اله علیه واله وسلم فیه ایضاً :» إن هذا أحي ٠‏ ووصيي 
وخليفق فيكم . فاسمعوا له وأطیعوا »۳ . 

۷- وا قوله بأن هذه الخطبة نا جاءت را على الشکوی التي تقدّم بها 
بعض الاصحاب . فهو : 


)١(‏ مسند أحمد 55١:١‏ , المستدرك ۳ : ۱۳۶ , الاستيعاب ۳ : ۲۸ , الاصابة ٤‏ : ۲۷۰ , الخصائص 
للنسائي : ٩‏ , الترجمة من تاريخ ابن عساكر ۲٠١ / ۲۰۵ : ١‏ . البدايه والهاية ۷ : ٠۵١‏ . 

(۲) المستدرك ۳ : ۱۲۱ و۱۲۸ وقال مع كل منها : هذا حديث صحيح الاسناد وم يخرجاه . وصححه 
الذهبي في التلخیص , الترجمة من تاريخ ابن عساکر ۲ :۲۹۱ / ۷۹۳ - ۷۹۵ الریاض النضرة ۳: 
۲ ذخائر العقبی 1۱-1۵ . فرائد السمطین ۱: ۱۶۲/۱۷۹ ۰ كنز العمال ١١ح‏ / ۳۲۹۷۳. 

(۳) في حديث الدار , وقد تقدم مع ذکر أهم مصادره . 


a ۱۳۲‏ مقط اقيم و وه تم سام اند لوو ملو و وه منهج في الانتماء الذهبي 
ولا : دعوی تنهار آمام الحجج اة و رده ایض 

نانك قد یراق افيه قال تا قد له : وم يمنع صلى الله عليه وآله 
وا الاك ضرم اناه الكو والح سیم 
بخصوصهم في کل مرّة كا هو ظاهر في نصوصها . 

الها : فان هذا الاحتجاج هو دلیل ساطع على توفر القناعة لدیه بأن 
التص في الغدير يدل دلالة واضحة على ولاية الأمر والتصرف . لذا فهو يحاول 
أن دازا الست د وب ای ره فرنه لصوف العنی 
عن ظاهره . وهو واضح . 

بقي قوله : والظاهر حینئذ اجتاع الولایتین في رت وخ ۶ وا ر 
الاجتماع على تقدیر أن یکون الراد أولويّة التصرّف » بخلاف ما إذا كان الراد 
المحبة . 

وجوابه : أن ولاية عل عليه السلا نا هي فرع لولاية النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم التي هي الأصل . كا في الأصيل والوكيل . والوالي والنائب 
عنه . والمراد أنه الأولى بالإمامة بعده بقرينة الإخبار عن قرب موته صلى الله 
عليه وال وشل 

وكمافي النص المتقدّم « أنت ول کل مؤمن بعدي » و« هو ولیکم 
بعدي» . 

تال رز ار سای سرت كر ها سل اناميا كويد 
( طریفة) آکثر من كونه رأياً وعقيذة . 

ركلا معد ابا دسلا بان لزاه من ال اندغلیة اسلاه اون 
بالامامة , فالراد + الال , ولیس الحال . فکأن الراد أنه أولى بالامامة حين 
ا ,فلا ينافي حينئذ تقدیم الا الثلائة عليه » وهذا تحفظ 
كرامة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين . 


وجوابه , باختصار شديد : 

أولا : ما القرقإذنبين أن یقول ضل اله عليه وآله وسلم :« من كنت 
2 » أو أن يذكر أي شخص آخر » عندما يكون المعنى - كما 

عم - آنکم إذا عقدتم له البيعة فهو ولیک والا فلا ولاية له علیکم ! 

7 .ورب الكعبة . 

تا ها ای ی ول او 
مولاه فعلّ مولاه » وعلیه فکل من كان داخلا في ولاية رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم فهو داخل في ولاية علي عليه السلام ٠‏ با فیهم الخلفاء الثلائة . 

ال : : بناءً على تأويلهم هذا فان كل ا العا هب سلاو 
عللّ عليه السلام لم يكن داخلا في ولاية رسول اله بها في ذلك الخلفاء الثلاثة! 
وهذا آشذ عليهم وأدهى . أم ینظروا إلى النص الذي يجتهدون في تأويله . 
والذي يقول : : من کان رسول الله مولاه فعلىّ مولاه ؟ 

رابعا : ان القول بولاية علي عليه السلام بعد وفاة النبيّ مباشرة » أمر 
لايحتاج إلى كثير ایضاح , اعتباداً على النص , وعلى العهد العلوم لكاقة الأنبياء 

مع أوصيائهم . 

و : ثم ماذا أبقوا - بهذا التأويل ‏ من الفضائل التي زعموا أن 
هذه امخطبة نپا جامت لاجد انا » وحسب ؟ ۱ 

ولا عجب . عندما یکون الایمان بأشخاص بأعيانهم أكبر وأعلى من 
الایمان باق الذي یقره الله ورسوله! وهذا هو السرّ وراء كلّ تلك التأویلات, 
ألا تراهم یصررحون به » بقوهم : وهذا تحفظ كرامة السلف الصالح ؟ 

وهب أنه يمكن موافقتهم عل هذا الستوی لحفظ من يمكن حفظه فید. 
فلنأت إذن إلى العنی الذي انتخبوه » بقوهم : فالعنی ( من يحيّني يحب علي 
اللهم أحبٌ من أحبّه » وعاد من عاداه ) فهل تری أن من حفظوه في الأولى قد 


۱۲ وه ی و زگ میج موی تا آلا سب تفن 
رعا الثانية » ليتم حفظه ؟ 

هل رعوها یوم الجمل ؟ 

أم یوم صفین ؟ 

فإذا کان هذا العنی أيضام محفظ , فالی أبن سنذهب باحدیث ؟ 


وال ین سندهب بعشرات النصوص الاخری ؟ 


ومنها : 
هذا النص : 
الذي يستشهد به ابن حجر" , فیقول : آخرج الديلمي عن أبي سعید 
الخدري : أن الي صلى الله عليه واله وسلم قال :« ل وقفوهم انم 
مسلون 4 عن ولاية عل بن أبي طالب » ؟ 
قال : وكأن هذا هو مراد الواحدی بقوله : روي في قوله تعالى :9# وقفوهم 
انبم مسؤلون 4 أي عن ولاية عل وأهل البيت , لأن الله أمر نبیه أن یعرف 
الق آنه لا بسأهم غل تبلیغ الرسالة جرا الا الودة نی القریی . 
والعنی : أنهم يُسألون هل والوهم حق الوالاة كا أوصاهم النبيّ صلی 
لله عليه وآله وسلم . أم أضاعوها وأهملوها . فتکون علیهم الطالبة والتبعة" ؟ 
(۱) في الصواعق باب ۱۱ فصل ۱۶٩ : ١‏ - الآية الرابعة -. 
(۲) الصافات : ۲۶ . 
(۳) رواه عن الواحدي غير ابن حجر : 
۲ - الجويني » التونی ۷۳۰ ه في فرائد السمطین ۷۹:۱ / ۶۷ . 
۳ أبو بكر الحضرمي ٩۲۲‏ ه في رشفة الصادي : ۲۶ . 
ورواه آخرون بالواسطة » ترکت ذکرهم لعدم عثوري على الصادر التي اعتمدوها » والتي نقلت 
عن الواحدي مباشرة , لأني قد أخذت على نفسي الا اعتمد النقل بالواسطة ما تیسر لي ذلك . 


تنبیه : ٍن الّذین نقلوا عن الواحدي لم یذکروا من أي کتاب نقلوا , والذي يتوفر بين أيدينا من 
ي 


كنبنة: كتابه اللشهون + .اساب النزول . والذي أثار استغرابي أن سورة الصافات - التي منها الآبة 
موضوع البحث - قد اختفت كلها من هذا الكتاب في جميع طبعاته ! 

بقي أن يكونوا قد نقلوا عن أحد كتبه الاخرى . ولقد ذكر أصحاب التراجم ثلاثة كتب في التفسير 
للواحدي هي : البسيط , والوسيط , والوجيز. 

وذكر أن ( الوجيز ) قد طبع بمصر سنة ۱۳۰۵ بهامش ( التفسير النر لمعالم التنزيل) المسمى. 
مراح لبيد بكشف معنى قران مجید . تأليف الشيخ محمد نوري الجادي . انظر : سير أعلام النبلاء 
١٠1١١4‏ . كشف الظنون ١‏ :۰۷۱ ۲۶۵ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : 
المجلد الاول : 1٩۳‏ , معجم المؤلفين ۲۱:۷ . 

نعود الآن لذكر مصادر اخری للحديث : فقد رواه بهذا النص - عن طرق اخری - أيضاً : 

- الحاكم في شواهد التنزيل ۲ : ٠١١‏ / ۷۹۰-۷۸۵ عن أبي سعيد الخدري . وابن عباس . 

- الخوارزمي في المناقب : ۱۹۵ عن أبي إسحاق . 

- الحافظ الكنجي في كفاية الطالب : ۲۶۷ . 

- النور المشتعل المقتبس من كتاب ( ما نزل من القرآن في علي عليه السلام ) للحافظ أبي نعيم 
الأصبهاني : ١95‏ / ۵۳ . 

4- الحبري في تفسيره : ۸۰/۳۱۲ . 

19 تذكرة الخواص :77 . 

. ۲۹۵ ۰۲۵۷ ۰۲۳۸ : ۱ -ينابيع المودة‎ ٠ 

۷ - الالوسي في روح المعاني . عند تفسیره الآية , الا أنه قال : روی الامامية... وذکر الحديث . 
ثم عاد فأقره. وأما نسیته إل الامامية وحدهم فهو كا تری ! فالصادر العشرة ة التي تقدم ذکرها عليه 
لیس فیها واحد من مصادر الامامية ! ! 

E‏ نا 
الخدري. .. فقد أخرجها عن الديلمي أيضاً بإسنادها : | بن البطريق ( ۵۳۳ - ۱۰۰ ه ) في كتابيه : 

۱- خصائص الوحى المبين : ۱۲۱ . 

دنه عرو معام ر 

فقال : من کتاب الفردوس - فردوس الا خبار - لابن شیر ویه الديلمي , في الجزء الثاني » من قافية 
( الواو ) 

ولکن من يدري كم يد - أمينة ‏ مرت على ( الفردوس ) فأثبتت منه ما تشاء . وحسب ! 


ويؤيد النص التقذم » النص الاخر الذي أخرجه ابن حجر" فقال : 
له الله صلى الله عليه وآله وسلم : « استوصوا بأهل ببق حو ,فإ 
اخاصمکم عنهم غداً » ومن أكن خصمه آخصمه , ومن أخصمه دخل النار » . 

ومثله ما تقم ى حدیث الثقلین : « واني سائلکم غدا عن الثقلین » . 


وهذا ال : 
قر نحطل ناه رنه رم ماع این لتق با شلوا 


۰ ۳( 
فيه بعدی ) . 


0 
E‏ وع بن ی طالب a‏ 
احا اوري اس لاح افا رو و ی 
ومن أبغضنى فقد أبغض الله E‏ 

فهو بفصل هنا ن الولایه والمحيّة , فالولاية شيء . وجرد المحبة شيء 
اخر . 

ألا تری أنه صل الله عليه واله وسلم قدم الولاية . فأمر بها » ثم عقب 


(۱) في الصواعق الحرقة : باب ۱۱ فصل ۱ : ۱۵۰ . وأخرجه الحب الطبري في الذخاثر : ۱۸ . 

)۲( لمستدرك ۳ : ۱۲۲ وقال : صحیح على شرط الشیخین ولم مخرجاه . حلية الأولياء ۱ : 14 , ترجمة 
الامام علي من تاريخ اب ن عساکر ۲ : 1۸1 / ۱۰۱۶ - ۰۱۰۱۸ الناقب للخوارزمي : ۲۳۹ , كنز 
العال ۱۱ / ۳۲۹۸۳ . 

۳( لترجمة من تاريخ ابن عساکر ۲ / 0۹۷ و ۵۹۸ بهذا النصّ , ونصوص آخری بين صفحة ٩۷ - ٩۱‏ 
منه » مجمع الزواند ٩‏ : ۱۰۹ ۰ الناقب لابن المغازلي : ۲۳۰ . فرائد السمطین ۳۹۱۰۱ / ۲۲۹ كنز 
المال ۱۱ / ۳۲۹۵۳ والنتخب من كنز العیال بهامش مسند أحمد ۵ : ۳۲ . 


لضوضن أخرئ. قالزلا و طلم و اروك اط اطق سو او وم وه 
بذکر الب . وأمر به ؟ 

وهو كاف في الرد على أصحاب تلك الشبهة - الذين فسّروا الولی 
بالحبيب - غير أنا لم نذكره هناك لثلا يتوهّم أحد أنه هو دليلنا الوحيد في الرد 
عليهم » فأثرنا الردٌ من بطون حججهم , ومن نص الغدير أيضاً . ثم أتينا بهذا 
الحديث الصحیح هنا کالشاهد على ما نقول 


وهذا النص : 

فال صلی الله علیه واله وسلم : « من أحب أن يا حياتي. ویموت هماق 
ویسکن جنة عدن غرسها زی فلیتول غلابن أن طالب . اه لن مخرجکم 
من هدی » ولن بُدخلکم نی ضلالة ۹« 


(۱) الستدرك على الصحیحین ۳ : ۱۲۸ وقال : هذا حديث صحیح الاسناد ولم مخرجاه . لسان الیزان ۲ 
:۰ جمع الزوائد ٩‏ :۱۰۸ , ترجمة الامام من تاريخ ابن عساکر ۲ : ۹۸ / ۰۵-۰۳ . الناقب 
للخوارزمي : ۳۶ . كنز العبال ۱۱ : ۱۱ / ۰۳۲۹۷۰ ومنتخب الکنز بهامش مسند أحمد ۵ : ۳۲. 

وأخرجه العسقلاني في الإصابة عند ترجمة زياد بن مطرف. وقال: في إسناده يحي بن يعلى المحاربي 
وهو واه. انتهی. 

وهذا خطأ ولعله من خطأ النساخ, إذ إن يحسئ بن يعلئ المحاربي هو من رجال الصحاح إلا الترمذي 
وأما المعني هنا فهو يحي بن يعلى الاسلمي الذي ورد في أحد طرق الحديث. وقد اتهم بالتشیم. فضعّف 
لذلك. والغريب أن الذين طعنوه قالوا: ضعفه البخاري. والصحيح أن البخاري م يذكره في كتاب 
الضعفاء فيمن ذكر. وعندما ترجم له في التاري يخ الكبير لم يشر من قريب أو بعيد إلى ما يفيد ذلك, بل 
اكتفئ بقوله: يحي بن يعلى الأسلمي القطواني كوني. سمع حيوة (بن شریح) وقطوان موضع. انتهئ! 
زالتاریخ الكبير 8 : ۳۱۱ ترجمة ۳۱۳۸). وأمّا الحاكم فقد وثقه. 

ثم إن الحديث قد ورد من عدّه طرق أخرئى ليس فيها يحيئ بن يعلئ الأسلمي. ومنها: 

۰3۰۶ / -في تاريخ دمشق - ترجمة الإمام علي ح‎ ١ 

؟ - في مناقب الخوارزمي - من طريق ثالث ص : ۳۶. 

۳- في تاریخ دمشق ایضا: ح / ۰۰۳ وني أوله: «من سره أن يحيا حياني». 

4 - في لسان الیزان - من طریق خامس - ۲ :۳۶ وأوله : «من سره» احدیث. 


وق زوا أخرئ : « من سره أن يجيا حياتي , ويموت مماتي » ويسكن 
چنة عدن فرسها وی فلیوال, علا بن نى ورال وليه » وليقتدي بأهل بيق 
من بعدي › ؛ فإنهم عقرتي ,خلقوا من طينتي , وززقوا فهمي وعلمي . 

فويل للمكذّبين بفضلهم من أمتي , القاطعين بهم صلتي .لا أنالهم الله 
شفاعتي »۱ 

ومن هذه التصوص الشريفة ونظائرها نفهم بوضوح قول حبر الامة 
وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهیا وهو على فراش الوت ‏ يودع 
انیا ویستقیای “الاخ إذقال 

( الهم .إن أتقربُ إليك بولاية علي بن أبي طالب )"" . 


4 - قوله تعالى : نما وَليَكُم الله وَرَسوْلهُ وَالّذِين آمنوا الّذين يُقيمون 
الصّلوة تون الركوة وَهُمْ راکمون 4" 

وإجماع المفسرين وأهل الحديث , على أنها نزلت في علي بن أبي طالب , 
حين تصدّق بخاته وهو راكع . 

قال الالوسی"" : وغالب الأخباريين على أنها نزلت في علي كرم 
الله وجهه, 

نم ذكر فيها عدّة روايات » إلى أن قال , فيها رواه عن ابن عباس : فقال 
سوق اسل عليه ل ا مدو فيل عاك آخدشیتا ؟ 
(۱) ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة 177١ : ٩‏ الخبر الثاني عشر , حلية الأولياء ١‏ : 87 ۰ كنز العیال 
۲ / ۲۶۱۹۸ . ومنتخب الكنز ۵ : ٩٤‏ . 

)۲( آخرجه الامام أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ۲ : 777 / ۱۱۳۹ , والمحب الطبري في الریاض 


النضرة ۳ 
(۳) المائدة : 6ه . 


. في روح العاني عند هذه الاية‎ )٤( 


قال نعم » وأشار إلى علي بن ابي طالب. 

فقال له : « على أي حال أعطاك ؟». 

قال : وهو راكع. 

فكبر النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم . ثم تلا هذه الآية . فأنشأ حسّان 


( رض ) يقول : 


وكلّ بطيء في ادى ومسارع 
امس ا ی ات هایس 

وما المدح في جنب الاله بضائع 
انك نی ات اد کت راکش 

ركا , فدتك التفس یا خی راكع 
ا اك ام یی ولا 

ا بان !انش رام ۲ 


ثم روی لابن امحوزي » وقد سألوه : كيف تصذق علي بالخاتم » والظن 
فيه أن له شغلا شاغلا فیها - أي الصلاة ‏ ؟ 


(۱) هکذا وردت الأبیات في هذا الصدر , وهتاك اختلافات يسيرة في مصادر اخری . انظر : فرائد 
السمطین ۱: ۱۹۰-۱۸۹ / ۱۵۰ ۰ الناقب للخوارزمی ۱۸۱ . تذکرة امخواص : ۱۹-۱۵ , كفاية 
الطالب ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ . 


فقال : 
عن النديم . ولا يلهو عن الناس 

اطاعه سکره حتى تكن من 
فصل الصحاة . فهذا واحذ الناس 


وما التعلبيِ فيروي " حدیث أبي ذر الغفاريّ (رض ) الذي یقول فيه : 
سمعت رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم بهاتین والا صمتا » ورأيته هاتن وال 
عميتا . يقول : « علش قائد البدرة » وقاتل الکفرة » منصور من نصره , مخذول 
من خذله » آما إني صلیت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات یوم 
فسأل سائل في السجد . فلم يعطه أحد شيئاً » وكان عل راكعاً . فأومأ بخنصره 
روانش ماه بل 0 

فتضرّع النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم إلى اله عر وجل یدعوه. فقال: 
« اللهم ان أعن موسی سالك . قال : « رب شرح لي صَذْرِي * وَيَسَرْ لي 
أمري * وال مد من لاني * بوا قلي #َاجعَل لي زیر من أهلي * 
هرون أخي * أشدُد به أزري *وأشركه في أممري * كي نك كيا ۾ 
ونذکرك كثيراً * إنك كنت بنا بصبرا 4 . 

فأوحيت إليه : 8 قد آوتیت سُؤْلَك يا موسى ۳۱. 


. في تفسيره الكبير عند هذه الآية من سورة المائدة‎ )١( 
. ۳۵ - ۲۵ : طه‎ )۲( 
. ۳۰ : طه‎ )۳( 


الله . وإني عبدك , ونبيك , فاشرح لي صدري » ويسر آمري » واجعل 
لي وزيراً من أهلي » عليَاً أخي » اشدد به ظهري » . 

تاه كوا تنا ات رميو أله صل اه علیه وآله الکلمة » حتی 
هبط عليه الأمين جبرئيل بهذه الآية: « إنما وليّكم الله ورسوله والذين 
آمنوا 4" . 

وم زوس ونا عل عليه السلام أيضاً: الشوكاني عن عدّة مصادر"ء 
وأبي السعود'" , والواحدي . والسيوطيٌ”" , والزخشري ۲۷ والبغوي'", 
والحزريّ " . وسائر أصحاب الناقب والتفاسیر . 

RES 

١‏ أن سائر المسلمين يتفقون على نزوها في عل بن أبي طالب خاضة”". 


۲ - آتها تصرّح بصريح العبارة على ولاية الأمر , التي هي الإمامة . 


(۱) ومن اخرج مثل هذا النص أيضاً : الرازي في تفسيره ۱۲ :۰۲۹ أحمد ني الفضائل ۲ :31/4 / ١١98‏ 
والحاكم في شواهد التنزيل ح / ۲۳۵ . والتقي في كنز العبال ۱۱ / ۰۳۲۹۰۹ وابن الجوزي في 
تذكرة الخواص : ۱۵ . 

(۲) فقد قال في تفسيره ( فتح القدير ) : أخرج الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عباس - نزوها في 
علي - »2 وأخرج عبد الر زاق» وعبد بن حميد. وابن جريرء وابو الشيخ, وابن مردويه عن ابن عباس ۰ 
قال : نزلت في علي بن ابي طالب . واخرج ابو الشيخ » وابن مردوية , وابن عساكر عن عل بن أي 
طالب نحوه . 

(۳) في تفسيره ۲ : ۵۲ . 

(4) في أسباب النزول : ۱۱۶ . 

(۵) لباب النقول في أسباب النزول:۳٩‏ . 

(1) في تفسيره الکشاف ۱ : 14٩‏ . 

(۷) في تفسيره ( معالم التنزیل ) ۲ : ۲۷۲ . 

(۸) في جامع الاصول ٩‏ : 4۷۸ / 1۵۰۳ . 

. وهذا ظاهر من ملاحظة الصادر التي ذکرناها‎ )٩( 


كت ان الدين ساروا تاريل هن العنی - رغبة متي في دفع الشبهة عن 
خلافة الخلفاء الثلاثة كما صرحوا - قد سلكوا نفس مسالكهم التي اعتمدوها في 
تأویل حدیث الغدیر ی انتهوا إلى قوهم : إن الولاية العامّة كانت له وقت 
کونه إماماً » لا قبله . وهو زمن الخلفاء الثلاثة ! 

وإنما استنتجوا هذا من قوهم بعدم جواز تحقق إمامته زمن النبيَّ صلى الله 
عليه واله تلم وکام غفلوا قاماً عن طبيعة العهود التي تکون للاوصیاء مع 
الأنبياء ‏ أو حتی لولي العهد مع الرئیس . أو الملك في دولته ! وقد تقدّم الکلام 
خو اوا ا 

- ريما تعلق بعضهم بأن الآية جاءت بصيغة الجمع . فلا يمكن انطباقها 
على فرد واحد بعينه . 

وهذه شبهة واهية , إذ لا يخفى على کل من تكلم بلغة الضاد أن العرب 
يخاطبون الفرد بصيغة الجمع تكريراً وتعظيياً . وهو كثير جداً في لغتنا . بل كثير 
اال ا هده ال ف لا ماده ی هر 
المشهورات . ومع هذا نذكر ردا آخر اختاره الزخشری في تفسيره . إذ قال : 

فان قلت : كيف صح أن يكون لعل رضي الله عنه » واللفظ لفظ جماعة ؟ 

قلت : جيء به على لفظ الجمع وان كان السبب فيه رجلا واحداً لمعب 
الناس في مثل فعله(" . 

والأمر بين لمن كان الم الق همه وبغيته , وليس البحث عن أيٌٍّ تأويل 
يوافق رغبته ! وإلا . فقد كان في کل واحد من النصوص التي عرضناها حجّة 


(۱) تفسير الزتخشري ۱ : 1٤٩‏ . 


كافية , لا يدنو منها شك أو تردد في تعيين الأمر على حقيقته , فكيف وقد عضد 
ا با وا 

ومع هذا نقول : نها ستنتفي الحاجة إلى كل ما أطلنا حوله الكلام , 
عندما ستوصد کل الأبواب آمام التأویل ‏ وذلك عندما بيد لنا آن نص خطبة 
الغدیر - الذي ما زلنا بصدده - قد وقع بين آيتين من ايات القران الجید . . 


: آیتان في القرآن‎ ٩ 
ره‎ 

قوله تعالى : یا مها الرسُول بل ما آنزل الیك من رَبك وان تفْعَلٌ 
فا بلغت رسالَتهُ والله يُعصمُكَ من الناس . 

فقد رو الواعدی من ق باستاده الا أن معد در 
رضي اله عنه » قال : نزلت هذه الاية : © يا ها الرسول بلغ ما آنزل لك 
من رَبك که یوم غدیر خم . في عل بن أبي طالب رضي الله عنه'" . 

وفي الدرٌ المنثور , وفتح القدير . كليهما عن ابن مسعود » قال : كنا نقرأ 
لي یو ی اله عليه وآله وسلّم : يا ها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من رَبك » أن عليَاً مولى المؤمنين « وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 4"! 


وفي فتح القدیر"", وتفسیر النار" : آخرج ابن أو ات » واین مردویه 


(۱) الائدة : ۱۷ . 

(۲) أسباب النزول : ۱۱۵ . 

(۳) الدر النثور ۳ : ۱۱۷ . فتح القدیر للشوكاني ۲ : ٩۰‏ . 
(۶) للشوكاني ۲ : ۱۰ . 

(۵) لحمد رشید رضا ۱ : ۶۱۳ . 


وابن عساكر » عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال : نزلت هذه الآية 

أا امحاکم المسكاق . فقد ذکر لهذا احدیث طرقا عديدة + بأسائيد 
متصلة . ثم قال : وطرق هذا احدیث مستقصاة ى کتاب ( دعاء اهداة إن 
أداء حي الموالاة ) من تصنيفي » في عشرة آجزاء 

ومرن ذکر ذلك :ل لوسی »الا آنه - كما تدب تسیه ان الامامیة و 

من سي م 

س نعم » قد دک وا نعکایات اخر كنيزة ق سیب وول هذه الا : لكا 
- واحق يقال - حکایات متضارية . متباينة » بل بل ومضطر بة . توحي نظرة إليها 
آتها َنعت من النص الشریف» ول تکن سیباً فى نزوله . ما عل عادة بعضهم 
کار ساب ول اها تزع بيه الا سنا 

ص ال ی السبب الصحيح والمباشر 
على زات هن وال يصن من اس 7 ا 


0 eT e 


(۱) شواهد التنزيل ۱ : ۱٩۳-۱۸۸‏ عن عبد الله بن عباس » وجابر بن عبد اله الأنصاري , وعبد الله 
بن أبي أوفى » وأبي إسحاق الحميدي , وأبي هريرة , وأبي جعفر محمد بن عل . 

(۲) شواهد التنزيل ۱ : ۱۹۰ 

(۳) انظر تفسیر الطبري . وابن كثير , والآلوسي » والزخشري . 

(۶) الصادر التقذمة في هامش (۳) . 


ألا ترى - إلى هنا - أن أحد القولين یکذب الآخر ؟ ‏ فعلى القول الأول 
نها نزلت في مكة قبل الهجرة , في حياة أبي طالب . 

وعلى الثاني أا نزلت بعد الهجرة , وبعد زواجه صل الله عليه وآله وسلم 
E‏ 

ثم انظر إلى ما في تفسير النار"" , اذ یقول : وأما المتبادر من الاية . 

فالظاهر أنه الامر بالتبلیغ في أول الاسلام » ولولاه لا حتمل أن یکون الراد به 
تبلیغ أهل الکتاب ما بعد هذه الآية . انتهی 

لاحظ فيه هذه العبارات : ( أمّا التبادر ) ( فالظاهر ) ( ولولاه ) 
( لا حتمل ) ! 

وأغرب من هذا التردّد , ما قطع به المراغيّ من کون هذه الآية مكية ! 

اذ قال : وقد وضعت هذه الآية ‏ وهي مكية - في سياق تبليغ أهل الكتاب 
- وهو مدي لتد على أن الي صل الله عليه وآله وسلم كان عرضة لإيذائهم 
| انشا وان اق قال ع ده" 

وأقرأ بعده قول التعالبي , : ولعلهائنا في الآية تأويلات , أصحها : 
النفسة عام ق كل مکو » وان مر سواه 
وبا ضيه قل "اه عليه والة:وسلم: 

ومثل هذ تاماً ما قاله الزخشر ا 

وما ابن كثير ‏ فقد ذكر الروايات التي ترجع إلى التبليغ ول الإسلام . 


() 1 ۰ 11۷ . 
(۲) تفسير الراغي ٩‏ : ۱۹۰ . 
(۳) في تفسیره ۱ :1۷۹ . 


۱۵٩ : ۱ )۶(‏ من تفسرره . 


SSSR ۱۳1‏ فوع ف ]اسان لفق 
تم آنکرها بقوله : وهذه الآية مدنيّة » واحدیث يقتضي كونها مكيّة . 

نم قال : والصحیم آن هذه اة مد بل هي من آواخر ما نزل » واقه 
اعلم . 

تم ذکر قصصاً آخری - ذکرها غيره ایشا داورو ادص ان 

له واه و ادا تلا ار ا شم ف جل واه 
فأتاه أعرابي ‏ في بعض تلك النازل - فاخترط سیفه , ثم قال : من یمنعك مني ؟ 

فقال : « الله عرّ وجل » فرعدت ید الاعرايي » وسقط السیف منه . 
وت وراس ال رة ي اش داع 

وق وة اي آن عا الأعراى تا فان #رسول اه صل اق اة 
وآله وسلم : « الله يمنعني منك » وضع السيف . 

قال : وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلّم في غزوة ذات الرقاع انفرد عن 
امسن لن عل راس كر ول رجا فال اس ی الا فا 
مدا 

فقال له أصحابه : كيف تقتله ؟ 

قال : آقول له اعطني سيفك . فإذا أعطانيه قتلته به. 

قال : فأتاه » فقال : يا محمد . اعطني سيفك أشيمه . فأعطاه یاه . 
فرعدت يده » حتى سقط السيف من يده . فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
« حال الله بينك وبين ما ترید » . 

فأنزل الله : # والله يعصمك من الناس 4 . 
0 


أما ق تفسیر ( روح البيان:)'" فقد جاء : أن هذه الآية آمان من الله 


(۱) تفسير ابن كثير ۲ : ۸۱ . 
(۲) للشیخ اساعیل حقي البروسوي , الجزء الثاني : 1۱۷ . 


للنبَّ عليه السلام كيلا يخاف » ولا يحذر » كما روي في الخبر أن رسول الله صل 
الله علیه واله وسلم لا دخل الدينة . قال البهود : يا عمد |ٍنا ذوو عدد وبأس. 
فان لم ترجع قتلناك » وان رجعت ذودناك > وأكرمناك . 

فکاد ن عليه السلام يحرسه مائة من الهاجرین والأنصار» يبيتون عنده . 
ویخرجون معه . خوفاً من الیهود . 

فلا نزل قوله تعالی  :‏ والله يعصمك من الناس 46 علم أن الله بحفظه 
من کید الیهود وغیرهم , فقال للمهاجرین والانصار : « انصرفوا إلى رسال + 
فان الله قد عصمني من الیهود » . 

والآن » نرجو أن نجد ‏ من بين کل ما تقدّم - جواباً لكل واحد من هذه 
الأسئلة : 

- الرواية الأخيرة تشير إلى بداية العهد الدني ء وهذا تتفق مع ما روي 
عن 1 الزمنین عائشة , ولکن الذي جاء عنها موق كل الروایات الى اسندت 
اهام أنه کان ره وجل والح :ورد ق بعضها انم سین آن قال دوق 
بعضها غيره , ما روایتنا الأخيرة ففیها مائة من الهاجرین والانصار » یبیتون 
عند مر وق معد فا با تخار 

نعم ربا وجدنا مخرجاً هذا فنقول : .إن كان بحرسه مائة بادی‌الٌمر » فلا 
تزوج من السيدة عائشة استغنی عن تسع وتسعین منهم » واکتفی بحارس واحد ! 

ولکن حتی هذا لا تقبله الرواية الأخيرة . فهي تشير إلى بقائهم على 
حاهم من الحراسة حتی نزول الآية » بدلیل قوله في آخرها : فا نزلت الآية , 
قال للمهاجرين والأنصار : « انصرفوا إلى رحالكم » فهو حديث مع جماعة, 
وهم في حالة الحراسة , وال لماذا قال : « انصرفوا إلى رحالكم » ؟ 


(۱) ذاده وأذاده : أعانه على الذياد ‏ وهو الدفع والطرد . لسان العرب - ذود - ۳ : ۱۱۷ . 


- الروایتان تفيدان أن الآية نزلت في المدينة , وهذا يناقض ما في 

الؤوانات الأخرى من أا لكي الفازی 

هذا إذا تركنا قول من قال أنها نزلت في مكة , وأسقطنا الروايات التي 
تشير إليه . 

- إذا كان يحرسه وهو في المدينة مائة رجل من المهاجرين والأنصارء 

أو قل رجل واحد . فأين ذهبوا عنه وهو بين الجيشين » في ساحة القتال ؟ 

وهل يصح أن يختار القائد محل استراحته في ( الأرض الحرام ) 
ا ب ا ل ع مل 
يشتهي قتله . حتی یشهر السیف عل رأسه , وهو نائم ؟! 

تم لاحظ أن الرواية تقول : اختار له أصحابه ظلا یقیل فيه . 

فهل يختار له أصحابه ظلاً کهذا ؟ 

اي ظل هذا . وا قيلولة ؟ سل من رأئ الحروب » أو سمع بها . 

ثم إن كان هذا مما تقبله العقول » فأين غفلوا عن حراسته في مثل هذا 
الکان » وقد اعتادوا أن يحرسوه وهو في الدينة ؟ 

, في أية غزوة كان ذلك ؟ أكثر الروايات تقول : في بعض المغازي‎ - ٤ 
ولا تعن راو میا فيل انس از را تلك الق وه ؟‎ 

وهل يرتضي ذلك أحدنا » مع غزوة کهذه . تعدث فیها تلك المعجزة 
المثيرة , تم ینزل فیها قرآن يُتلى یه اي الما تم تلك الصورة 
اة عروا ادهل ری امه اش وی اقفر وناغ كل ناشیا 
جنيع من شهدة قلا تدري متي حصل ؟ 

فان جاز ذلك فليس أقل أن يذكروا تلك الغزوة التي تركوا فيها رسول 
اله فل الق عليه وال وسل يلا رام حى ال آلیه من تسل :وهر 
السیف على رأسه الشریف ! 


وان حصل ذلك » فأين أهل العلم بالقران » ونزوله » وناسخه. ومنسوخه. 
وحکمه . ومتشابهه » ومکیه . ومدنیه ؟ 

نعم ان هناك رواية واحدة تقول : إثها كانت غزوة ذات الرقاع . ولا تخلو 
هذه أيضأ ما يئي الاستفراب » آذ يسال الشرك ردا من السلاح إلى الب 
صلی اه علیه وآله وسلم . وهو یأمل بکل نقة أن بأد منه سیفه بمجرّد آن یقول 
له : اعطني سيفك آشیمه ! 

فهل كان الرجل مجنوناً ؟ لم تشر الرواية إلى شيء من ذلك ! 

ود کار رشو ل اشاضل: اق عليه رالد وس أذكق من ذلك وا کر را 

دع عنك كلّ هذا ولنقل بأنها هي غزوة الرقاع . وإنما اختلفت 
الروايات في تفصيل الحادثة , وهذا جائز . فتعال معي إذن اخبرك بغزوة الرقاع 
متى وقعت . 

وقعت هذه الفزوة ف الستة الرابعة من المجرة الباركة علی مهاجرها 
الختار . واله الأطهار أفضل صلاة وأتم سلام . وبالتحدید الدقیق » وقعت غزوة 
الرقاع في الشهر السابع والأربعين من المجرة المباركة"" . أي إنه كان یفصلها 
عن وفاته صلى اله عليه وآله وسلم قرابة سبع سنين » فهل یتفق هذا مع قول 
ابن كثير في هذه الآية : بل هي من اخر ما نزل ؟ 

علباً أن قوله الأخير هذا هو الموافق لما هو مشهور جد بين المسلمين من 
کون سورة المائدة هي آخر ما نزل من القرآن . ما خلا سورة النصر » واية أو 
ایتین . شان ذکرها ٍن شاء الّه . 

وبغض النظر عن هذا فهي لا تصمد أمام الأسئلة التقذمة , وقد مرت 
روايات تنقضها ايضا . 


(۱) راجع كتاب المغازي للواقدي ١‏ : ۳۹۵ , والكامل لابن الاثير ۲ : ۱۷۶ . تاريخ الطبري ۳: ۳۹. 


SN LES RSA ۱۶۰‏ لاس انس 


ذلك هو حجم الاضطراب والتناقض في تلك الروايات . 

ولعله هو ایب الاسامن,ورام عم اف عل رشن ا ورب عك 
اعتباد احدهم واحدة منها . 

کی یمد ثاق شو وا العل بان الابة من ا خر ما لمن الق ان 
کانا وراء تعریج ابن كثير » والطبري » واخرین على حجة الوداع » وخطبته 
صلى الله عليه واله وسلم هناك » ومطابقتهم نص الآية مع ما جاء على لسانه 
الشریف في مواقفه هناك » بقوله : « هل بلغت » اللهم اشهد » . 

لکنهم یقفون عند جرد التعریج .دون أن يشير آحدهم إلى نزوها هذا 
التاریخ . 

هذا ولا نتعرّض بعد لما آورده الرازي في هذا المقام » فقد ذکر عشرة وجوه 
في سبب نزول هذه الآية » من بينها بعض ما سبق الكلام فيه . ومنها ما ينفرد به 
وحده . وقد تناول البغويّ في تفسیره"" نصفها . وأعرض عن نصف . وتلك 
الوجوه هي بالترتيب كا يلي : 

الأول : أنها نزلت في قصّة الرجم والقصاص . على ما تقدّم في قصّة 
اليهود . 

وقصة الرجم هذه قد تلم كلامه فيها في نفس السورة "۲ , وخلاصتها أن 
رجلا وامرأة زنيا » فأق بها قومهها إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ليحكم 
فيهما » ولو تتبعتها لا تجد فيها على الإطلاق ما يشير إلى احتمال نزول هذه الآية 
هناك . ولن تجد ما يشير إلى ما يمكن اعتباره مبرراً لوجود مثل هذا الاحتمال ! 


.© » زر 
وم يرد في ذلك خبر يعتمد . 


. ۲۷۹ : ۲ معام التنزيل‎ )١( 
. ۲۳۳ - ۲۳۲ : ۱۱ تفسير الرازي‎ )۲( 


فهو يسرد القصّة سردا متسلسلا حتى ينتهي إلى قوله : فأمر بها صلى 
اه علیه واله وسلم فرجا عند باب مسجده . ولو تتبعت القن كل ما تجده 
من کتپ التفسیر فا وجدت |شارة واحدة إل وجود ضلة ون الایة موضوع 
البحث وبين تلك القصة . ولعل الرازيِ ذکرها لمجرد الاحصاء لا غير . ولعله 
ابتدعها . 

الثاني : نزلت في عيب الیهود واستهزائهم . . . وقد تقذم الکلام في مثله . 

الغالث : لا نزلت آية التخيير» وهي قوله: يا ما النب قل لأزواجك» 
فلم يعرضها عليهنَ خوفاً من اختيارهنّ الدنيا . فنزلت . 

الرابع : نزلت ف مر زید وزینب بنت جحش. 

نقول : وکلا القصتین - الثالثة والرابعة - قد نزلت فیها ایات مفصلة 
یتلوها السلمون من قبل أن تنزل سورة الائدة . 

الخامس : نزلت في الجهاد . فان النافقین كانوا یکرهونه . فکان يمسك 
أحياناً عن حتهم على الجهاد . 

وهذا کلام مرسل اما ,وم يذكره أحد مین سبق الرازي » ولن تجد حتى 
في كتب السيرة الفصلة من جعل تقاعس النافقین سبباً في نزول هذه الآية. 

السادس : لا نزل قوله تعالى : [ ولا تسوا لین یعون من دون الله 
۳ لله عَدُواً 4 سكت الرسول عن عيب آهتهم > فنزلت هذه الآية . 

والصحيح أن أحداً لم يقل بنسخ آية الأنعام هذه » بل اتفقوا على ضذه, 
قال القرطبي : ( قال العلاء : حکمها باتي في هذه الام على كلّ حال ) اوا 
الشوكاني : (ذهب جهور آهل العلم إل أن هذه الآية محكمة ثابتة غير 


خت( 


۲ فتح القدير‎ ٦١ : ۷ الأنعام : ۱۰۸ . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 


۱:۲ ل ا ا وا ا سین ال تفا التهی 

السابع : نزلت ى حقوق السلمین E,‏ 
بين الشرائع والناسك : « هل بلغت » قالوا : نعم قال عليه الصلاة والسلام : 
«اللهم فاشهد » . 

وهذا ليس أكثر من توفیق بين الألفاظ المشتركة التي وردت في الآية 
الكريمة والخطبة الشريفة أمَا أن يكون التبليغ بتلك الأحكام الشرعيّة 
الاك سیا و ول الحا و شي آخر غاب > کا أنه لم يقل به أحد . 

فلأي شيء يخفي النبي صل الله عليه واله وسلم تبلیغ مناسك الج الى 
كان یعدهم جا حتی قبل صلع الحديية فى السنة السادسة من الطجرة + وعند 
نزول قوله تعالى : ۲ لد صَدَق الله رَسُولَهُ اليا باحق لَتَدْحْلُنَّ المسَجِدَ ارام 
ان شاء الله آمنین حلفین سکم ومقصّرين لا تخافون 4 كما هو معروف جداً؟ 

بل إن السلمین جميعاً کانوا یتلهفون بشدّة إلى تلك الناسك وإلى اج 
مع رسول اه عل ا علیه وله وسلم . 

والأمر کذلاك مع ساثر الأحکام الشرعية , فمتی آخفی الثم شیتاً من 
تلك الأحكام التي لم يُبعث الا لاجل إحياء البشريّة بها , لكي ینزل إليه مثل 
هذا الإنذار ! 

نعم » أخفى النبي في نفسه الأمر في قضية زينبكما صرح القرآن بذلك . 
والسیب ظاهر جداٌ. وهو خشیته من تدرب الشك إل بعضهم من أنه صل 
الله عليه واله وسلم قد آثر نفسه , أو شيء من هذا القبیل . 

وهذا آشبه شيء بقضية التبلیغ بالولاية لعليّ بن أبي طالب » فهو لا يأمن 
تسرب الشك لدی بعضهم بأنه قد اثر ابن عمه . وفضله علیهم » وربا أكثر من 


(۱) الفتح : ۲۷ . 


جرد الشك عند أمر كهذا مما لم يكن مستبعداً أبداً . بل قد حصل اما بعد وفاة 
النبَ صل الله عليه وآله وسلّم » وآما في حياته فقد عصمه اه تعلی‌من كل كيد » 
اوا او قير 

الثامن : روي أنه صل الله عليه وآله وسلم نزل تحت شجرة في بعض 
أسفاره . . . وقد تقدم . 

التاسع : کان چات ر را وای ون تا 

العاشر : نزلت الآية في فضل عل بن أبي طالب عليه السلام » ول نزلت 
هذه الاية , غد بيده وقال : « من كيت مولاه قعل مولا اللهم وال من 
ا کان غ قلقم عم رشن اه عنم قا لد هنا تیا بن اي 
طالب . أضبحت مولاي + ومول كل مؤمن ومؤمنة . وهو قول ابن عباس . 
والبراء بن عازب » وحمد بن علي . انتهی . 

وهکذا تأتي هذه الرواية وحدها مسندة من بين الوجوه العشرة . 

وهکذا تبقی هي الر واية الوحيدة التي تحظی بکل نقاط القوّة . ودواعي 
القبول » والتي أبر زها : 

١‏ إسنادها : فهي الرواية السندة . التصلة الاسناد . في عدّة طرق 
تنتهي إلى عدد كبير من الصحابة . 

۲ - صحّة الاسناد : فرجاها ثقات . ورواياتهم معتمدة لدی سائر 
السلمین . ۱ 

۳ - اتحادها الزماني والمكاني مع الاية . 

۶ - مطابقتها ماما لنص الاية الکريمة ودلالاعها. 


| ع و‎ ١ 
شتا فا موی كدت ات نات اشرق يد‎ 
. الا ضطرابات والتناقضات‎ 
هذا . وقد روی نزوطا في آمر ولاية عل عليه السلام غير من دکرنا‎ 
NE كو‎ 


الآية الثانية : 
قوله تعالى : ا الوم أكملث لَكُمْ دینکم مث عَليكم نمقي 
ورضیت لکم الاسلام دينا 4" . 
قال الطبری : 
اختلف أهل التأویل في تأویل ذلك , فقال بعضهم: يعني جل ثناؤه بقوله: 
« الیو أَكَمَلت لکم دینکم » :اليوم أکملت لکم -أَيّها المؤمنون - فرائضي 
علیکم » وحدودي , وآمري ایاکم ٠‏ ونبيي » وحلالي وحرامي » وتنزيلي من ذلك 
ذا أنالك مق کان وتيا قفارت لک نبو خی عل لسان رمو لوالا داه 
التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دینکم , فأتهمت لكم جميع 
ذلك . فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم . 
قالوا : وكان ذلك في يوم عرفة » عام حج النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
حجة الوداع . 
وقالوا : م ینزل علی النبي صلی اله علیه وآله وسلم بعد هذه الآبةشىء 
(۱) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ۱ : ۱۶۵ . وهامش الفصل في الملل والنحل لابن حزم ۱ : ۰۲۲۰ 
الترجمة عن ابن عساکر ۲ :87 / ۵۸۹ , فرائد السمطین ۱ :۱۵۸ ۰ والفصول الهمة لابن الصباغ 
المالكي : 4۲ . والنور الشتعل : ۸۱ ينابيع المودّة : ۱۲۰ و ۲۶٩‏ , هذا ماوقفنا عليه بأنفسنا . وقد 


ذکر ها مصادر اخری لم یتیسر لنا الوقوف علیها . 
(۲) المائدة :۳ . 


من الفرائض . ولا تحليل شيء ولا تحر يمه » وأن النبيّ صل الله عليه وآله وسلم 
م يعش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة'' . 

انتهى الرأي الأول . 

والظاهر في هذا الرأي أن أصحابه قد تبنوا أمرين : 

الأمر الأول : أن الآية نزلت يوم عرفة من حجّة الوداع . وقد أنشأوا 
هذا اعتماداً على ما جاء في الرواية عن عمر بن الخطاب . وقد جاءه بهودي . 
فقال له : لو نال هذه الآبة فینا بمعلناها عیدا . 

فقال : إني لأعلم أين نزلت » ومتی نزلت » نزلت یوم عرفة, والنبيّ خطب» 
وهو .يوم عنيك. . 

والرواية الآخرى عن معاوية بن أبي سفيان. وقد كان يخطب على منيره؛ 
فنزع بهذالاية : ۾ الوم کت لکم دینکم % وقال : إنهانزلت يوم عرفة ‏ 
في حجة الوداع » والنبي مخطب . 

رفک ا کا خرو رات خر سيت ال غا ن اي طالت: 
واه من ان وسهرة ى لت 

ولكن لا يصح الاحتجاج بشيء من هذه الروايات . لضعف إسنادها : 

فأما رواية سمرة . فقد ردها ابن أبي بكر اهيئمي"۲ , فقال : فيها عمر بن 
موسى بن وجيه » وهو ضعيف . 

اما المنسوبة إلى عبد الله بن عباس ففيها عبار مولى بني هاشم . وقد 
تكلّم فيه البخاريّ , فبعد أن ذكر له حدیثاعن ابن عباس » قال :لا يُتابع عليه . 

قال كه ابن ان كان کی 


(۱) تفسير الطبري .0١١:5‏ 
(۲) جمع الزواند ۷ : ۳ ۱۶ 


وكان شعبة يتكلم فی" 

وم المنسوبة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ففيها أحمدبن كامل 
وقد ليّنه الدارقطن , وقال : كان متساهلا . 

وقال حمزة . عن الدارقطنی : كان متساهلا . ربا حذث من حفظه با لیس 
في کتابه , وقد أهلكه العجب" . 

وآما الروایتان : الاو والثانية . فلم اکلف نقسی عناء البحث والتحقیق 

فلاذا لا يكو ن معاوية هو الأعلم بنزول هذه الاية خاصة , دون سواها ! 

ونظرة واحدة إلى قصّة الخلافة تکفینا قاماً جهد التحقيق في رواية کهذه . 

هذا وقد رد الطبريّ نفسه كل ما تقدّم من روايات بإثباته طرقاً أخرى 
تخالفها . فقال خد التنی . قال : فا اسحاق , ثنا عبد اه بن أ جعفر 
عن ا عن" ھی أشن انه انول سور ایغ وسو ل امل 
الله عليه وآله وسلم في المسيرة في حجّة الوداع » وهو راكب راحلته . فبركت به 
راحلته من ثقلها  .‏ . 

وروی مثله - انها نزلت في المسيرة من حجة الوداع- اطيثمي""ا 
عن غيد اها بن عم وطن آساه ت يديو 

وروام السیوطی ن أساء بنت عمیش 191 ایضال" . 
(۱) تهذيب التهذیب ۷ 10٦ / ٤٠٤:‏ . 
(۲) لسان الیزان ۱ : ۲٤۹‏ . 
(۳) في مجمع الزوائد ۷ : ۱۳ . 
)٤(‏ ۰ ی ای سلمة تن ا 
e (0۱‏ ۹ 


وهذا كلهيخالف الر وایات التقدمة عن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي 
2 
وان ق الخد الحا وق آیسا : 
والأمر الثاني : - الستفاد من تلك الروايات التي اعتمدها أصحاب 
الرأئ الأول مفاده : أنه ل ینزل بعد هذم:الآية شيء من الفرائض ولا تحلیل 
شيء , ولا تحر یمه . 
ومن أخذ به : الرازي . إذ قال جازم :ل ینزل بعدها شىء من الأحكام 
لبتة, وم محصل ى الشريعة بعدها زیادة( . . 
وقد رد هذاالقول غير واحد من أهل التفسير , لا ثبت من نزول ايات 
في الأحكام بعد نزول هذه الآية . 
فقال الطبريّ : عن البراء بن عازب . أن آخر اية نزلت من القران : 
9 وَيَسْتَفْتونَك قل الله یفتیکم في الكلالة ۳ . 
لوا و 
واستيعاب معظم فرائضه وتحليله » وتحر يمه , قالوا : وقد نزل بعد هذه الآية قران 
كتين . کایات الر با , وایات الكلالة » وغهر ذلك . 
فإن قلت : لماذا نعتمد هذالروايات » ولا نأخذ بقول من قال بعدم ازول 
شيء من الأحكام والفرائض بعد هذه الآية ؟ 
أجابك الطبري . فقال : 
ولا یدفع ذو علم أن الوحي م ینقطع عن رسو ل القه صلی الله عليه واله وسلم 


. ۱۳۹: ۱۱ تفسير الرازي م5 .ج‎ )١( 
. ۱۷۹ النساء‎ )۲( 
. 1۲۱: ۲ في تفسير : البحر الحیط‎ )۳( 


۱1:۸ ابت ا ا ل عر ا م ا ل اکن اله 


ای آن قبض يل كان الوحي قبل وفاته آکثر ما كان ابا : 

فإذا كان ذلك كذلك . وكان قوله : «ويستفتونك قل اله يفتيكم 4 
آخرها نزول . وکان ذلك من الأحكام والفرائض . كان معلوماً أن معنى قوله : 
ل اليوم أكملت لکم دینکم 4 على خلاف الوجه الذي تأوّله من تأوّله . أعني 
کال العبادات , وال حکام . والفرانض . 

فان قيل : فما جعل قول من قال : قد نزل بعد ذلك فرض . أولى من 
قول من قال : لم ينزل ؟ 

قلنا : لأن الذي قال ا رل ی أله لداعل رول رک والنفي لا 
بكرن شهادة : والشهادة قزل من قال مزل 

وغهر جائز دفع خبر الصادق فيا أمكن أن يكون فيه صادقا . انتهى . 

ا نقض الرأي الأول > الذي اعرض عنه الكثير من ارباب 
الو ر درا ینیم اهت اخرق 

قال الطبري : وقال اخرون : معنى ذلك : اليوم أكملت لكم دينكم : 
حججكم . فأفردتکم بالبلد ا حرام تحجونه أنتم نها المؤمنون دون الشرکین . لا 
بخالطكم في حجکم مشرك . 


وهكذا قبل هولاء أن يفسّروا الدین بالحجّ » ولم یقبلوا بالرأي الأول . 

ويبقى الرأي الاخ الذي تعاضدت فيه الروایات الضحيحة الأسانید. . 
التي 2 بتژول ننه الكية عل ومول امال الله عليه وآله وسلم بعد المسير 
من حجة الوداع » وفي أثناء خطبة الغدير . وقد ثبت هذا من عدّة طرق » رجاها 
ثقات . عن عدد كبير من الصحابة » منهم : عل بن أبي طالب » وعبد الله بن 
ماس ربو سعيدالخدريٌ , والبراء بن عازب » وزيد بن أرقم, وسلان الفارسي, 
و ذر الفقارئ ٠‏ وعّار بن یاسر . والقداد بن الأسود , وأيق هريرة . 


ENDS EIS إكال الدين‎ 

وفيها : أن النبيّ صلى الله عليه واله وسلم يوم دعا الناس إلى غدير خم. 
وذلك يوم الخميس, ثم دعا الناس إلى عل بن أبي طالب » فأخذ بضبعه . 
ها حت تار الاي ال شاقن ابه ت ل هر فا ی تزلك هلم الاي 

(0) 1 5 1 

ولا یفوتنا أن نذکر ما آورده بعضهم على بعض هذه الروایات . وجمو ع 
ذلك آمران : 

الأول حول |حدی الروایات عن أي سعید الدري . فقالوا : فیها آبو 
هارون العبدي ‏ وباقي رجاها نقات . 

والثاني : في إحدى الروایتین عن أبي هريرة » قالوا : فیها حبشون 
الخلال. وهو ضعیف . 


وجواب ذلك : 

۱ - إن أبا هارون العبديّ » التابعی الذي حدّث عن أبي سعید الخدريّ 
وابن عمر » ل يكن فيه من العیب لدیهم سوی أنه حدّث في فضائل عل عليه 
السلام » فوصفه بعضهم بالتشيّع » وطذا رد أحاديثه'" . 

؟ - ان حبشون ذكره سبط ابن الجوزي , فقال : حدّث عنه الأزهري 


(۱) انظر ترجمة الامام على لابن عساكر ۲ : ۷۵ / ۵۷۷ - ۵۸۰ » تاريخ بغداد ۸ : ۲۹۰ تاريخ اليعقوبي 
۲ : ۶۳ . شواهد التنزیل - الحديث ۰ - ۲۱۵ . الناقب لابن المغازلي : ١9‏ > وابن الجوزي: ۹ 
والخوارزمي : ۸۰ والنور الشتعل : ۵٩‏ , وفرائد السمطین ۱ : ۳۱۵ مقتل الامام الحسين للخوارزمي: 
۷ , ينابيع المودّة : ۱۱۵ ۰ والسيوطي في الدر النثور ۳ : ۱٩‏ . والاتقان ۱ : ۷۵ في باب معرفة 
الحضري والسفري , آما حکمه في التصحیح والتضعیف فقد تقدم تحقیقنا فیه. 

(۲) انظر ترجمته في تهذيب التهذیب 7 : ۶۱۲ / ۱۷۰ . فقد قال بعد أن استعرض أقواهم التشددة فيه . 
قال : وكان فيه تشیع » وأهل البصرة یفرطون فیمن تشيّع بين آظهرهم لأنهم عثمانیون . 


ولم یضعفه") . وقد مرن الذهبی ذکره ‏ فقال صدوق" - کا وثقه الخطيب عند 
ترجمته له في تاريخ بغداد » وم گلا فيد 

۳ لو صدق قوهم فيه, فإن الرواية عن أبي هريرة قد وردت من طريق 
3 و ۰ بی E‏ 
اخر .رجاله موثقون ولیس فيهم حبشون 


- الولاية أيضاً : 

وله انها ولا الأمر بكل ما يناسبها من عبارة : الإمامة » والسيادة » 
واه ا سالك عرض اد و ری ع ا 
بعضها لبعض ويقويه , ومن ذلك : ۱ ۱ 

أولاً : قوله صلی‌اقه عليه وآله وسلم: « عل أمير البررّة » قاتل الفجرة . 
منصور من نصره » مخذول من خذله » !"ا 

فكل من أعدّدته من الأبرار فعلي أميره . 

انا : قال علي عليه السلام: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
وا بسيد المسلمين , وإمام المتقين »۳ 

فكل من عُدٌ في المتقين فعلي إمامهء وكل من دخل في ااسلام فع ده . 


(۱) تذكرة الخواص : ۳۰ 

(۲) راجع ص : .۹٩‏ 

(۳) كما في الحديث ( ۲۱۰ ) من کتاب شواهد التنزيل للحاکم الحسكاني . 

و E‏ :۰ الترجمة من تاريخ 
أبن عساکر ۲ : ٤۷٩‏ / ۱۰۰۶ و ۱۰۰۵ تفسیر الرازي ۱۲ ۲٩:‏ ۰ فضائل الصحابة ۲ : ۷۸ / ۱۱۵۸ 
» تذكرة الخواص : ٠٠٠١‏ ا للسيوطي ۲ : ۱۷۷ / ,۵۵٩۱‏ الناقب ی :۰ فرائد 
السمطين ١‏ : ۱۵۷ / ۱۱۹ ۰ كنز العمال ۱۱ / ۳۲۹۰۹ , ومنتخب الكنز ۵ : 

(9) تاريخ بن عساکر ۲ : 58٠‏ / ۹۵7 ابن أبي الحديد N uw ٠۷١ : ٩‏ 

۰۱ ۰۶ كنز العبال ۱۱ / ۳۳۰۰۹ و ۱۳ / ۳۹۵۲۷ والمنتخب منه ۵ : ۵۵ . 


ثالثاً : قال أنس بن مالك: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« يا نس أوّل من يدخل عليك من هذالباب أمير المؤمنين , وقائد الغرٌ الحجّلین 
سه 

قال نس قلت : اللي اجعله رجلا من الأنصار , ركع ٍذ جاء عل 
فقال رسول اه صلی اق عليه وآله وسلم : « من هذا . یا آنس ؟» 

فقلت عل فقام مستبشرا .فاعتنقه .نم جعل یمسح عرق وجهه 
بوجهه . 

فقال عل عليه السلام : يا رسول الله لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعت 
بي من قبل ؟ 

اليل اكه زاك فاقوا یرانق ديفن سید 
00 وبين هم ما اختلفوا فيه يعدي ؟ ۲" . 

العام ركسل ی و نف إلي في علي ثلاث : أنه 
سيّد المسلمين » وإمام المتقين , وقائد الغر ا 

آفوق هذه الفصاحة فصاحة ؟ 

أم بعد هذا البيان بیان ؟ 

أفلا يكفينا كلام الحبيب الق حل ات عليه واله وس بصريح 
الفا بعد لخر - لمعرفة طريق المدى ؟ ! 

اي شيء إذن سنهتدي ؟ 


.٠١9 / ۱۵۵ : ۱ فرائد السمطين‎ , ٩۳ : ١ حلية الاولياء‎ ۰ ۱3۹ : ٩ ابن ابي الحديد‎ )١( 

(۲) الستدرگ ۳: ۸ وصححه . أسد الغابة ۳ : ۱١١‏ . الترجمة عن تاريخ دمشق ۲ : ۲۵۷ / ۷۷۹ 
- ۰۷۸۲ مجمع الزوائد ٩‏ : ۱۲۱ . ذخائر العقبی : ۰۷۰ فرائد السمطين ١‏ : ۱۶۳ / ۰۱۰۷ الناقب 
للخوارزمی : ۶۲ و ۲۱۰ و ۲۳۵ . الناقب لابن الغازلي : 1۵ / ٩۳‏ و ۱۶۱/۱۰۶ و ۰۱۶۷ الریاض 
التضرة ۳ : ۱۳۸ 


Aa De RASRA ۱6۳‏ منهج في الانتاء المذهبي 

شح رصح كفن اسع یه ا عل من عله سول امن انه 
علیه واله وسلم سيدا للمسلمین آجعین ؟ 

وك ل تة ناما عل قن تاره اه ورشوله اناما للمعقت ؟ 

ا كيان يطغ لبه قا عل مق اهاه از ووا فاد لام 
المحجلين ؟ 

أم متى كان للامة بأجعها أن تفعل شيئاً من ذاك ,فتقدّم أحدها على 
رجل قدمته السماء ؟ ! 

أم إلى أين سيفرٌ أصحاب التأويل وهم كلماركبوا مسلكاً طلع عليهم نض 
شريف - من قرآن أو سنة - فصدمهم في جباههم .فأعادهم على أعقابهم , وليس 
معهم حتى خفي حنين ! 

ثم لماذا هذا الفرار من النص الشريف , أليس اتباع النص الصحيح 
و ال 

8 تاه كل هذا لفقم يرو شاقن عل این أن طالي» الین هر 
( الخل ) إل الاسلام کلّه ؟ 

1 يقل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: « آنا مدينة العلم وعلي بابهاء 
فمن أراد المدينة فليأت الباب ۳۶ . ألم يقل : « آنا دار الحكمة وعليٌ بابها »'". 


(۱) المستدرك ۳: ۱۲۹ و ۱۲۷ وصخحه . جامع الاصول 1٤۸۹ / ۶۷۳ : ٩‏ اسد الغابة ٤‏ : ۲۲ . البداية 
والنهاية ۷ : ۰۳۷۲ ابن عساکر في الترجمة ۲ : 40۶ / ۱۰۰۲-۹۹۱ تاريخ بغداد 1٩:۱۱‏ و ۵۰ 
وأثبت صحته . الجامع الصغير للسيوطي ۱ : 4۱۵ / ۲۷۰۵ . شواهد التتزیل ۱ : ۳۳۶ / ۰1۵٩‏ 
تاريخ الخلفاء : ۱۳۵ , كنز العمال ۱۱ / ۳۲۸۹۰ و ۳۲۹۷۹ و ۱۳ / ۰۳۹۶۱۳ الصواعق الحرقه : 
باب ٩‏ : ۱۲۲ . الریاض النضرة ۳ : ۱۵۹ , وجميع أصحاب الناقب . 

ولقد ألف الحافظ أحمد بن محمد الفريي كتاباً في هذا الحديث تتبع فيه أسانيده , وأثبت صحته » في 

بحث نادر في بابه وأسیاه ( فتح اللك العلّ بصحَة حديث باب مدينة العلم عل ) وقد طبع هذا الكتاب 
بمصر ٠‏ 

(1) سنن الترمذي ۵ : ۳۷ / ۰۳۷۲۳ مصابيح السنة ١04 : ٤‏ / ۶۷۷۲ , الجامع الصغير ۱: 4۱۵ / 


سے 


. النجاة‎ ١ 

و :للق :ا طافت لس ل رك امن ند یر 
آخدٌ بياب الكعبة » ينادي : أيه الناس , من عرفني فأنا من عرفتم » ومن أنكر ني 
ناوا ی مور و : « مت آهل 
يي تل سفينة نو .من رکیهانجا ؛ ومن تخلف عنها غرق» 

وقال ابن حجر خان طرق عديدة, يقوي بعضها بعضاً : « إنامثل 
eT‏ 

قال : وف رواية مسلم :« ومن تخلف عنها غرق » . 

وفي رواية : « هلك , وان مثل آهل بيتي فیکم مثل باب حطة في بني 
ران 

وفي رواية : « غفر له الدنوب» . 

ف و ا شكرا امه 
مشرّفهم صل الله عليه واله وسلم» وأخذ بهدي علبائهم نجا من ظلمة المخالفات. 


7 ۲۷۰۶ ابن عساکر ۲ : 4۵۹ / ۰۹۹۰ البداية والنهاية ۷ : ۳۷۲ , الصواعق المحرقه : باب 9 : 
۲ , حلية الاولیاء ۱ : 54 . الریاض النضرة ۳ : ۰۱۵۹ وأصحاب الناقب . 

(۱) الستدرك ۲ : ۳۶۳ وصححه على شرط مسلم , ۳ : ۱۵۱ . الخصائص الکبری ۲ :515 . الجامع 
الصغیر ۲ : ۵۳۳ ۰ عیون الأخبار لابن قتيبة ۱ : ۲۱۱ ۰ والعارف : ۱۶۱ , روح العاني ۲۵ :۰۳۲ 
تفسير ابن كثير ٤‏ : ۱۲۳ , تاريخ بغداد ۱۲ ٩۱:‏ . حلية الأولياء ٠٠١ : ٤‏ . الصواعق الحرقة : 
۲ مجمع الزوائد ٩‏ : ۱۱۸ , ابن الأثير في النهاية ۲ :۰ وفيه « ومن تخلف عنها رٌخ في النار» , 
ابن ابي الحديد ۱ : ۲۱۸ . القتل للخوارزمي ۱ : ۱۰۶ . ذخائر العقبی : ۲۰ . فرائد السمطین ۲ : 
۱٩ ۲‏ ء ابن المغازلي في الناقب : ۱۳۲ . كفاية الطالب : ۳۷۸ . وغيرها . 

(۲) في الصواعق الحرقة : باب ۱۱ فصل ١‏ . الآية السابعة : ۱۵۲ . 


ومن تخلف عن ذلك , غرق في بحر كفر النعم , وهلك في مفاوز الطغيان . 

ومرّ فيخبر : أن مَنْ حفظ حرمة الإسلام . وحرمته صلى الله عليه واله 
وسلم » وحرمة رحمه . حفظ الله دينه ودنياه , ومن لا لم حفظ الله دنياه ولا 
ا 

وورد : « يرد الحوض أهل بيتي ومن أحبّهم من مقي كهاتين السبابتين » . 
ويشهد له خبر « المرء مع من أحبّ » . 

وبباب حطة ‏ أي وجه التشبيه به أن الله تعالی جعل دخول ذلك الباب 
- الذي هو یاب آربحاء . و بیت المقنس دمع التواضع والاستعفار سیب للمغفرة . 

تا ا ا 

وقال تعال: ط واني لَعَفَارٌ لَنْ تاب وآمن وَعَملَ صالحاً ثم اهتدى > . 

وقال ثابت البناني : اهتدى إلى ولاية أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلّم 


(۱) 


انتهی 
وإنها آراد سیّد الفصحاء صلى الله عليه وآله وسلم من هذا التشبیه أن 
نزت عور نا كن قم اللانيا ورا اسان ها إلى الا خرف ها 
بذلك الطوفان المخيف الذي ثبتت له في أذهان المسلمين صورة مرعبة » وهم 
يقرؤونه في القران الكريم مشهدا حيا . 
ذلك الطوفان الذي أتى على كل شيء . فلم ينج منه إلا تلك السفينة 
ومن فيها: $ وَقالَ ارْكَبُوا فيها بشم الله مرها ملع رحيم * 
وذلك هو مثل أهل البيت في خضم الأحداث » وازدحام الفتن » واختلاف 


(۱) الصدر : ۱۵۳ . 
(۴) هود : 1۱ - 1۲ . 


الناس . واضطراب الأهواء في بحور متلاطمة, من تنافس الأفكار » والمسالك. 
والأهواء والعقائد » بحور لن تبقي على شيء . وسيبتلع كل شيء موجها .بل 
قل شررها ! حتى لم ينج منها إلا تلك السفينة - سفينة أهل بيت المصطفى , 
س انا هده امه ومن تعلق عا 

وذاك هو الذي یرجم إليهم عليهم السلام في أمور دينه ‏ يأخذ عنهم 
الاصول » والفروع > والعقائد » وينهل من عذب كوثرهم الحمدي معالم الآداب 
والقيم ؛ بحبهم » وينصرهم . ويواليهم . فهذا هو الذي أمن إذا فزع الناس , 
ونجا إذا هلكوا . . 

بینا كان مثل الذي لجأ إلى غيرهم في أمر دينه وعقيدته . كمثل الذي 
قال  :‏ ساوي إلى جبل یعصمني من الماء ۳ . 

أليست هذههي الصو رة التي يرسمها حديث رسول الله صلى اله عليه وآله 
و 


انظر ان ما يدها بياناً ادبت لاش . 


۲ _الأمان . . 

قال صلى اه عليه وآله وسلّم: «النجوم مان لاهل الأرض من الغرق.وَأهلٌ 
بيتي آمان لامي من الاختلاف , فإذا خالفتها قبيلة ی اختلفوا . فصاروا 
حزب إبليس »۲ . 


(۱) هود : ۳ . 

(۲) الستدرك ۳ : ۱۶۹ وصححه . الخصائص الکبری ۲ : ۶07 ۰ فضائل الصحابة ۲ : ۷۱ / ۰۱۱۶۵ 
الصواعق الحرقة : ۱۵۲ - ۲۳۹۰۱۵۳ . ذخاثر العقبی : ۱۷ . فرائد السمطین ١١ / 40:١‏ و 

۵۲۱/۲۵۲ ۵۲۲. كنز العیال 2۱۲ / ۳2۱۵۵ و ۳۶۱۸۸ و ۳۶۱۸۹ والنتخب منه بهامش مسند 
أحمد ه : ٩۲‏ , الجامع الصغير ۲ : 7۸۰ / ۹۳۱۳. 


ARR ۱۹‏ فى الانعاء المدهبي 


قال ابن حجر : قال بعضهم : بحتمل أن الراد اهل البیت - الذین هم 
آمان - علیاوهم . لانهم الذين منتى نيم کالنجوم والذین إذا فقدوا جاء هل 
الأرض من الا وغو" 

ومهما قالوا . فان حبيب‌ اله قد قال :« فإذا خالفتهم قبيلة من العرب . 
اختلفوا . فصاروا حزب إبليس » ! 

أليس في شيء من هذا دليل على ولايتهم عليهم السلام ! ! 

نم انظر إلى ذلك التاريخ الطويل بصحبة هذا النص الشریف . لترى : 

من من أَئمَة آهل البیت قد اقتدوا به واتبعوه ؟ 

بل أي مهم الذي لم يخالفوه ؟ 

بل من الذي ۸ يؤذوه؟ 

« ربا آمنا بها أنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدين ‏ . 


*+ لو فنك 


. ۱۵۲ : الصواعق المحرقة‎ )١( 


أصعاب ا يتكلم ... 


هو جملة ما اختاره السيد الشريف الرضیٍ "" رحمه الله من كلام سيّدنا 
ومولانا امير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » جمع متفرقه » وسّاه بهذا 
اا ۱ 

وهو كتاب لم يترك غرضا من أغراض الكلام إلا أصابه ‏ ولم يدع للفكر 
مر ااا للمدح . وللعذل الأدبي . وللترغيب في الفضائل , 
وللتنفير من الرذائل 2 وللمحاورات السياسية ۰ والمخاصات الجدلية ۰ ولبيان 


)١(‏ هو الشريف أبو الحسن محمد ب بن الطاهر أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن | إبراهيم بن الإمام 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب کرم ام وجهه . وامه فاطمة بنت اسین ب بن الحسن الناصر صاحب الديلم بن علي بن الحسن 
ابن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام . وکانت ولادته سنة ۳۵۹ ه 
واشتغل بالعلم ففاق في الفقه والفرائض . وب أهل زمانه في العلم والأدب . له نظم في الذروة حتى 
قيل : هو أشعر الطالبيين , ؛ تولى نقابة نبا الطالببين بعد أبيه سنة ۳۸۸ ه وس إليه النظر في المظالم 
والحج بالتاس » وله کتاب ( معاني القران ) متع يدل على سعة علمه + توفی سنة 2 

انظر : تاريخ بغداد ۲ : ۲۶ , وسير أعلام النبلاء ۱۷ : ۲۸۵ . 


حقوق الراعي على الرعية وحقوق الرعية على الراعي . . 

وات على الکلام في اصول الدنية . وقواعد العدالة , وفي النصائح 
الشخصية : والو اغ الععومة م 

وعلى الجملة , فلا يطلب طالب طلبة الا ويرى فيه أفضلها . ولا خالج 
فکره رغبة الا وجد فيه أكملها" . 

وقدتناوله أكثر من خمسين عالا من مشاهیر عصورهم"» تحقيقاً وتفسیراه 
فا ازدادوا به ال إعجاباً واجلالا . ولا أخْفوا تصاغرهم عنده , لا مجدون من 
عجیب الکلام » وبدیع النسق والانتظام » ولا ارتاب آحدهم في نسبة شيء منه 
إلى أمير المؤمنين عليه السلام . ولو كان , لأشار إليه بعضهم . وخاصَة من لا 
ينسب إلى الاعتقاد بتفضيل الإمام علّ عليه السلام على سائر الصحابة » وهم 
كثير . 

نعم . أشار الدكتور صبحي الصالح إلى ارتياب بعض النقاد عند 
النصوص التي وردت في وصف بعض المخلوقات خاصّةً » ثم أشار إلى بطلان 
هذا با توصل إليه بعد التحقيق , فقال : وقد اشتمل كلامه على أوصاف 
عجيبة لبعض المخلوقات حملت روعتها ودقة تصويرها بعض النقاد على 
الارتياب في عزوها إلى أمير المؤمنين . كا في تصويره البارع للنملة » والجرادة , 
ولا سيا الطاوس . ولا بذ من تحقيق هذا الأمر في غير هذه المقدمة العجلى » وهو 
ما نسال أنه التوفیق لبيانه ی کاب مستقل ؛ اکتملت جن أيذينا ماله 


.1 (۳ 
وسنصدره قريبا بعون الله ١‏ 


(۱) الكلام في التعريف إلى هنا من مقدّمة الشيخ محمد عبدة في شرحه لنهج البلاغة . 

(۲) نهج البلاغة بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم : ۸ عن كتاب ما هو نهج البلاغة : ۱۰۰-۸ . وعنه أيضا 
الدكتور صبحي الصالح في كتابه شرح نهج البلاغة : ۱۸ . 

(۳) في كتابه : شرح نهج البلاغة : ۱۲ . 


و الذهب . قال السعودي : والذی حفظ الناس عنه من خا 
في سائر مقاماته أربعبائة خطبة ونيف ون نين خطبة يو ردها على الذي , وتداول 
الاس ذلك قولا را 

آما ابن أبي الحديد فقد ناقش هذه الدعو نقاشاً مفصّلاً . فقال : 
كثيراً من أرباب اوی يقولون ل 
قوم من فصحاء الشيعة » وربا عَرّوا بعضه إلى الرضي أبي الحسن وغيره . وهؤلاء 
قوم أعمت العصبيّة أعينهم قفا عن النبج الواضح وركبوا بات الطريق 
ضلالاً وقلة مصرفة بأسالیب الکلام , وأنا اوضح لك بکلام ختصر ما ني هذا 
الخاطر من الغلط . فأقول : 

لا خلو اما أن يكون کل ( نبج البلاغة ) مصنوعاً منحولاً ا 

والّول باطل بالضرورة ,لا نعلم بالتواثر صحة إسناد بعضه إلى ۳ 
الزیتین علیه السادم مدل ان كلك رسای والورخون کثیرا منهء 
ولیسوا من الشيعة لينسيوا إلى غرض نی ذلك . 

والشاني يدل على ما قلناه - أي ما نسبهم إليه من ضلال وقلة معرفة 
بأساليب الكلام ‏ لأن من قد آنس بالکلام والطاية » وشذا طرفا من علم البيان 
وناك له ذوق في هذا الباب , لا بد أن يُقرّى بين الکلام الركيك والفصیح . 
وبين القصيح والأفصح » وبين الأصيل والولد . وإذا وقف على كراس واحد 
عطق كاذ لاع مق ان و ری ی رقاب أن لق عون 
الكلامين . ویمیز بين الطر يقتين . 

ألا ترى آنا مع معرفتنا بالشعر ونقده . لو تصفحنا ديوان أبي تام , 
فوجدناه قد كتب في أثنائه قات أو فين و جد پیز مسا بالذوق 


. 1۱٩ : ۲ مروج الذهب‎ )١( 


GREE AORN NARS ۱1۰‏ 
مباینتها لشعر أبي ام ونفسه . وطر يقته ومذهبه في القريض » ألا ترى أن العلاء 
بهذا الشان حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة إليه» لباینتها لمذهبه في الشعر. 
وكذلك: حَذفوا من شعر أي نواس شيعا کثیرا؛ لا ظهر هم أنه لیس من ألقاظه 
ولا من شعره , وکذلك غيرهما من الشعراء , و یعتمدوا في ذلك إلا على اوق 
خاصة ؟ 

وآنت ذا تأملت ( نهج البلاغة ) وجدته کله ماء واحدا . وتقساً واحدا 
0 2 2 5 ۳ 2 
واسلوباً واحداً + كالحسم البسیط الذي لیس بعض من آبعاضه خالفا لباقي 
الأبعاض في الماهيّة .. وکالقرآن العزیز , آوله كأوسطه . وأوسطه کاخره . وکل 
سورة منه , وکل آية ماثلة :الماد والذهب والفنّ والطريق والنظم لباقي 
الایات والسور , ولو كان پعض ( نهج البلاغة ) منحولاً وبعضه صحيحاً ۰ 
يكن ذلك كذلك . فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا 
الكتاب أو بعضه حول إلى أمير المؤمنين عليه السلاء!"ا ۰ 

هذا , وقد آصدر الشیخ عبد الزهراء الثطیب کتاباً منغلا نی تحقیق 
نصوص نهج البلاغة. واحصاء مصادرها. في اربعة جلدات ‏ واسیاه: « مصادر 
نهج البلاغة وأسانيده » وقد استوغی فيه الكثير ما یتعطش له الباحثون . 

بعد هذه القمة ريط حول ( تهج البلاغة ) وائبات نسیته إن الامام 
علّ عليه السلام فلتکن لنا جولة في ربوعه » لنقتطف منها ما ذکره الامام عليه 
السلام حول حقه في الامامة . 

وقد انتخبنا عشر فقرات من کلامه عليه السلام في هذا الکتاب , 
ووضعناها ف قسمین : 

القسم الأول : في معرفة الإمام والخليفة بعد النبيّ صلى اله عليه واله 


(۱) شرح نهج البلاغة ۱۰: ۱۲۹-۱۲۷ . 


ومن ذلك : 

۱- قوله - ر غ ا مخاطباً الناس ۷ 

قان هى 

وأ توفکون") ! والأعلام" قائمة » والآيات واضحة , والنار منصوبة , 
فأين یتاه بكم ! وكيف تعمهون" وبينكم عترة نبيكم ؟ ! 

رم بأحسن منازل القران . 

وردوهم ورود اميم العطاش ا 

يها الناس»خذوها عن خاتم این صلى اه عليه وآله سلم و 
من مات منا 31 ول یواست تس 

فلا تقولوا ينا لا تعرفون . فان آکثر الحق‌في ماتنکرون . . 

واعذروا من لا حجة لکم علیه . وهو نا .. 

ألم آعمل فيكم بالثقل الأكبر . وأترك فيكم الثقل الأصغر" ؟ ! » 

وني شرح ابن أبي الحديد : الثقل الأكبر هوالقرآن . وقوله : « أترك فيكم 
الثقل الأصغر » يعني الحسن والحسين عليها السلام . 


. » في كتاب الدكتور صبحي الصالح : الخطبة ۸۷ ص ۱۱۹ نحت عنوان « عترة الب‎ )١( 
لبون وتر قو‎ ١ تۇفكون‎ )۲( 

(۳) الأعلام : الدلائل على ال من معجزات ونحوها . 

(۶) تعمهون : نتحير ون . 

[۵) ردوهم ورود ا : أي هلموا إلى بحار علومهم مسرعين کا سورع الایل المطشی إلى الاء: 
)١(‏ ال ( هنا ) : بمعنى النفيس من کل شيء ‏ وني الحديث عن النبي صلی الته عليه وآله وسلم قال : 
ENE‏ , وعترتي » أي النفيسين.. 


وأمير المؤمنين علي عليه السلام يجمع فيه آشد الفتاظ التعجب 
والاستنكار والدهشة من قوم أعرضواعن اتباع أهل بيت النبيَ صلی الله عليه 
والفاوسل فقول 

ای تذهو )4 

ووأق تژفکون ؟ ! رالا غا قائمة ۰ . . والّیات واضحة ۰ ۰ . والنار 
منصوبة ! فأين یتاه بكم » ؟ ! 

وکیف تعمهون » وبینکم عترة نبیکم ؟ ! 

وهل بعد هذا يبحث السلم عن دلیل في أن الامامة فيهم علیهم السلام ؟ ! 

۲ - اشقا جه عليه الاك > وهو یفول: 

« آين الذین زعموا آثهم الراسخون و العلم دوننا . كديا وبقیاً علینا . 
أن رفعنا الله ووضعهم . وأعطانا وحرمهم . وأدخلنا وأخرجهم ؟ ! 

شا متس المدئ ٠‏ ویستجلی العمی . . 

إن الأئمة من قريش سوا في قطن من شم , لا تصلح على 
سواهم . ولا تصلح الولاة من غيرهم »۱ 

وهكذا ینتخلص القول بأفصح بیان » بعد ذلك الاستنكار اللاذع على 
من زعم أن له الفضل عليهم . ثم يوجز الأمر باختصاص الامامة فیهم علیهم 
السلام . فلا هي تصلح لسواهم , ولا يصلح سواهم ها ! 

۳ - کلامه عليه السلام في الناس ا سبيل ا : 

« انظروا هل بيت نبیکم . فالزموا سمتهم" , واتبعوا أثرهم . فلن 


يخرجوكم من هدى . ولن يعيدوكم في ردى . 


(۱) الصدر : ص ۲۰۱ بعنوان : « فضل أهل البيت » . القسم الثاني من الخطبة رقم : ٠١١‏ . 
(۲) ص ۱۶۳ بعنوان « أصحاب رسول الله » نقلنا وا هناء وآخرها في وصف الصحابة سيأتٍ في حله . 


)۳( سمتهم : طريقهم أو حاهم أو قصدهم . 


فان لَبَدُوا فالبدوا" . وان نهضوا فانهضوا . 

ولا تسیقوهم فتضوا .۰ . 

ولا تتأخروا عنهم فتهلکوا ۰۰ .» . 

وهذا تفسیر واضح لحديثيٌ : سفينة النجاة » ونجوم الأمان التقدمین . أو 
هو کلام مقتبس منها . 

: ومن خطبة له عليه السلام في رسول اله وأهل بیته""‎ - ٤ 

وفیها : « ونشهد أن لا إله غیره , وأن مدا عبده ورسوله » أرسله بأمره 
مادعا ای ای موی شتا 

ولف فا را ای 

من تقدّمها مرق , ومن تخلف عنها رهق » ومن لزمها لحق . . . 

ألا ان مُثل آل محمد صلی الله عليه وآله کمثل نجوم السماء , إذا خوى 
نجم" طلع نجم » . 

وهذه أيضا مطابقة قاماً لحديتى رسول اه في النجاة والامان . 

وما روي عنه عليه السلام في مثل هذا العنی قوله في خطبة طويلة » منها : 

« فأين يتاه بكم ؟ بل أين تذهبون عن أهل بيت نبیکم ؟ ! 

إنا سنخ أصلاب أصحاب السفينة , وكا نجا في هاتيك من نجا ينجو في 
هذه من ينجو ٠‏ ويل رهين لمن تخلف عنهم . 

وإني فيكم كالكهف لأهل الكهف » وإني فيكم باب حطة مّن دخل منه 
نجا . ومن تخلف عنه هلك حجَة من ذي الحمجة ق حجة الوداع : نی قد 


(۱) لبد : آقام . أي إن آقاموا فأقیموا. 

(۲) الصدر : بهذا العنوان ص : ۱۶۵ , الخطبة رقم : ۱۰۰ . 
(۳) مرق : خرج عن الدين . 

. خوی نجم : أي غاب‎ )٤( 


تركت بين آظهرکم ما إن قسّكتم به لن تضلوا بعدي أبداً : كتاب الله » وعترتي 
أهل بيت »۳ 

القسم الثاني : في التصریح بحقه في خلافة رسول اله , ودفعهم إِيّاه عن 
هذا الحق . ومطالبته به . 

ومن ذلك : 

۱- من خطبة له بعد انصرافه من صفين , فيها : « لا يقاس بال محمد 
سل أف علیه وله وسلم من هذه لام أحد . 

و ریمعت متهن عليه ادا 

وهم أساس الدين » وعماد اليقين .. 

إليهم يفيء الغالي ‏ وهم يلحق التالي , 

وهم خصائص حق الولاية . وفيهم الوصیةوالورائة . . 

الآن: اٍذ رجع الق إلى أهله . ونقل إل منتقله » ٩‏ 

وهو کلام ارطع عا بحتاج معه إل تفسیر , ولا یمکن أن یقوم معه تأویل 
من تلك التأویلات التي سلکها بعض من ذکرنا . 

وفيما سيأتي من کلامه عليه السلام صراحة أكثر » ووضعٌ لكل شيء في 
عله ؛ في بیان يعضد بعضه بعضا . ؛ فلا يدع أدنى منفذ لشك أو جدال . 

- وله عليه السلام لبغض من أشارعليه ألا تبح طلحة والزبير , ٠‏ في 
كلام » آخره : « فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي ٠‏ مُستأئراً عل » منذ قبض 
الله نبيّه صل اه عليه وآله وسلم .حتی يوم الناس هذا ۱» (. 


. ۲۱۳ ۲۱۱ : ۲ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
. ۲ : شرح صبحي الصالح : 4۷ . القسم الاخير من الخطبة رقم‎ )۲( 
.5 الصدر : ۵۳ الخطبة‎ )۳( 


أصحاب الحقّ يتكلمون االو ا م 1 
کو آخری") و جوابه فض آصحابه , وقد سأله قانلا ‏ 
كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام . وأنتم ا 
فقال عليه السلام : «يا آخابنی امد . انك لقلق الوضین " E‏ 

غير سد ولك بعد ذمامةٌ الصهر » وحقّ المسألة , وقد استغلمت , فاعم : 
أمَا الاستبداد علينا بهذا القام ونحن الأعلون سب تسیا وال شدون دسل 

الله صل الله عليه وله وسم نو" , اما کانت 1901 شخت علیها نفوس 

قوم . وسخت عنها نفوس آ اخرين . 
والحكم الله , والعود إليه القيامة . 

دع عنك تا صِيحَ في حبجَراته ولکن حَدِيثاً ما خدیث الرواجل, 
وهام الخطبّ في ابن أبي سفيان » فلقد أضحكني الدهر بعد إيكائه . 

, وفي مناظرة له مع بعض الصحابة . يسجل عليه السلام خلاصتها‎ - ٤ 

بقوله : 
« وقد قال قائل : نك علی هذا الأمر - یا بن أ طالب - حریص ! 
فقلت : بل أنتم ‏ والله ‏ لأحرص , وآبعد . وأنا أخص وأقرب . 
واننا طلبت حقاً لی » وأنتم تحولون بيني وبينه » وتضر بون وجهي دونه . 
فلا قرع بالجّة نی اللاً احاضرین دحب کأنه يت لا يدري ما بجيبني 

به » ! 


ثم يقول عليه السلام مواصلا كلامه : 


. ۱۱۲ الصدر : ۲۳۱ الخطبة رقم‎ )١( 

(1) الوضين : حزام عريض يُششد به الرحل على البعير . فإذا قلق اضطرب الرحل فقل ثبات الجمل في 
سيره . 

(۳) التوط : التعلق والالتصاق . 

(6) ال : ضد الایثار » وهي احتکار الشيء دون مستحقه . 


« الهم إني أستعديك على قريش » ومن أعانهم , 
فإئهم قطعوا رجي , 
وصغر وا عظيم منزلتي , و 
وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي . نم قالوا : ألا ان في احق أن تأَحْذّه . 
وفي احق أن تتركه »3 , 
أيصحٌ بعد هذا يا أخي - أن نمضي وراء تأويل المتأولين , وندع كلام 
أمير المؤمنين » وإمام المتقين ؟ ! 
0 وني أمر الخلافة آیضا . يقول عليه السلام : 
« واعجباه , اتكون الخلافة بالصحابة والقرابة ؟ » . 
وروي له شعر في هذا المعنى : 
فان کنیت بالشسوری يلكت انر 
فكيف بهذا وا شیر ون غيب ؟ ! 
فرك أو بالنبيٌّ وا ۳( 


. ۱۷۲  ةبطخلا‎ - 585 : الصدر‎ )١( 
.- ۱۹۰ - الصدر : ۵۰۲ قسم الحكم , الرقم‎ )۲( 
هکذا آورد هذا النص هنا . ووافقه محمد عبدة في شرحه ۱۹0:۳ برقم ۱۹۰ , وابن میثم البحراني‎ 
في الشرح الکبیر ج ۵ : ۳۶۱ برقم ۱۷۹ , وجاء عند غيرهم هکذا : « واعجباه , أتكون الخلافة‎ 
۰.۳۳۱ : ۳ بالصحابة ولا تکون بالصحابة والقراية ! » كا في نهج البلاغة بشرح القطب الراوندي‎ 
۰۱۸۵ / ۳۶۹ : ۲ وبشرح ابن أبي الحديد ۱۸ : 4۱0 / ۱۸۵ . وبتحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم‎ 
:  نيكلاسلا والشرح الوسيط لابن میثم - اختیار مصباح‎ . ۱۹۰ / 167 : ٤ ومصادر نهج البلاغة‎ 
٠٤ / ۴١١٠: وفي خصائص الأئمة للشريف الرضي : ۱۱۱ . وغرر الحكم للآمدي‎ , 36 / ۳ 


والنسخة الخطية المكتوبة سنة ۶٩4‏ الوجه ۲۷۸ وهي غير النسخ التي اعتمدها أبو الفضل ابراهيم. 
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١‏ وبعد » فاٍن کل ما تقدّم يبسطه الإمام عليه السلام في واحدةمن 


نفائس خطبه . وهي الخطبة الساة ب « الشقشقيّة » وتشمل على الشكوى من 
آمر الخلافة » ثم ترجيح صبره عنها . . ثم مبايعة الناس له" , قال فيها : 


« أما ولقه لقد ها" فلان وإنه ليعلم أن حلي منها حل القطب من 


العا ٠‏ ينحدر عي السيل , ولا يرق اي الطير . 


فسدلت دونها ثوباً . وطويث عنها كشحاً . 
وطفقت أرتئي بين : أن أصول بيد جَذَاء 7" , 


أو أصبر على طَحْيَةَا'' عمياء , بهرم فيها الكبير » ويشيب فيها الصغير . 


چس 


وحديثه عليه السلام هذا في النثر والنظم موجه إلى أبي بكر وعمر » فعلى الوجه الأخير . قال ابن 
ابي الحديد : اما النثر فإلى عمر توجيهه , لأن آبا بكر لما قال لعمر - في السقيفة ‏ امدد يدك , قال له 
عمر : أنت صاحب رسول اله في المواطن كلها , فهلا سلمت الأمر إلى من قد شركه في ذلك » وزاد 
عليه بالقرابة ! وأما النظم فموجّه إلى أبي بكر لأنه حاج الأنصار في السقيفة فقال : نحن عترة رسول 
اق صلی الله عليه وله وس . فلا بويع احتج على الناس بالبيعة وأنها صدرت عن أهل الحل والعقد. 
فقال عليه السلام : آما احتجاجك عل الأتصار باتك من بيضة رسول اق صلی اق عليه واله وسلم 
فغيرك أقرب إليه منك » وأما احتجاجك برضا الجماعة بك . فقد كان قوم من جملة الصحابة غائبين ۵ 
يحضروا العقد فكيف يثبت ! 

وأما على الوجه الأول > فهو عليه السلام يستنكر أن تكون الصحابة والقرابة شرطاً کافیللخلافةه 
بل لا بد من مرجُح حقيقيٌّ ‏ کالنض من النبيّ صلى اه عليه وآله وسلم والأهلية هذا الامر. 

وأما النظم وگو فيه :هنا بدا من الاستنكار » فهو مع استنكاره الاحتجاج . بالصحابة 
والقرابة في هذا الأمر , يقول نبا يثنا لأبي بكر بل ها جميعاً عنده عليه السلام نم وأكمل . 

وأا كان النصّ الصادر عنه عليه السلام فهو نص صريح على حقه في الخلافة » وأنه-عليه السلام 


أولى بها من غيره. 


(۱) هكذا وصفها في الصدر : ۶۸ الخطبة رقم - ۳ -. 
(۲) تقمصها : لبسها كالقميص . 

(۳) الجذاء : المقطوعة . 

. طخية : ظلمة‎ )٤( 


ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ره ! 
فآ أن الغير عل هانا ا شخ 
فصبرت » وني العين قذي » وفي الحلق شجاً . أرى ثرائي”" تا . 
حتى مضى الأول لسبيله , فأدلى بها إلى فلان بعده » . 
ثم قثل - عليه السلام - بقول الأعشى : ' 
شتان ما ومسي على کورها یوم خیان أخي جاسر 


« فيا عجبا !!بینا هو یستقیلها في حياته , إذ عقدها لآخر بعد وفاته ! 
دما تشطرا صَرْعَيُها"". 
فيها »والاعتذار منها . 
فصاحبها كراكب الصعبة » إن آشنق ها خَرّم”", وان أسلس ها تقخم ", 
فمني_الناس - لعمر اله - بخبط وشیاس ۲ , وتلون واعتراض”" . 
هل SER SS‏ 
حتى إذا مضى لسبيله , جعلها في جماعة عم أني أحدهم ! 


. الثراث : الميراث‎ )١( 

(۲) يستقيلها : يطلب إعفاءه منها - وهو إشارة إلى قول أبي بكر : أقيلوني أقيلوني . . 
(۳) تشطرا ضرعيها : اقتسماه , فأخذ كل منهما شطراً . 

(4) كلمها : جرحها , كأنه يقول : خشونتها تجرح جرحاً غليظاً . 

(۵) العثار : السقوط والكبوة . 

(1) أشنق البعير : كفه بزمامه » وخرم : قطع . 

(۷) أسلس : أرخى » وتقحم : رمى بنفسه في القحمة أي الطلكة . 

(۸) خبط : سير على غير هدى , والشماس : إباء الفرس عن الركوب . 

)٩(‏ الاعتراض : السير على غير خط مستقيم . أنه يسير عرضاً في حال سيره طولاً. 


نا شب والشورس رك اشارض اریت ف مه الأول کی تعن صبرت 
رن إلى هذه النظائر ! 

لعن أسقفت"إد 7" 

فصغا رجل منهم لضغنه”"" ؛ ومال الآخر لصهره , مع هن وهن 

إلى أن قام ثالث القوم افا ا یله ۱۳ وه 

وقام معه بنو آبیه » مخضمون"" مال اله خضمة الابل نبتة الر بيع » إلى 
أن انتكتٌ عليه فتلَهُ . وأجهرٌ عليه عمله » وکیت به بطنته . 

ما راعني إلا والناس كرف البّع إل . ينثالون علي من کل جانب . . 

فلا نمضت بالأمر , نكمَتَ طائفة .. 


(۳) 


ومرقت ا 
تفن ا 
با بك اسان بقول : فا تل الدَارٌ الآخرة نجعلها للّذِينَ 
لا پریدون عَلَوَاً في الأرض ولا فسادا والعاقبة 2 للمتقين ۱ 
بلی والله , لقد سمعوها ووعوها ولک لیا الذنیا في آعینهم » وراقهم 
ترجه ۱ ۱ 
إلى اخر خطبته . حتی قام إليه رجل من اهل السواد فناوله کتابا . فقال 


. أسفٌ الطائر : دنا من الأرض‎ )١( 

(۲) صغا : مال.والضغن : الضغينة والحقد. 

(۳) مع هن وهن : أي أغراض آخری أكره ذكرها . 

. نافجاً حضنیه : رافعاً ها والحضن : ما بين الابط والکشح . يقال للمتكير : جاء نافجاً حضنيه‎ )٤( 
. النثيل : الروث وقذر الدوابٌ‎ )۵( 

(1) العتلف : موضع العلف . 

(۷) الخضم : أكل الشيء الرطب . 

(۸) القصص : ۸۳ . 


له ابن عباس : يا أمير المؤمنين . لو اطردت خطبتك من حيث أفضيت . 
فقال ‏ عليه السلام ‏ : « هيهات ‏ يابن عباس - تلك شقشقة هذرت 
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نم فرت » . 

قال ابن عبّاس : فوالته ما أسفت على کلام قط كأسفي على هذا الکلام 
ألا يكون أمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد . 

فقل للمتأرلين : هيهات ألا تخضعوا » وتقرّوا بكونه عليه السلام موقن 
بحقه في خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم > يحتهداً في بیان ذلك في شتی 
لمناسبات ,وان كان سكوته معنا مضل ھک 

« فصبرت » وفي العين قذىّ , وفي الحلق شجاً» ! 

وذلك بعد أن لم يجد سبیلا لانتزاع حقه : 

« وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء , أو أصير على طخية عمياء » ! 

وق قال عله لام و خناسية اشرو تش حال فيل أن تاع 
لأر , 

« فنظرت » فإذا ليس لي معين إل أهل بت 

فصنت بهم عن الموت » 

وأغضية غل القذى» 

ول ا 

رارت غل اغد الط > وغل آم من طف الل 

- فهل يمكن أن يؤتى ببيان أوضح من هذا ' 

ام مع بیان كهذا يذهب الرء هنا وهناك بحثا عن تاویل يلوذ وراءه ؟ ! 


(۱) الصدر : 1۸ الفقرة الثانية من الخطبة رقم - ۳۲۹ -. 
(۲) الکظم : مخرج النفس . والراد أنه صبر على الاختناق . 


كلا ,لا مناص من الاعتراف . بل والاعتقاد بحقه الذي صرّح فيه عليه السلام 
غير مرة . 

وكذا فلا مفرّ ‏ من جهة آخری - من حصر خلافة رسول الله صل الله 
درا وبل و 

وإنما « تقمصها فلان » ! 

لات عقد بها لاخر بعد وفاته + ولشلما تشطرا ضرعیها » ! 

« ثم قام ثالث القوم نافجاً حضنیه » . 

فيا لي بعد هذا لا آذعن للحقيقة ) 

وهل الدين غير هذا ؟ 

انا لحن شوه 

« رب اشرَح لي صدري » . 


۱ انزوی ال | 


راء السفيفة: 


بأيّ حقّ کان ؟ 

وكيف كانت البيعة ؟ 

وبا لخصوص . كيف تعاملوا مع أهل بيت النبيّ الصطفی لأجل البيعة ؟ 

هذا ما بتتاوله ANSE‏ ب.: 

فا لا يغيب على من لدیه آدنی اطّلاع على التاریخ الاسلامي أن بيعة 
السقيفة قد تت , ولا مجهز بعد جثان رسول اله الطاهر . . ! 

وفي ساعة كان الامام علي . وبنو هاشم , وجمع من المهاجرين والأنصار 
ینهمکون بهذا الواجب . . ! 

وجاء البراء بن عازب . فضرب الباب علی بى هاشم . وقال : با معشر 
بني هاشم بويع آبو بكر ! 

فقال بعضهم : ما كان السلمون يحْدئُون حدّثاً نغيب عنه » ونحن أولى 
فقال العباس : فعلوها ورب الكعبة . 


۱۷۹ ا اا 


وكان الهاجرون والأنصار لا یشکون في علي" . 

وتخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصار » ومالوا مع 
عل بن أبي طالب » منهم : 

العباس بن عبد الطلب , والفضل بن العباس ۰ والزبير بن العوام , 
وخالد بن سعيد , والمقداد بن عمرو» وسلان الفارسي , وأبو ذز الغفاري » وعمّار 
باس وراه بزعا رن وان بو ا 

ثم ان أبا بكر تفقد قوماً تخلفوا عن بيعته عند علي كرّم الله وجهه » فبعث 
إليهم عمر , فجاء فناداهم وهم في دار علي , فأبوا أن يخرجوا » فدعا بالحطب ! 

وقال : والذي نفس عمر بیده . لتخرجن أو لاحرقنبا علی من فیها : 

فقيل له : يا آبا حفص » إن فيها فاطمة ! 

فقال : وان" !!! 

فأق عمر أبا بكر » فقال له : ألا تأخذ هذا التخلف عنك بالبيعة ؟ 

فقال آبو بکر لقنفذ - وهو مولی له - : اذهب » فاد لي علا 

فذهب إلى عل » فقال له - عل :ما حاجتك ؟ 

فقال : بدعوك خليفة رسول الله . 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲ : 6 این نی الحديد 5 : ۲۱ . الاستیعاب - بهامش الاصابة - ۲ : 
۰ _ ترجمة النعیان بن العجلان - 

(۲) تاريخ اليعقوبي ۲ : ۱۲۶ . تاريخ أبي الفداء ۲ : ٩۳‏ . ابن أبي الحديد : ۲ : ۵0۰6٩‏ وا : ۱۱ , وزاد 
في ١‏ : ۲۲۰ حذيفة , وابن التیهان , وعبادة بن الصامت . وتاریخ الطبري ۳ : ۱۹۸ . الکامل في 
التاریخ ۲ : ۰۳۳۱۰۳۲۵ تاريخ الخلفاء : ۵۱ ولم یذکر وا الأسماء . 

(۳) تاريخ الطبري ۳ : ۱۹۸ . الامامة والسياسة ۱ : ۱۲ العقد الفرید ۵ : ۱۲ ۰ ابن أبي الحديد 
۲ ۷:۰ مروج الذهب ۳: ۷۷ . تاريخ أبي الفداء ۲ : 1۶ أعلام النساء 
٤‏ : ۱۱۶ باختلاف في اللفظ . 


5 - 
تم انزوى الق NWS SSS‏ 


فقال عل : « لسریع ما کذبتم على رسول الله » ! 

فرجع . فأبلغ آبا بكر الرسالة » فبكى أبو بكر طویلا ! 

فقال عمر - الثانية - : لا تمهل هذا التخلف عنك في البيعة . 

فقال آبو بكر لقنفذ : عد إليه » فقل له : خليفة رسول اقه یدعوك لتبايع. 

فجاءه قنفذ , فأدى ما امر به . فرفع علي صوته » فقال: « سبحان الله» 
لقد ادعى ما ليس له » . 

فرجع قنفذ » فأبلغ الرسالة . فبكى أبو بكر طویلا . . ۱ 

ثم قام عمر » فمشی معه جماعة . حتی أتوا باب فاطمة , فدقوا الباب . 

فلا سمعت أصواتهم » نادت باعلی صوتها : « يا آبت » يا رسول الله . 
ماذا لقینا بعدك من این الخطاب »وان أى قحافة ؟ ۱». 

فلا سمع القوم صوتها . وبکاء‌ها . انصرفوا باکین . وکادت قلوبهم 
تنصدع , وأکبادهم تنفطر . وبقي عمر ! ومعه قوم ! 

« وبقي عمر . ومعه قوم » . 

اشر اغا ف ابه ان ان بر ری 

فقال له : بايع . 

فقال : « إن أنا لم أفعل فم ؟» 

قالوا : إذن والته الذي لا إله إلا هو . نضرب عنقك ! ! 

فقال : « إذن تقتلون عبد الله . وأخا رسوله » . 

قال عمر : ما عبد الله فنعم , وآما أخو رسوله فلا ! ! 

واو بسا کت 

فقال له عمر : ألا تأمر فيه بأمرك ؟ 

فقال : لا اکرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه !! 

فلحق عل بقبر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یصیح ويبكي . 


وينادي  :‏ ابْنَ َم إن القوم استَضْعَفُون وكادوا بوتي ۷ . 

إقرأ إلى هنا وتعجب , فا أعظمها من جرأة ! 

مر .. سرأة عل بیت عل وفاطمة , واضرام الناز حوله . و هدمه کا 
فال ارون 

تلك الجرأة التي سجلها حافظ إبراهيم - شاعر النيل - في أبيات ب 
قارئها مرتين : مرّة من هول الشهد . ومرّة من موقف الإنسان الشاعر تجاهه . 
حيث يقول في قصيدته العمرية : 
رقولة لمل قافا مر أكرمٌ بسامعها اشظم بملقيها 
حرفت دارك لا أسقي عليك بها انم تبایع ۰ وینت الصطفی فیها ۱۱ 
ما كان غير أبي حفص, بقائلها آمام فارس عدنان وحاميها!!)'" 

بل أعظم بها من مصيبة » واعجب ها من جرأة . 


ی 


e‏ .بل حتی الشراه 
والمنافق كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد آخى علياً . وقال 


له : « أنت أخي في الدنيا والآخرة »2 . 


(۱) الإمامة والسياسة : ۱۲ - ۱۳ . ابن أبي الحديد ۲ :۵1 و7 : ۱۱ الفتوح لابن أعثم ١‏ : 
۳ أعلام النساء ٤‏ : 114 - ۱۱۵ , تاريخ اليعقوبي ‏ مختصراً ‏ ۲ : ۱۲۹ . 

(۲) تاريخ اليعقوبي ۲ :۱۲۹۰ . 

(۳) دیوان حافظ إبراهيم ۱ : ۸۲ «ط 0۱٩۳۷‏ . 

/۱۷۳ :4 مصابیح الستة‎ , ۲۳۰ : ١ انظر : سنن القرمذي ۵ : ۱۳۹ / ۳۷۲۰ مسند أحمد‎ )٤( 
:2 أسد الغابة ۲: ۲۳۱ و‎ , ۱۶۷۵ / ۶0۸ : ٩ الستدرك ۳: ۱۶ . جامع الأصول‎ ۹ 
ابن‎ , ۱۱۲ : ٩ الاستیعاب ۳ : ۳۵ , الطبقات الکبری ۳ : ۲۲ , مجمع الزوائد‎ ۹ 


تم انزوى الحق ااا 

فكيف أنكرها من كان علمه بها علم اليقين ؟ ! 

إقرأ إلى جنب هذا ما أوصى به رسول اقه علا » بقوله صلى اه عليه 
وآله وسلّم لعل : « أنت أخي , وأنا أخوك . فان ذاكرك أحد فقل : أنا عبد الله 
وأخو رسوله » لا يدّعيها بعدك إلا كاذب ٠»‏ 

ثم هل تعجب من ینکر حقيقة جليّة كهذه إن هو أنكر ماهو أخطر منهاء 
كأمر الولاية ؟ الولاية التي أقرّ بها فیبا بعد حتى عمرو بن العاص وهو يقود 
الحرب على عل في صفَين ! إذ قم على معاوية رجل من همذان, يقال له (برد) 
فسمع درا يقع في علي عليه السلام » فقال له :يا عمروء إن أشياخنا سمعوا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم یقول : « من كنت مولاه فعلن مولاه » فحق 
ذلك . أم باطل ؟ 

فقال عمرو : حقٌ , وأنا أزيدك : أنه لیس أحد من صحابة رسول اه له 
مناقب مثل مناقب e‏ 

ومرة : 

في الجرأة على قتل علي بن أبي طالب ! وهو هو » وهم أدرى بمقامه ! 

> » إذن والته الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك . 

> » وأبو بكر ساكت » فقال عمر : ألا تأمر فيه بأمرك ؟ 

فقال : لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه . 

ری . إن لم تكن فاطمة آنذاك إلى جنبه » فماذا ؟ ! 


e‏ الحديد 5 : ۱3۷ . الصواعق الحرقة : ۱۲۲ تاريخ الخلفاء : ۱۳۵ , الترجمة لابن عساكر 
۱ / ۱:۱ ۱۵۰ . البداية والنباية ۷ : ۰۳۶۸ كنز العمال ۱۱ / ۳۲۸۷۹ . 

(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ۲ :7077 / ۱۰۵۵ . وسبط ابن الجوزي ني تذكرة 
الخواص : ۲۲ وأثبت صحته . 

(۲) الامامة والسياسة : ۱۰۹ . 


أقول هذا . وأترك الحكم لكم . . 

ناذا کان عمر وراء كل ذلك ؟ 

الجواب تعرفه عن أبي السبطین عليه السلام . في القصّة ذاتها : 

اذ یقول : تم إن علي كم اقه وجهه أي به إل آي بکر . وهو یقول : 
و آنا يد اق ازیو له 

فقيل له : بايع أبا بكر . 

فقال : « آنا أحق بهذا الأمر منکم . لا آبایعکم وأنتم أولى بالبيعة لي, 
آخذتم هذا الأمر من الانصار واحتججتم علیهم بالقرابة من النبيّ صلى الله 
غلية وا له وس وا خر ها أهل اليك عضا + 

« نحن أولى برسول الله ا فأنصفونا إن كم ورن وال 
فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون » . 

فقال له عمر : إنك لست متروكاً حتى تبايع . 

فقال له علي : « إحلب حلبا لك شطره » واشدد له اليوم أمره » يردده 
عك غ 


e سس‎ 


(۱) الإمامة و السياسة : ۱۱ , ابن أبي الحديد ‏ : ۱۱ , والفتوح : ۱ : ۱۳ باختلاف يسير . 


باعل سم 


فیعدماسمعت با جل سئدة الثساء » من اضرام النار , واقتحام الدار 
وایذاء علي آمام عینیها . وافزاع بنیها بين یدیها .. 


وصرختها وتظلمها: « يا أبت » يا رسول الله » ماذا لقينا بعدك من ابن 
الخطاب , وابن ع أي فحافة » ! . 

ل ا 
شام 

قال اليعقوبي : وأتته فاطمة تطلب ميراثها من أبيها . فقال ها : قال 
رسول الله : إن معشر الأسياء لا نورث . ما ترکناه صدقة . 


(۱) جاء عن عل عليه السلام » وابن عباس » وأبي سعید الخدريّ , أنه لا نزل قوله تعالى : ب وآت ذا 
القربی حقّه » دعا رسولاته فاطمة فأعطاها فدك . 
آورده السيوطي في الدر المنثور ۵ , ۲۷۳ - ۲۷۶ , قال : آخرجه البرّار . وأبو يعلى » وابن أبي حاتم » 
وابن مردویه. وأورده الحسكاني في شواهد التنزیل ۱ : ۳۳۸ من سبعة طرق , والقندوزي الحنفي في ينابيع 
۰ وا يشمي في مجمع الزوائد ۷: : ٩‏ وقال : فيه عطية العوني , وهو ضعیف متروگ . . والصحیح: 
ن عطية العوني كان صدوقا أ , هكذا قال العسقلاني في ترجته إلا أنه رماه بالعلة التي لأجلها قالوا متروك. 
0 شيعياً ! . . (تقريب التهذيب ۲ : 5١1/5‏ ) . هذا وقد ورد الحديث عن غيره أيضاً . 


فقالت : أفي الله أن ترث أباك , ولا أرث أبي ؟ 

أما قال رسول الله : « الرء يحفظ في ولده »"؟ ! 

ورغم أنها عليها السلام قد أشهدت علياً والعبّاس ‏ وام أيمن على حقها 
في هذه الأرض '" , إلا أن الأمر قد انتهى عند ذلك اد » ول يتجدّد له ذكر 
إلا بين أهله . حتى رجعت إليهم في عهد عمر بن عبد العزیز, ثم في عهد 
الأمون. 

وقد ثبت عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب له إلى عامله على البصرة 
الصحابي عثمان بن مُحنيف الأنصاري e.‏ . كانت في أيدينا دك من 


وسمه 


كل ما السماء » فشكت علیها نف قوم وسخت عنها نفوس آخرین. 
ونعم عم الحكم اق 

فال اين آن الحذيف: شكت ای خلت ,وسخت ای ساحت وأغضت: 
وليس يعني ها هنا بالسخاء إلا هذا > لا السخاء الحقيقي , لأنه عليه السلام 
وأهله ل يسمحوا يفك إلا غصبا وقرا : 

ثم ما زالت فاطمة عليها السلام غضبى عليها حتى توفیت *. . 

تحت ابا اء ا روما ان رخا 

فقالت هما : « نشدتكا الله , ألم تسمعا رسول الله يقول : رضا فاطمة من 
رضاي » وسخط فاطمة من سخطي , فمن أحبٌ فاطمة ابنتي فقد أحيّني » ومن 
أرضى فاطمة فقد أرضاني , ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني ؟» 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲ : 777 . الإمامة والسياسة : ٠١‏ , أعلام النساء ١١8:4‏ ابن أبي الحديد ۱۹ : 
۳ 

(۲) | لامام علي ومناوئوه للدکتور نوري جعفر : ۲۱٩‏ , وانظر ابن أبي الحديد ۱٩‏ : ۲۱۹ . 

(۳) ابن أبي الحديد ١5‏ : ۲۰۸ . 

(۶) صحيح البخاري 8 :۳/۲۱۱ وسيأتي ذكر المزيد من مصادره . 


قالا : نعم سمعناه من رسول اله صل الله عليه وآله وسلم . 

قالت : « فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخصطتاني وما أرضيتماني » ولئن 
لقيت النبيّ لأشكونكما إليه 0" 

ری هل كان صل الله عليه وآله وسلّم يريد بقوله هذا لفاطمة أن 
نمضا مى الدلال :ما تشه تارف ا ؟ 

أم أراد أن بهبها ما لا يناله غيرها من حطام الدنيا وزينتها ؟ ٍ 

أليس هو صلی الته عليه وآله وسلّم الذي ابی ها أن تتخذ خادمة في بيتهاء 
وأوصاها بدلا من ذلك بهذه التسبیحات العروفة بعد كل صلاة ) 

ألم يكن صلی الله عليه وآله وسلّم قد استنكر عليها عقداً كان نصيبها 
من سهم الغنائم » وقال لا : « نحن أهل البيت اختار الله لنا الآخرة » ! 

فباذا بقي من هذا الحديث الشريف « رضا فاطمة من رضاي » ونظائره 
غير أنه صل اله عليه وآله وسلّم أراد من ذلك أن يبين نا وجوه تعبّدنا » ومعام 
ديننا » ويرسم لنا معالم الصراط المستقيم » فوضع لنا معايير ومقاییس نميز من 
خلاها الحقّ عن غيره , ونلتمس وراءها سبيل النجاة؟ 

وها اهو خت التعّد والطاعة والولاء » أن نلتمس رضاه صلى الله عليه 
واله زا فيما أمرنا به » فنلتمس رضا من كان رضا رسول الله في رضاه وسخط 
رسول الله في سخطه . 

والأمر هنا هکذا تاماً , ولیس خلافاً شخصیاً لنقف عنده على الحياد . 

نعم » إنه بیان وبرهان بهدینا إلى معرفة مواضع رضا رسول الله ومواضع 
سخطه . وني آمر کهذا ليس هناك موضع للحیاد . 

تم أرأيت أنه صل اه عليه واله وسلم قد قال هذا الحديث ونظاثره وهو 


(۱) الامامه والسياسة : ۰۱۳ أعلام النساء 6 : ۱۲۶-۱۲۳ 


لا يدري ماذا سيجري بعده لفاطمة ؟ لقد أخبرها وزوجها علیهبا السلام با 
سيصيبهم| بعده من الأثرّة والأذى » وحتی وفاتهبا" . إذن قد قال ذلك وهو صلى 
الله علیه آله ول نري با سیحصل بعده فل بیته خاضة وکفی بها موعظة. 

وبعد فقد هجرته فاطمة علیها السلام فلم تکلمه حتى ماتت , ودفنها عل 
عليه السلام ليلا ! وم ین بها أبا بكر » وقد مكثت بعد النبنّ صل الله عليه 
واله سم سه آشهر , 

قال البيهقيٌّ : فغضبت فاطمة , وهجرته فلم تکلمه حتى ماتت » ودفتها 
عل ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكر , قالت عائشة : فکان لمل من الناس وجه حياة 
فاطمة » فلا توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عنه عند ذلك . 

قال معمر : قلت للزهريّ : كم مکثت فاطمة بعد النبيّ صلى الله عليه 
واله وسلم ؟ 

قال : ستة أشهر . 

فقال رجل للزهري : فلم یبایعه عل حتی ماتت فاطمة ؟ 

قال : ولا اخ 


اما عقيدة الزهراء عليها السلام في الخلافة فتكشفها هذه الحادثة 


(۱) الاخبار في ذلك كثيرة جداً وسيأتي بعضها في محلّه بإذن الله . 
(1) المستدرك ۳ : ۱۹ , تاريخ المدينة ١‏ : ۱۱۰ , تاريخ اليعقوبي ؟: ۱۱۵ . ابن أبي الحديد 718:15 
(؟) السنن الكبرى للبيهقي : 5٠٠‏ . ورواه البخاري في الصحيم ۵ :۲۵۹/۲۸۸ - باب 
غزوة خیبر - ومسلم في صحيحه ۲ : ۱۳۸۰ / 07 کتاب الجهاد والسير - والطبري في تاريخه ۳ : 
؟* . وابن أبي الحديد 7 : ۶۱ » والجزري في جامع الاصول ؛ : ۶۸۲ , وابن الأثير في ( الكامل في 
التاريخ ) ۲: ۳۳۱ . 
ومن هنا یتضح أن هذا الأمر متفق عليه . بين أصحاب السنن وأصحاب السير . 


الشهيرة . وهذا نص ابن قتيبة فيها . قال : وخرج علي کرم الله وجهه يحمل 
فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم على دايّة ليلا في مجالس الأنصار 
تسأهم النصرة . 

فكانوا يقولون : يا بنت رسو ل الله » قد مضت بيعتنا لهذا الرجل . ولو 
أن زوجك وابن عمك سبق [لینا قبل آيي بکر ما عدا به . 

فیقول عل كرّم الله وجهه : آفکنت أدَحٌ رسول الله صلى اله عليه وآله 
وسلّم في بيته م آدفته . وأخرج انازع الناس سلطانه ؟ ! 

فقالت فاطمة : ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له . ولقد صنعوا ما 
الله حسیبهم وطالبهم"" . 

وان خالطك الريب في شيء من هذا فأعد النظر في بیانات أمير المؤمنين 
القتددة و زا ها ما ده هده امه 

کتوله عليه السلام : « وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء ‏ أو أصبر 
على طخية عمیاء » . 

وقول ون سرك قاذ یی ل نيفين :إل آهل پیش اقلت چم کن الروت 
اعت عل القذی, وشبر بت عل الشجا ... ». 


وغيرهم اا دعا.. 

م يقتصر النداء بهذا الأمر . والدعوة إليه على على وفاطمة علیهیا السلام » 
بل ساهم فد زد رسن أمهات وول اقد سات الها جين والأتصارء 
ولیس أحد من اعتصم مع على عليه السلام فلم يبايع الا وله فيه مواقف وكلمات. 


وم يتوقف الأمر ها هنا ولم ينته كل شيء بمجرّد آنهم بايعوا لأبي بكر . . 


(۱) الامامة والسياسة ۱: ۱۲ . ابن أبي الحديد ۲ : ۶۷ ۱۰ : ۱۳ , أعلام النساء 5 : ۱۱۶ . 


بل ما زال عقيدة نيبت في الصدور . تنتظر یوم تتنفس فيه . 

وقد حصل هذا غر مرة + وأینا وجد أضحابه الفرصة السانحة . وان 
طال العهد . وتعاقبت ايوق ومطى جل يعد وجل »تى ود به 
فرصته في أَيّام خلافة عثمان بن عفان . . 


ومن ذاك : كلام صادق اللّهجة أبي ذرٌ الغفاريّ . . 

إذ وقف خطيباً يباب السجد النيويّ الشريف » فنادى في الجمع. قائلا: 
أمها الناس » من عرفني فقد عرفني . ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري , أنا 
جندب بن جنادة الر بذي . . 
« إن الله اضطفی آدم ونوحاً وَآلَ ابراهیم وآل عِمْرانَ عَلى العالین * 
ذَرْيٌَبضها من يض وال سَميعٌ عليم > . 

محمد الصفوة من نوح » فالأول من إبراهيم » والسلالة من إسماعيل . 

والعترة امادية من محمد . . إنه شرف شريفهم واستحقوا الفضل في قوم 
هم فینا کالسیاء المبرفوعة + وكالكتة الستورة » و كالقيلة النصوبة . أو 
کالشمس الضاحية , أو کالقمر الساري , أو کالنجوم اادية , أو کالشجر 
اة احا ههاب يورك ويها 4: 

و زارت غل آدم وا فل ب السو 

وعلي بن أبي طالب وصيّ محمد . ووارث علمه . 

آیتها الامة المتحيرة بعد نها ! آما لو قذمتم من قدم اء وأحرت من 
آخر اله . وآقررتم الولاية والورائة في أهل بيت نبیکم , لأكلتم من فوق 
رؤوسكم » ومن تحت أقدامكم . . 


ولا عال" ولي الله . ولا طاش سهم من فرائض اله . ولا اختلف اثنان 


(۱) عال : أي افتقر . 


في حكم الله إلا وجدتم علم ذلك عندهم من كتاب الله وسنة نبيّه . 
فأمّا إذا فعلتم ما فعلتم , فذوقوا وبال أمركم . وسيعلم الذين ظلموا أي 


(۱) ۳24۶ 


منقلب ینقلبون 


القداد بن عَمرو : 

ومن ذلك , کلام القداد بن عمرو في مسجد رسول اه صلى الله عليه 
وآله وسلّم » جائياً على ركبتيه » یتلهف تلف من كأن الدنيا كانت له فسَلیها !. 

وهو يقول : واعجباً لقريش ودفعهم هذا الأمر عن أهل بيت نبيهم ! 
وفيهم ول المؤمنين » وابن عم رسول اله » أعلم الناس , وأفقههم في دين الله , 
وأعظمهم عناءٌ في الإسلام . وأبصرهم بالطریق. وأهداهم للصراط 
المستقيم . . !! 

والله لقد روَوها عن المادي الهتدي , الطاهر النقيّ ‏ وما ا ا 
للامّة , ولا صواباً في المذهب ! 

ولكتهم. آثر وا الدنيا على الآخرة ‏ فبعداً وسحقاً للقوم لظالین ۳ . 


وحتى معاوية : 

وقد كتب إليه مد بن أبي بكر رضي الله عنه تب منه قوله مقارناً ينه 
و عل عليه ايلام + قال تا : وهو هو » السابق المهرّز في كل خی , ول 
الناس إسلاماً صنق الاس 8 ۰ وأطيت الناس وأفضل الناس ا 


وخير الناس ابن عم . 


)۱( تاريخ اليعقوبي ۲ : ۱۷۱ ۰ وذكر أَوها ابن قتيبة في ( العارف ) : "۱۶ . 
(۲) تاريخ اليعقوبي ۲ : ۱۷۳ . 


وأنت اللعين ابن اللعين » لم تزل أنت وأبوك تبغيان لدين الله الغوائل . . 

فكتب إليه معاوية كتاباً . فيه : قد كنا وأبوك معنا في خياة نبینا نرى حقٌ 
ابن أبي طالب لازماً نا , وفضله مبر زا علينا ,فلا اختار الله لنبيّه ما عنده ,وا 
له ما وعده » وأظهر دعوته . وأفلج حجته » قبضه الله إليه , فكان أبوك وفاروقه 
اول من اعد وخالفه عل :ذلك اتفقا واتسقا . 

ثم دعواه إلى أ نفسهم , فأبطأ عنها » وتلکاً علیهیا . فهنًا به اهموم » وأرادا 
به العظیم ! فبایعها , وسلم ها » لا یشرکانه في آمرها. ولايطلعانه على 
ره 

وهکذا : فكلا يات السات وشت الفرصة ظهر من هذا الق 
شيء » حتی بلغتنا آشیاء يطول جمعها . 


لل س 


١88:7 وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ۱۱۸ - ۱۲۰ , ابن أبي الحديد‎ , 7-1١ :۳ مروج الذهب‎ )١( 
۱۸۹ - 


وخلاصة ما جرى مع أهل البيت في هذا العهد يعطينا معالها عدد ليس 
بالقلیل من أحاذيف رسول الّه صل اه علیه واله وسلم . اخترنا منها هنا آريعة 
فقظ لتقل بعدها ال الفهت الاح 

١‏ - أخرج الحاكم في الستدرك عن ابن عباس : أن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم قال لعل عليه السلام : « أما إنك ستلقى بعدي جهداً » . 

قال : في سلامة من ديني ؟ 

قال صلى الله عليه واله وسلّم : « في سلامة من دینك" . 

؟ - كان علي عليه السلام مريضاً . وقد عاده رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم وأبو بكر وعمر معه , فقال أحدهما للآخر : ما أراه إلا هالکا ! 

فال كيل ان علیه واله وسلم وا ن لن شوت الا مرا »وان تمرك 
حتی یملا غیظا ,۲ . 

۳ - وعنه عليه السلام قال : « إن ما عهد إليّ النبيَّ صلى الته عليه واله 


(۱)الستدرك ۳ : ۱۶۰ وقال : صحیح الاسناد على شرط الشیخین ولم يخرجاه . 
(۲) المستدرك ۳ : ۰۱۳۹ الکامل في التاریخ ۳ : ۳۸۷ . 


ل أن الامّة ستغدر بي بعده » . ۱ 

وني لفظ آخر : أن رسول اله صلى اله عليه وآله وسلم قال لعل : « إن 
الامة ستغدر بك بعدي 4 

٤‏ - عن عل عليه السلام » قال : « بينها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم آخذ بيدي » ونحن نمشي في بعض سكك المدينة إذ أتينا على حديقة , 
فقلت : يا رسول الّه » ما أحسنها من حديقة ! فقال : لك في الجنة أحسن منها . 

ثم مررنا باخری ٠‏ فقلت : یا رسول الّه , ما آحسنها من حديقة ! 

قال : لك ى الحئة أحسن منها . ثم مررنا بسیع حدائق کل ذلك أقول : 
با احا وقول لق امه اجن مها : 

فلا خلا له الطریق اعتنقني تم آجهش باكياً . 

قلت : يا رسول الله . ما يبكيك ؟. 

قال : ضغائن في صدور أقوام , لا يبدونها لك إلا من بعدي »" ! 

* 3% د 


١١١١ / ۱٤۸: ۳ المستدرك ۳ : ۱۶۰ وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه » ابن عساكر في الترجمة‎ )١( 
تذكرة الحفاظ ۳: ۹۹۵ . البداية والنهاية ۷ : ۳۳۸ ابن أبي الحديد‎ , ٤٤٠ : ٩ دلائل النبوة‎ ۸ 
. ۲۳۵ : ۲ ء تاریخ بغداد ۱۱ : ۲۱ , كنز العمال ۱۱ / ۳۲۹۹۷ . الخصائص الكبرى‎ 46 : 1 

(۲) مسند أبي يعلى الوصلي ۳٠٠١ / ٤١١: ١‏ . وصححه الحاكم في المستدرك ۳ / ۰۱۳٩‏ اين أبي الحديد 
٤‏ : ۱۰۷ . الرياض النضرة ۳ : 184 . مجمع الزوائد ٩‏ : ۱۱۸ , المناقب للخوارزمي : ۲۸ . كنز 
العال ۱۳ : ۱۷7 / 11۵۳۳ . 


مل مالي أ الین 
۷ الوضع في الحديث 


تان هنا عل وصب ال كال آهل البیت(علیهم السلام) ى المهدین 
اا و ای a‏ 
عق ا ا ر هنا تا عل 
ومعه ستأتي قصة الوضع في الحديث لما بين الأمرين من تلازم وی اد 
ساك إبعادهم وامتهانهم عليهم السلام كانت تستلزم على الدوام عملا ثقافيا 
وفكرياً 57 يدعمها ويبرر خطواتها . ولیس أخطر ف ذلك من الحديث 
النسوب إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم 
فبذلوا لذلك کل جهد , وسخروا کل ما وسعهم تسخيره بالاتجاهين معا : 


اتجاه طمس فضائل ومناقب أهل البيت ( عليه السلام ) . 

واتجاه إطراء خصومهم . واختلاق الناقب طم , ونسبة ذلك كله إل رسول 
لته صلی الله عليه وآله وسلّم » في عمل مُنسّق على شكل مراحل منتظمة ومتوالية! 
وسنری كل ذلك الآن . 

آفرد ابن أبي الحديد في كتابه ( شرح نهج البلاغة ) فصلا بعنوان :« ذکر 


GR NANG Re AOL ۱۹٤ 
: ما مني به آل البيت من الأذى والاضطهاد » قال فيه‎ 
وقد روي أن أبا جعفر محمد بن عل ( عليه السلام ) قال لبعض‎ 

أصحابه - : «يا فلان ,ما لقينا من ظلم قريش إيّانا » وتظاهرهم علينا ! وما لقي 
عا ویو تا من العابسن") 

إن رسول اه ضل اه عليد:والة'وسلم قبض وقد أخبرنا آنا أو الناس 
ال 

فتالأت علينا قريش حتى أخرجت الأمر عن معدنه » واحتججت ت على 
الأنضار بحنا وحجتنا » ثم تداولتها اغا کد واس حتى رجع الأمر الغا 
فنكثت بیعتنا , ونصبت الحرب لنا ! 

ولم يزل صاحب الأمر في صعود كؤود حتّى قتل ! 


وبويع ا حسن ابنه » وعوهد . فم غير به شم ؛ ووثب عليه أهل العراق 
حتى طمن بخنجر في جنبه »وی .وم خلاخيل أمهات أولاده. 
فوادع ی هل بيته » وهم قلح قليل . 

ثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفاً , 5 غدروا به » وخرجوا 
عليه وبیعته في أعناقهم . وقتلوه ! 

رل أهل البیت - تستدل» ونستظام + ونقصی . ونمتهن. ونحرم. 
ونقتل . ونخاف ولا نامن على دمائنا ودماء اولیائنا !. 


ووجد الکاذبون الجاحدون ‏ لکذبهم وجحودهم مها یتقر بون به إلى 
أوليائهم وقضاة السوء . وعّال السوء في كل بلدة » فحدّئوهم بالأحاديث 
الموضوعة المكذوبة ورووا عتا مالم نله وم نفعله لیبفضونا إلى الناس 

وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية » بعد موت الحسن ( عليه السلام ) . 

فقتلت شيعتنا في كل مكان , وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة !. 


وکان من یذکر بحبنا والانقطاع الها سجن او هدنك دار ۰ يا 

هکذا إذن أقصي أهل البیت ( عليهم السلام ) عن مکانهم في خلافة 
رسول اله» إذ هم « أولى الناس بالناس » . 

وجحدت منزلتهم » اذ هم ثاني الثقلين « کتاب الله , وعتر تي آهل بيتي » . 

تم أقصوا حتى عن موقعهم في ترس میدان الفقه وعلوم الشر يعة , رغم 
قول النبيّ صلى الته عليه وآله وسلم في حقهم « فلا تَقَدّموهم فتهلکوا » ولا 
ماخرو عنهم فتهلکوا , ولا تعلموهم فانم أعلم منکم » . 

ورغم زعامتهم في العلم والفقه وتفوقهم على سواهم . ورجوع غيرهم 
اون شر كل هو ور كان اه خی د ركذل ابا كل 
مكان « وكان من يُذكر بحبّنا والانقطاع إلينا سجن أو هدمت داره ! 

ويواصل الامام الباقر عليه السلام كلامه › فيقول : 

« ثم لم يزل البلاء يشتدٌ ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين 
عليه السلام ٠»‏ 

- قاتل الحسين عليه السلام !! 

الحسين عليه السلام : سبط النبيّ المصطفى . وريحانته » وثاني سيّدي 
شباب أهل الجنة مع أخيه الإمام الحسن عليه السلام اشاس اضهات الا 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ! 

الحسين عليه السلام الذي قال فيه جدّه رسول اله صلى اقه عليه وآله 
سای ا یاس اا من هدي أت اف كو اس عبرا حي نيط 
من الأسباط »۳ 


(۱) ابن أبي الحديد ۱۱ : 1۳ . 
(۲) الصدر و الصفحة . 


(۳) التاريخ الكبير للبخاري ۸ : 4۱۵ / ۰۳۵۳۹ سنن الترمذي ۵ : 10۸ / ۰۳۷۷۵ سنن ابن ماجة ۱ 
سه 


۱۹1 ورس و وه ی سم لاد كيم الى ادام لمهي 

الحسين السبط عليه السلام یراد منه قسراً أن يبايع ليزيد - صاحب 
الخمرة والجون !- فلم يجد آمامه الا أن يخرج من مدينة جذه الصطفی صل 
لله علیه واله وسلم قاصدا العراق بعد أن أنه کتب أهلها بالبيعة والولاء . 
فیستشهد بينهم في وقعقء بل مأساةٍ لم تشهد ها الدنيا نظيراً ! وقد تیا له عليه 
السلام أن يقف فيهم خطیبا . فقال : 

ا الناس » إن رسول اه شل اه عليه وآله وسلّم قال : من رأی 
سلطاناً جاثرا » مستحلا رم الله » ناکناً لعهد الله » مخالفاً لسنة رسول الله 
دصل الل عليه اله وسم یعمل ق عباد لله بالائم والعدوان فلم يغير ما عليه 
بفعل ولا قول كان حقّاً على الله أن يُدخله مُدْخَله . 


ألا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان , وتركوا طاعة ال رحمن وأظهر وا 
الفساد. وعطلوا الحدود» واستأئروا بالفیء, وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله. وأنا 
آحی من کو ود اين كسك وزساک تيفك وانک لا سوق 
تخذلوق » فان آقمتم على بیعتکم تصیبوا رشدکم . 

۳۳ الحسين بن عل ابن فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وأله وسلم 
نفسي مع أنفسكم وأهلي مع آهلکم . فلکم في أسوة . . '". 

فا لن يكن منهم الا قتاله ومن معه من هل بیته وأصحایه + رکب علید 
السلام راحلته وتقدم إلى جيش يزيد . ونادی بصوت عال یسمعه کل الناس , 
فقال : 


۲ ۰۱۵۶/۵۱ سند أحمد 5 :۰۱۷۲ المستدرك على الصحيحين ۰۱۷۷۰۳ مصابيح السنّة 4 : ۱۹۵/ 
۳ ,. اسد الغابة ۲ :۰۱۹۰ تهذیب تاريخ دمشق الکبیر ۶ :۰۳۱۸ الجامع الصغير ۱ : 008 / 
۷ جامع الاصول ۱۰ : ۲۱ . سير اعلام النبلاء ۳ : ۲۸۳ , وغیرها كثير . 

. 48 : ٤ الکامل في التاریخ‎ )١( 


«یها الناس اسمعوا قولي » ولا تعجلوني حتى أعظكم با يجب لكم علي 
وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم . فان قبلتم عذري وصدقتم قولي 
وأنصفتموني كنتم بذلك أسعد » وم يكن لكم عل سبيل . 

وان 1 تقبلو مني العذر « فأجمعوا آم رکم وشركاء كم ثم 9 يکن مرکم 
علیکم عمد ثم اقضوا ال ولا تنظزون ۳۹ « إن وليّيّ الله الذي نل 
الكتابَ وَهُو تتولی الصالحين ۷ » 

فل سمع أخواته قوله بكين » وصحن » وارتفعت رانين ٠‏ فأرسل 
إلبهنّ أخاه العباس وابنه علا ٠‏ لیسکتاهنْ . وقال + «لعمري . لیکثرن 
بكاءهنٌ » ! 

فلا سکتن مد اق وآئنی عليه . وصلی عل رسوله وغل الأنبیاء والملائكة 
وقال : « آما بعد , فانسبونی , فانظروا من آنا ,ثم راجعوا آنفسکم فعاتبوها . 
وانظر وا هل يماح ول لکم قتلي وانتهاك حرمتي ؟ 

آلست ابن بنت نبيكم > واين وصيّه وابن عمه وأول الومنین بالله . 
والصدق لرسوله ؟ 

آولیس حمزة سيّد الشهداء عم أبي ؟ أو ليس جعفر الشهید الطیار في 
الجئة عمي ونم يبلغكم قول مستفیض : إن رسول الله صل اله عليه وآله وسلم 
قال لي ولاخي : أننا سيّدا شباب أهل الجنة وقرّة عبن أهل السنة ؟ 

فان صْقتموني فیبا آقول فهو الق ,واقه ما تعمدت کذبا مذ علمت آن 
اله یمقت عليه أهله . 

ن کذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك آخبرکم : سلوا جابر 


(۱ سورة يونس : ۷۰ 
(۲) سورة الأعراف :۱۹۹۰ . 


۱۹۸ ی ورس تاه ی تام الا 


این عبد الله , أو آبا سعيد » آوسهل بن سعد» أو زيد بن أرقم» أوأنساً مخبر وکم 
أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » أما في هذا حاجز يحجزكم 
عن سفك دمي ؟» . 

فقال له شمر : هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول ! 

تم قال الحسين عليه السلام : «فإن كنتم في شك ما أقول أوتشكون في 
انا تھ 

فوالته ما بين الشرق وال مغرب ابن بنت نبي غيري » منكم ولا من غي ركم. 

أخبروني » أتطلبوني بقتيل منكم قتلته ‏ أو بهال استهلكته » أو بقصاص 
من جراحة ؟ » . 

قلخ لیو اوی ۸۶یا شیک بن رقن اويا جار ین ایس وبا 
قیس ين الاشعث ؛ ويا زید بن المارث ! أل تکتبوا إل ق القدوم علیکم ؟». 

قالوا : م نفعل ! 

فقال عليه السلام :« بل فعلتم - تم قال - آیها الناس ‏ إذ کرهتموني 
فدعوني آنصرف إلى مأمني من الأرض » . 

فقال له قيس بن الأشعث : أولا تنزل على حکم ابن عمك؟ فإنك لا 
ترق لا ما تحب . 

فقال عليه السلام: «أنت أخو آخيك. أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر 
من دم مسلم بن عقيل ؟ 

لا والته . ولا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل , ولا أقرّ إقرار العبيد . عباة 
الله . إني عذت رک أن ترجون . اعود يري وربکم من كل متکبر لا 


يؤمن بيوم المحساب 7 : 


. 575-50١ : ٤ الكامل في التاريخ‎ )١( 


ولكن قست قلوبهم . فهي كالحجارة أو أشدّ قسوة فعزموا أن يرتكبوا 
الجريمة الكبرى » ويتوشحوا بالعار الأبدي ! 

مقلم عمر بن سعد برایته , وأخذ سه فرمی به , وقال : اشهدوا لي أن 
ول رام! ثم رمی الناس ‏ . فکانت الوقعة المأساة التي احتوت تفاصیل تقشعر 
ها الأبدان یل تهتز طاالارض والسیاء . 

وقتل ریحانة رسول الله صل لته علیه واله سا , وقتل معه سبعة عشر 
من أهل بيته . وكافة أصحابه » وقطعت رؤوسهم وجملت على الرماح إلى عبيد 
الله بن زياد . 

فجاءت كندة بثلائة عشر دسا ! وجاءت بنو أسد بستة e‏ ! 
وجاءعت مذحج بسبعة آرژس , وجاء ساثر امیش بسبعة روسن فذلكك سبعون 
رأسا . 

وروي أن ال سل ا علیه وآله وسلم آعطی ا سلمة ترابا من ترية 
سین عله الف جبرئیل علیه السا فقال التي تل اقه علیه وآله وسلم لام 
له افا صاز هذا الراب نما فقد ل ان ۵ فخفظت ام اسلمة ذلك 
التراب في قارورة عندها . فلا قتل الحسين عليه السلام صار التراب دم . 
فاعلمت الناين بقتله ۳۱ 

وعن عید القه ین نجي » عن أيه , آنه سار مع غل عليه السلام وکان 
صاحب مطهرته . فلا حاذى نینوی - من أرض کر بلاء - وهو سائر ای صفین. 
فنادی عل : « اصبر آبا عبد الله بشط الفرات» . 


. 1۵ :  ردصلا‎ )۱( 

(۲) الضبر ء : ٩۱‏ - ۰۹۲ 

(۲) الصدر ۶ : ٩۳‏ . تاريخ اليعقوبي ۲ : ۲۶۵ - ۲۶۱ ۰ الصواعق الحرقة : ۱٩۳‏ . 

. في سير أعلام النبلاء : « ناداه علي » وهو تحریف  وأبو عبد الله هو الامام الحسين عليه السلام‎ )٤( 


۰۰ لصتت ا م دي ع و تاقيم بق الانتاء آنتهی 

ا 

قال : « دخلت عل الى صل 1ه علیه وال وسلم ذات یوم » وعیناه 
تفيضان» فقال: قام من عندي جبرئیل, فحدئني أن الحسين يقتل, وقال: هل لك 
أن امك من تر بته ؟ 

قلت : نعم قمد یده فقبض قبضة من تراب . فاعطانیها . فلم أملك 
ع 
ووو فيا م عن ار ل اهنا واا التسظلف ا ارات 
عندها!" . 

وحدث ابن عاتن رضي انه عنهما . قال : ریت رسول أت صل الّه علیه 
واله وسلم ی النوم نصف الهار , آشعث آغبر » وییده قارورة فیها دم : فقلت:: 
رف 

قال : « هذا دم الحسين وأصحابه » لم آزل من اليوم لتقطه ». 

فأحصي ذلکم الیوم یاون مداد بویا 17 

خت أبو سعيد الأشج: #حدينا أبو خالد الأحمر » حدثنا رزین. قال: 
عرفو سلمی , قالت : دخلت على ام لی تبكي , فقلت : ما پيكيك ؟ 

قالت : رأيت رسول الله صلى اقه عليه وآله وسلم - تعني في النام - وعلی 
رأسه ولحيته التراب » فقلت :ما لك يا رسول الله ؟ 


(۱) مسند أحمد ١‏ : ۰۸۵ سير أعلام النبلاء ۳ : ۲۸۸ , البداية والنهاية ۸ : ۲۰۱ الصواعق الحرقة : 
۳ , مجمع الزوائد ٩‏ : ۱۸۷ وقال : آخرجه البرّار ورجاله ثقات . 
(۲) مسند مد ۳: ۲۵۲ و ۲۹۵ و ۲۹۶ , سير أعلام النبلاء : ۳: ۲۸۸- ۲۸۹ , مجمع الزواند ٩‏ : ۱۸۷ 
البداية والنهاية ۸ : ۲۰۱ , دلائل النبوة ١‏ :۶۹ , الصواعق الحرقة : ۱۹۲ . 
(۳) مسند أحمد ۱ : ۲۸۳ . تپذیب تاريخ دمشق الكبير لابن عساکر ۶ : ۰۳۸۳ سير أعلام البلاء ۳ : 
۵ البداية والنهاية ۸ : ۲۰۲ وقال إسناده قوي . 


قصة الوضع في الحديث a‏ وک 0-9000 10133 

وال قد قن سين اا 

تلم عن اميه رار اهب راز یی 

ثم ماذا بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام ؟ 

يواصل الإمام الباقر عليه السلام حديثه » فيقول : « ثم جاء الحجاج 
فقتلهم کل قتلة , وأخذهم يكل ظنة وتهمة . حتی :أن الرجل لیقال له (زندیق) 
أو ( کافر ) أحبٌ إليه من أن يقال ( شيعة عل ) !! 

وحتی صار الرجل الذي پذکر بر - ولعله یکون ورعاً صدوقاً د عا 
بأحاديث عظيمة عجيية من تفضیل بعض من قد شلف من الولاة » ولم خلق الله 
تعالی شیثا منها ! 

ولا كانت وقعت ! 

رد ايه پا کی لكتزة امن وھا عنم عرف بالکذب » ولا بقلة 
و 

واشبه شيء بکلام الامام الباقر عليه السلام هذا حول الحديث 
والمحدّثين ما آورده مسلم في مقدّمة الصحیح » والخطيب البغداديي في تاريخه . عن 
حمد بن ان عتاپ : 

قال : حدّئني عفان » عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان , عن أبيه . 
قال : لم نر الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث ! 


: ۳ سير أعلام النبلاء‎ ۰۳۶۳ : ٤ سنن الترمذي ۵ : ۱۵۷ / ۰۳۷۷۱ وتهذيب تاريخ دمشق الكبير‎ )١( 
. ۲۰۲:۸ البداية والنهاية‎ ۲ 

(۲) قصة مقتل الامام الحسين عليه السلام في تاريخ الطبري 5 : ۱۹۶ - ۲۷۰ . الکامل في التاریخ ٤‏ : 
۰٩۹۱ ۹‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير ٤‏ : ۰۳۶۳-۳۲۹ مقتل الحسين للخوارزمي , البداية والنهاية 
2-۲۸ ۲۱۶ . 

(۳) ابن أبي الحديد ۱۱ : 44 . 


الاين | مكلت لفلف بای کی ول فين النطاق ا مر 
فقال عن أبيه : لم نز أهل الخير في شيء أكذب منهم في احدیت". 

أمأ كيف بلغ الأمر هذه الدرجة من الخطورة » فإليك قصّته كاملةٌ : 

قال ابن أبي الحديد : روى المدائني في كتاب ( الأحداث ) قال : 

كتب معاوية نسخة واحدة إلى عرّاله بعد عام الجماعة : أن برئت الم 
من روی شیثاً فى فضل أى تراب ٠‏ وأهل بیته . 

فقامت الخطباء في كل كورة , وعلى کل منبر یلعنون علا ٠‏ ویبرءون منه. 
ویقعون فيه وفي أهل بيته ! 

وكان أشدٌ الناس لا أهل الكوفة لكثرة ما بها من شيعة عل عليه 
السلام , فاستعمل عليهم زياد بن سمية «وضم إليه البصرة , فكا ن يتتيّع الشيعة 
وهو بهم عارف لأنه كان منهم أيّام عل عليه السلام > فقتلهم تحت كل حجر 
ومذر , وأخافهم نفع الايدي والارجل ۰ بت العيون , وصلبهم على جذوع 
النخل » وطردهم » وشردهم فلم يبق فيها معروف منهم 

وكتب معاوية إلى عرّاله في جميع الافاق ای ی 
وأهل بيته شهادة . 

وکتب إليهم : أن انظروا من قبلکم من شيعة عثبان وحبیه وأهل بیته . 
والذین يروون فضائله ومناقبه , فأدنوا مجالسهم , وقر بوهم » واکتبوا لي بكلّ ما 
وروا كل جل كتين برا سم وأسم أبيه وعشيرته . 

ففعلوا ذلك » حتىّ أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لا كان يبعثه إليهم 
معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع » ويفيضه عليهم في العرب والموالي 

وكثر ذلك في كل مصر . وتنافسوا في النازل والدنيا ‏ فلبئوا بذلك حيناً . 


(۱) صحيح مسلم - المقدمة  ١‏ : ۱۷ - ۱۸ , تاريخ يغداد ۲ : ٩۸‏ . 


قصة الوضع في الحديث مج شا ااا ا ا ا ع VS AS‏ 


َم كتب إلى عله : إن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر . وني 
کل وجه وناحية , فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل 
الضعایة وا لفام. الاولن . 

کی رويد امسن الت فق ای راتا اون 
بمناقض له في الصحابة » فإن هذا أحبٌ ال > وأقر لعيني » وأدحض لحجة أبي 
تراب وشيعته » وأشذ عليهم من مناقب عثان وفضائله . 

فقرئت كتبه على الناس » فرویت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة 
لا حقيقة لها ء جد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك 
على المنابر . وألقي إلى معلمي الكتاتيب . فعلموا صبيانهم وغلانجم من ذلك 
الكثير الواسع »> حتی رووه ولعلموة کم لون القران كن علموه بناتهم 
ونساءهم وخدمهم وحشمهم . فلبثوا بذلك ما شاء الله . 

ثم کب إلى عّاله نسخة واحدة إلى جميع البلدان انكلو وام قات قله 
البينة أنه يحب ع وأهل بیته فاحوه من الدیوان » وأسقطوا عطاء رزقه ! 

وشفع ذلك بنسخة آخری: من اتهمتموه بموالاة هولاء القوم فنکلوا به, 
واهدموا داره ! 

فلم يكن البلاء أشدٌ ولا أكثر منه في العراق » ولا سیم بالكوفة . 

فظهر حدیث كثير موضوع ء وتان منتشر . 

ومضی على ذلك الفقهاء . والقضاة » والولاة , وکان أعظم الناس في ذلك 
بل القرّاء المراءُون » والستضعفون الذین يظهر ون الخشوع والنسك فیفتعلون 
الأحاديث لیحظوا بذلك عند الأئمة . یصیبوا به الأموال والضیاع والنازل !. 

حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى الديانين الذين لا يستحلون 
الكذب والبهتان . فقبلوها ورووها وهم يطوق انش ولو علموا آنها باطلة 
مات ووه ول در اهاز 


فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي عليه السلام » فازداد 
البلاء والفتنة , فلم یبق آحد من هذا القبیل الا وهو خائف عل ده أوظر يذ 
في الارض ! 

ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين عليه السلام . 

وولي عبد الملك بن مروان فاشتدٌ على الشيعة . 

وولي عليهم الحجاج فتقرب إليه اهل النسك والصلاح والدين ببغض 
عل وموالاة اداه > وموالاة من يذعي من الناس أنه من أعدائه . 

فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم . 

وأكثروا من الغض من علِمٌ عليه السلام وعیبه » والطعن فيه , والشئان 


حتی أن إنتنانا رقف للحجاج فصاح به : اما الأمين + إن آهلي عقوني 
فسمونی علیّا , وأنا فقير بائس ! 

فتضاحك له امجاج . وقال :للطف ما توسلت به قد ولیتات موضع کذا ! 

- فلم یقتصر الأمر على ما كان في عهد معاوية إذن ‏ . 

فال ابن أي دید : وقد روی ابن عرفة العروف يتفطويدا' - وهو من 
آکابر الحذئن - ف تازه ما پناسب هذا ابر وقال:ان أك الاحادیث 
الرشوعة و انل الجا ال ق بى آم هيا إل باون 
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انهم يرغمون به انوف بني هاشم 


(۱) وهو محمد بن عرفة بن سليان , أبو عبد الله : الحافظ النحوي الأخباري , تعلم اللغة على ثعلب 
والبرد » وتفقه على داود - امام الظاهرية ‏ وکان ذا سنة ودين وفتوة ومروءة . وصار رأسا في رأي اهل 
الظاهر , وله تصانيف منها : ( غريب القرآن ) و ( تاريخ الخلفاء ) أو ( الامامة ) وغيرها . توفي سنة 
۳ ه . سير أعلام النبلاء ١6‏ : ۷۵ / ۶۲ . وفيات الاعيان ١‏ : ۷ / ۱۲. 

(۲) شرح نهج البلاغة ۱۱ : 46 - 11 . 


قصة الوضع في الحديث کار ی وگ ۲۵۵ 


وقال أبو معاوية الضرير : بعث هشام بن عبد الملك إلى الأعمش : أن 
اكتب لي مناقب عثمان » ومساوىء على . 

فأخذ الأعمش القرطاس وأدخلها في فم الشاة فلاكتهاء وقال لرسوله: 
قل له: هذا جواپلی( 

والأمر ‏ إلى هنا - يوجزه الإمام أحمد بن حنبل في رده على ولده عبد الله 
وقد سأله عن عل ومعاوية , فقال له : إعلم أن علیاً كان كثير الأعداء . ففتش 
له أعداؤه عيباً فلم يجدوا » فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه کید منهم 
ل 

وقد ص أن بني أميّة منعوا من إظهار فضائل عل عليه السلام وعاقبوا 
عل ذلك الراوي له , حتی :إن الرجل إذا روی عنه حدیثا لا یتعلق بفضله بل 
بشرائع الدین لا یتجاسر علی ذکر اسمه . فیقول : عن آي زینب" . 

وقد روي عن الامام الشافعي قوله : 
إذا في مجلس ذكروا عليّاً ‏ وسبطیه . وفاطمة الزکیه 
يقال : تجاوزوا يا قوم هذا فهذا من حديث الرافضيه 
برئت إلى المهيمن من أناس یرون الرفض حب الفاطميدا» 


وكان المغيرة بن شعبة يقول لصعصعة بن صوحان"* : إياك أن يبلغني 


(۱) وفيات الأعيان ‏ : ۶۰۲ - ترجمة سليمان الأعمش . 

(۲) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ۷ : ۰۸۱ الصواعق المحرقة باب 4 فصل ” : ۱۲۷ , تاريخ 
الخلفاء للسيوطي : ۱۵۹ . 

ا 0 
غ) فرائد السمطين A / ۳۵: ١‏ . 

. هو أخو زيد بن صوحان , وقد أسلم على عهد النبيّ صلى الله عليه وآله وسم ولم بره لصغر سنه‎ )۵ ١ 
وكان سيّداً من سادات قومه عبد القیس - فصيحاً خطيباً ديناً فاضلا يعد في أصحاب علي عليه السلام‎ 


سم 


عنك أنك تعیب عنیان > وإيّاك أن يبلغني أنك تظهر شيعا من فضل عل ء فأنا 
أعلم بذلك منك . ولكن هذا السلطان قد ظهر » وقد أخذ بإظهار عيبه للناس , 
فنحن ندع شيئأ كثيرا ما امرنا به ونذكر الشيء الذي لا نجد منه بدا ندفع به 

فإن كنت ذاكرا فضله فاذكره بينك وبين أصحابك في منازلكم سرا 
وأما علانية في المسجد فان هذا لا يحتمله الخليفة لنا""". 

وكان الحسن البصري يحدّث فيقول : قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم» وهو لم يدركه. فقال يونس بن عبيد : سألته . فقلت : يا أبا سعيد إنك 
تحذث فتقول : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وإنك لم تدركه ؟ 

قال : یا این آخي لقد سألتنی‌عن شیء ما سألنی عنه أحد قبلك» ولولا 
منزلتك مني ما آخبرتك ؛ إني في زمان کا تری . كل شيء سمعتني أقول : قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو عن علي بن أبي طالب » غير أني في 
زمان لا أستطيع أن آذکر ها 

بل تجاوز الأمر هذا اد بكثير حتى أصبح الرجل يخشى حتى وهو في 
النام - في عالم الرؤيا ‏ أن يتهم بالقرب من علي عليه السلام . 

فقد روى الخطيب عن الفتح بن شخرف . قال : حملتني عيني فنمت » 
فبینبا أنا نائم إذ أنا بشخصين » فقلت للذي يقرب من : من أنت يا هذا ؟ 

فقال : من ولد ادم . 
رت وقد شهد معه حروبه . وهو القائل لعمر بن الخطاب حين قسم المال الذي بعثه إليه أبو'موسى . 
فخطب الناس فقال : أا الناس قد بقیت لکم فضلة بعد حقوق الناس . فقام صعصعة وهو غلام 
شاب وقال : يا أمير المؤمنين » انیا تشاور الناس فيا لم ينزل فيه قرآن . فأما ما نزل فيه القرآن فضعه 
مواضعه التي وضعه الله عز وجل فیها . فقال : صدقت . أنت مني وأنا منك . وصعصعة من سيره عثیان 
ای الشام : مواق آیام معاوية.. اسد الفایة ۳ : ۰۲۰ 
(۱) الکامل في التاریخ ۳ : ۳۰ . 
(۲) تهذیب الکال 5 : ۱۲۶ . 


اموه وو مم و وموم م ووو وود وموم ممم ممما موم موم موه 


قصة الوضع في الحديث 
قلت : كلنا من ولد آدم » فمن الذي وراءك ؟ 
قال لي : عل بن ابي طالب . 
قلت له: أنت قریب مه ولا عساله 16 


۱ ز ۲۰ !؛ 


فال : آخشی آن یقول الئاس أني رافضي 


سح تست 
)۱( تاريخ بغداد۲ ۱: ۳۸۹ . 


أولاً : في المطاعن : 

قال ابن أبي الحديد : ذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي : أن معاوية وضع 
قوسا من الصحاية ۰ وقوماً من التایمین غل رواية آخبار قبيحة فى عل علیه 
السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه. وجعل طم على ذلك جعلا برغب في مثله» 
فاختلقوا ما أرضاه ! 

منهم : آبو هريرة » وعمرو بن العاص ‏ والغيرة بن شعبة, ومن التابعین: 
عروة بن الزبير . 

ومن تلك الأحاديث : 

١‏ - روى الزهري أن عروة بن الزبير حدّثه » قال: حدّئتني عائشة. قالت: 
كنت عند رسول الله إذ آقبل العباس وعل . فقال « يا عائشة , إن هذين 
يموتان على غير ملتي » أو قال : ديني » . 

وروی عبد الرزاق عن معمر . قال : كان عند الزهري حديثان عن عر وة 
عن عائشة في عل عليه السلام . فسألته عنها یوما, فقال ما تصنع بها وبحديتهيا! 
لته أعلم با إني لأتهمهما في بني هاشم ! 


۲ ما عمرو بن العاص » فروي عنه الحديث الذي آخرجه البخاري 
ومسلم ق‌صحیحیهیا مسنداً متصلا بعمرو بن العاص , قال : سمعت رسول 
له صلی اه عليه وآله وسم قول : « إن آل أي طالب ليسوا لي بأولياء ٠‏ إن 
وليي الله وصالح المۇمنىن 8 

۳ وأما بو هريرة » فروي عنه الخدت الذي معناه ؛ أن عا اه 
السلام خطب ابنة أبي جهل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
فأسخطه , فخطب على المنبر , لا هااته ! لا تجتمع ابنة ول الله وابنة عدو الله 
أبي جهل ! إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها » فان كان علي يريد ابنة ابي 
جهل فليفارق ابنتي ‏ ولیفعل ما يريد . 

الخ كنا ماد یت ها فرح شش و ! 

الاقم آیو هررة لعراق علی معاویة E‏ ی مسجد 
الكوفة , فلا رای کثرة من استقبله من الناس جثا على رکبتیه » نم ضرب صلعته 
مراراً . وقال : يا أهل العراق » آتزغمون أني أكذب على الله وعلی رسوله . 
وأحرق نفسي بالنار ! 

واه لقد سمعت رسول الله صلى القه عليه وآله وسلم يقول : « إن لكل 
حرم وان خر ما بين عي إلى ثور" ' فمن أحدث فيها حَدَنَاً فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين » وأشهد بالله أن بل أحدث فيها ! 

فلا بلغ معاوية قوله آجازه و مه ؤولاة إمارة المدينة . 

قال : فأمًا قول أبي هريرة : إن علیا عليه السلام أحدث في المدينة . 


0 مسلم ۱ : ۷ ۰ البخاري ۸ :1/۹ بدل طالب فلان » وزاد: : ولكن هم رحم آبلها ببلاها. 
(۲) البخاري ۵ : ۵ ۲ ۲۲۲ , مسلم ‏ :۲ ۰ ۲۹۶۹ عن المشور بن مخرمة. وقد غرف الحديث من 

رواية الكرابي بيسي الشهور بیفضه أهل البيت (ع) انظر تنزیه الأنبياء +۱۹۷ > شرح الهج E: ٤‏ 
(۳) قيل : الصحیح « ما بين عير إلى أحد » وهما بالمدينة , دسا ترفن نکن النهاية ۳۲۹:۱. 


SERGE ۹۰‏ مم ی ال ماه القن 
فحاش ته »كان علي أتقى لله من ذلك . واقه لقد نصر عثیان نصراً لو كان 
الحصور جعفر بن أبي طالب ل یبدل له الا مثله . 

- قال محضوظ : قلت ليح رين صالح الوحاضی : قد رویت عن 
عماج من تطراد عر بز بن عدبان ۸ ا بالك م حمل عن جريا 

قال: إني أتيته فناولني کتابً , فإذا فيه : حدئقي فلان . عن فلان أن النبي 
صل اقه علیه وآله وسلم اا حضرته الوفاة آوشی أن ع تقطع دغل بن أيي طالب 
عليه السلام ! فرددت الکتاب , ولم أستحل أن آکتب عنه شيئاً . 

١‏ - قال : وکان المغيرة بن شعبة صاحب دنیا . يبيع دينه بالقلیل النزر 
منها » برضي معاوية بذكر علي عليه السلام » قال يوماً في مجلس معاوية : ٍن علا 
موجه رسو ل الله ابنته حباً . ولكنه أراد أنيكافيٌبذلك | حسان أبي طالب إليه . 

اردور ان معا وی بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتى 


© وه 


يروي أن هذه الاية نزلت في علي بن أبي طالب  :‏ وَمِنَ الثاس من يعجيك 


(۱) خریز بن عثمان بن جر بن أحمر الرحبيِ الشرقي + أبو عثیان > ويقال : أبو عون الشاميّ . قال 
ا : كان حريز يتناول من رجل ثم ترك - يعني لا عليه السلام توا این ل باه 
- حر يز - يحمل على علي . ومثله قال أحمد بن عبد اه العجليّ ٠‏ وقال عمرو بن علش : كان ينتقص علا 
وينال منه ٠‏ وقال أيضاً : شديد التحامل على عل . وكان حريز يقول : لنا إمامنا - يعني معاوية - ولكم 
امک - يعني علا . وکان يفول : لا احب علياً قتل آباني. وقال أحمد بن سعيد الدارمی : عن أحمد 
ابن سلیمان , عن إسماعيل بن عیاش . قال : عادلت حریز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل یسب 
غلا وبل . وحدّث يحبى بن المغيرة عن جرير : أن حريزاً كان يشتم علياً على المناير . فأين إذن 
مكانة حر يز هذا ؟ قال يحبى بن معين : حر يز ثقة . وقال علي بن المديني : لر يزل من أدركناه من أصحابنا 
يوثقونه . وقال البخاريّ : لا أعلم أني رآیت أحداً من أهل الشام افضله علیه . وسيل عنه آحد بن 
حنبل ,فقال : ثقة , ثقة , ثقة !!! وقد روى له الجراعة سوی مسلم .. تهذيب الكيال ۵ : ۵3۸ / ۱۱۷۵. 

تلك شهاداتهم له مع أن رسول اه صلی اقه عليه وآله وسلّم قد شهد عليه بالنفاق , حين عهد لعل 
اا ليان تاي اواو افر اسار حاط زا e‏ راجم الدخل 


وله في الحيوة الدّنيا يهد الله على ما في قلبه ور الخضام * وإذا تول 
سَعَى في الأرْض ليُفْسد فيها یلك ارت وال والله ۷ يحب الفساد 4" : 

ون الآية الثانية نزلت في ابن ملجم - قاتل عل عليه السلام - وهي قوله 
تعالی : « وَمِنَ الاس مَن يَشرى نفْسَّهُ ابتغاء مَرَضات الله . 

فلم يقبل » فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل , فبذل له ثلائمائة ألف فلم 
يقبل , فبذل له أربعمائة ألف فقبل . وروی ذلك . 

۸ - وق ترجمة الإمام عل لابن عساكر آثبت عددا من الأحاديث 
الموضوعة التي اختلقوها في قبال حديث الولاية وأدلة الخلافة منها : 

الحديث ۱۱۳۸ : أنه فى مرض رسول الله الذي توفي فيه » قال العباس 
لعل عليه السلام : اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسأله : 
فيمن هذا الأمر ؟ فان كان فينا علمنا ذلك » وان كان في غيرنا كلمناه فأوصى 
پنا . 

فقال عل : « إا واه لئن سألناه فمتعناها ۰ لا یعطیناها الناس بعد 
موا وناكو خن آخادیت عله ی الیاب از 


ثانياً : الناقب الصنوعة . . 

تقدّم الکلام في کتاب معاوية إلى عناله : ولا تقرکوا خبرا يرويه آحد في 
أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة . 

وقول نفطويه : إن أكثر الأحاديث الوضوعة في فضائل الصحابة 


. ۲۰۵۰۲۰6 : البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة : ۲۰۷ . 

(۳) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩۳ : ٤‏ - ۷۳ باختصار . 
)£( ترحمة الامام علي من تاريخ دمشق ۳ : ۹۸ . 


اختلقت نیام بني أمية . 

وقول أحمد بن حنبل : فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله , فأطروه كيداً 
منهم له . 

حتى صار الرجل الذي يُذكر بالخير - کم قال الإمام الباقر عليه السلام - 
يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة . و 
يخلق الله تعالی شیثا منها ولا كانت وقعت» وهو يحسب أنها حى لكثرة من رواها. 

وقد ذکر ابن أى احدید اة من هذه الأحادیث , منها : 

۱- حدیث:« لو کنت متخذا خلیلا لات ابا بکر » قال: فاع وضعوه 
ف مقابلة حدیث الاخاء . 

۲ - وحديث سد الأبواب , فإنه كان لعل عليه السلام فقلبه البكريّة إلى 
أبي بكر . 

۳ - ونحو : « ائتوني بدواة وبياض أكتب فيه لأبي بكر كتاباً لا يختلف 
عليه اثنان » ثم قال:«يأبى الله تعالى والمسلمون إلا أبا بكر » . 

فإنهم وضعوه في مقابلة الحديث المرويّ عنه صل الله عليه وآله وسلّم في 
مرضه : « ائتوني بدواة وبیاض أكتب لکم کتابا لا تضلوا بعده أبداً » فاختلفوا 
عنده » وقال قوم منهم : لقد غلبه الوجع » حسبنا کتاب الله !. 

. ونحو حدیث : « أنا راض عنك فهل آنت عني راض » ونحو ذلك‎ - ٤ 

هذا ما ذکره هنا شاهداً على قوله , وأمّا التتبع فيجد العشرات من هذه 
( الناقب !) إذ لم یترکوا منقبة لعلي عليه السلام إلا صنعوا آمناها وزادوا على 
ذلك كثيرا کا امر معاوية بن ابي سفیان ! 

وقد شهد بذلك كثير من علیاء الحديث وذکروا طرفاً من تلك الأحاديث 


. 1٩ : ۱۱ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


کا فعل السيوطي في ( اللآىُ المصنوعة ) والشوكاني في ( الفوائد المجموعة ) 
وانتخبنا من ذلك ما يفي بغرض الاستشهاد » فمنها : 

١‏ حديث : إن الله جعل أبا بكر خليفتي على دين الله ووحيه » فاسمعوا 
له ترا ,رای و را 

قال الشوكاني : رواه الخطيب عن ابن عبّاس مرفوعاً » وهو موضوع . 

۲ - حديث : نا مرج بي إلى السماء » قلت : اللهم اجعل الخليفة بعدي 
علي بن أبي طالب . 

فارتيّت الساء . وهتف بي الملائكة من كل جانب : يا محمد . اقرأ: 
وما تَشَاءُونَ إلا أن يشاء الله که قد شاء الله أن يكون من بعدك أبو بکر 
الصديق . 

قال : رواه الجوزقي عن أبي سعيد مرفوعاً » وهو موضوع . 

۳ حديث : لو لم أبعث فيكم لبعث عُمر . 

قال : في إسناده وضاع . 

6 - حدیث : رأیت الت صل اه عليه واله وسلم متکتا علی غل رضي 
الله عنه » وإذا آبو بكر وعمر أقبلا ء فقال : يا آبا الحسن , أحبّهماءفبحبّه| تدخل 
الجئة . 

قال : روي عن أبي هريرة , ولا يصح . 

۵ - حدیث : أنه اخی النبی صلى الله عليه واله وسلم بين ابي بكر وعمر 
فقال لما : أنتا وزيراي في الدنیا والاخرة . 

قال : رواه ابن حبان عن انس مرفوعا > وهو موضوع . 

1 - حدیث : إن لكل بن خلیلا من امته . وان كليل عثبان . 

قال : هو من آباطیل الملطي . 

لاد شیک خدواسطر ديكو عن اراد 


RNN RNASE ا‎ ٤ 

قال : قال ابن حجر : لا أعرف له إسناداً » ولا رأيته في شيء من كتب 
الحديث , إلا في نهاية ابن الأثير . والا في الفردوس بغير إسناد : خذوا ثلث 
دينكم من بيت عائشة. وسئل المرّي والذهبي فلم يعرفاه . 

۸ - حديث : أنه صل الله عليه وآله وسلّم أخذ القلم من يد عل فدفعه 
ال سار 

و 

. حديث : الامناء عند الله ثلاثة:أنا . وجبريل » ومعاوية‎ - ٩ 

قال : قال النسائي » وابن حبار » وا خطیب : سبال . 

۰ - ما في الجنة شجرة الا مکتوب على كل ورقة منها : لا اله لاله , 
محمد رسو الله. آبو بكر الصذیق . وعمر الفاروق » وعثیان ذو النورین . 

قال : قال ابن حبان : موضوع , وکذا قال اهب" . 

ومن طريف ما یذکر في هذا الباب ما رواه معمر" عن الزهري . قال : 
سألت الزهري : من كان کاتب الکتاب يوم الحديبية ؟ 

فضحك وقال: هو عل » ولو سألت هؤلاء قالوا : عثمان » يعني بني أميّة"! 

ومثل هذا يقال في حديث ( ول من أسلم ) فبعد أن نقل إجماع أكثرهم 
أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو أوّل الناس إسلاماً“' ظهر كلام آخر 


. 27١ - ۳۳۰: انظر كتاب : الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة‎ )١( 

(؟) هو معمر بن راشد الأزدي ‏ وقد عذ فيمن دار الإسناد عليهم . حدّث عن قتادة والزهري وغيرهم , 
وقيل فيه : لم يبق في أهل زمانه أعلم منه , وقد تَسّكوا بحدیثه عن الزهري وابن طاوس . توفي سنة 
۲ هھ . 
تهذيب التهذيب ۱۰ : ۲٤۳‏ / 1۳۹ . 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ۲ : ۵٩۱‏ / ۱۰۰۲ والمحبٌ الطبري فى الرياض النضرة 
۳ . ۱ : 00 

:۳ الطبقات الکبری‎ , 514 : ٤ تاريخ الخلفاء : ۱۳۲ , الإصابة‎ , ۱۷ - 17 : ٤ أسد الغابة‎ (٤( 


هه 


ليشرك معه غيره في هذه المنزلة ! فلجأوا إلى التصنيف . فقالوا : أول من أسلم 
من الغلمان علي » ومن الرجال أبو بكر » ومن النساء خديجة . ومن الموالي زيد ! 

ولكن هل سيّقدّم هذا الكلام من تأخر . أم سيؤخر من تقدّم ؟ 

وما ورد في الماع ل امات عل عليه 0 

۱- حدیث أن ذل الغفاري + وأنس بن مالك : بعث رسول اقه صل الله 
عليه وآله وسلم يوم الاثنين » وأسلم علي يوم الثلائاء . 

۲ - قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « ولقد صلت الملائكة على وعلی عل 
لأنا كنا نصلي وليس معنا أحد يُصلي غيرنا »۲۲ . 

۳- حدیث عل عليه السلام: وإ غ اع راز رسوله »وا الصّیق 
الأكبر » لا يقوها بعدي إلا كاذب , صليت قبل الناس بسبع سنين قبل أن یعبده 


کم 00 ل 
احد فى هذه الامة » . . 


6 قوله صلْ الت عليه وآله وسلم : « آول هذه الامة وروا عل ها 


۰ ۱ البذہ والتاریخ ۶ : ۱6۵ , کتاب الأوائل : ٩۳ - ٩۱‏ ۰ الاستیعاب ۳ : ۲۷ - ۲۸ , 
السيرة النبوية للذهبي : ۷۰ ۰ السيرة الحلبية ۱ : ۸۳۵ . فضائل الصحابة ۲ : ح / ۰۹۹۷ 
۳ سية ابن اسحاق : ۱۳۷ الریاض النضرة ۳: ۰۱۱۵-۱۰۹ الصواعق 
الف اتات و 

(۱) سنن الترمذي ۵ : 6۰ / ۳۷۲۸ . المستدرك ۳ : ۱۱۲ ۰ اسد الغابة ٤‏ : ۱۷ ۰ الاستيعاب ۳ 
۰ البَدْء والتاريخ ۱٤١ : ٤‏ . الأوائل : ٩۱‏ . جامع الاصول ٩‏ : 40۷ / ۱۶۷۲ , الریاض 
النضرة ۳ : ۱۱۱ ۰ الصواعق الحرقة : ۱۲۰ ۰ مجمع الزوائد ٩‏ : ۰۱۰۲ ۱۰۳ . 

(۲) اسد الغابة ٤‏ : ۱۸ ۰ الریاض النضرة ۳ : ۱۲۱ , ذخائر العقبی : 1۶ , ترجمة الامام علي من 
تاريخ ابن عساکر ۱ : ۸۰ / ۱۱۲ , ۱۱۳ , وسائر اصحاب الناقب . 


الستدرك ۳: ۰۱۱۲ الخصائص للنسائی : ۳ , الرياض النضرة ۳: ۱۲۶ , ابن أبي الحديد ۱۳ : ۲۰۰ . 


وا إسلاماً عل بن أبي طالب »" وکثیر غيرها تدل كلها دلالة لا شك فيها أنّ 
علا عله السلام هو أل الان اناا رانف تضدیقا لرسول اقه صلّ اقه علیه 
واله وسلم بلا منازع ۰ 


)01 المستدرك ۳ :۱۳۱ وذيله , الاستيعاب ۳ : ۲۷ - ۲۸ بثلاث طرق أسد الغابة ٤‏ : ۱۸ , تاريخ 
بغداد ۲ : 8١‏ , الترجمة من تاريخ ابن عساكر ۱ : ۸۲ / ۱۱۸ . الرياض النضرة ۳ : ١٠١‏ 
دخائر العقبی : ۸ مجمع الزوائد ٩‏ : ۱۰۲ وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . منتخب 
كنز العمال بهامش مسند أحمد ۵ : ۳۲ . وأصحاب المناقب . 


ل ل الى 


وعلى تلك الخطى سار جماعة من أصحاب الحديث وأئمَة الجرح والتعديل 
فأحاطوا بمناقب آهل البیت . وطعنوا رواتها وان کانوا من أرق الناس . 
وأكثرهم صلاحاً وحفظاً وإتقانا > في حين اعتمدوا رجالا من النحرفین والطعونین 
في خلاف ذلك . وإليك هذه النبذة الموجزة : 


أولاً. . مع حديث الطير : 

قال سبط ابن الجوزيٌ'''- وقد روى حديث الترمذيٌ من طريق السدّي 
عن نس بن مالك . فقال -: قال القرمذي : والسدي اسمه إساعيل بن عبد 
الرحمن , سمع من آنس بن مالك . وروی عن الحسن ین غل , ووثقه سفیان 
الور .وشعبة » ویجیی‌بن سعید القطان وغيرهم . 

قال: قلت : انا ذکر الترمذيّ هذا في تعدیل ال لأن جاعة تعصبوا 


(۱) هو شمس الدين أبو المظفر يوسف بن فُرْاعُلي ‏ تركيّة بمعنی : الجوزي ‏ بن عبد الله التركي البغداديّ 
الحنفيّ . سبط الإمام أبي الفرج بن الجوزي - وقد انتهت إليه رئاسة الوعظ وحسن التذكير ومعرفة 
التاريخ . توفي في سنة 184 ه . 
سير اعلام النبلاء ۲۳ :۲۹۹ / ۲۰۳ . 


عليه لیبطلوا هذا الحديث » فعدّله الترمذيّ . 

قال:اوقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوريّ : حديث الطائر صحيح يلزم 
البخاريّ ومسلم إخراجه في صحيحيها لأن رجاله ثقات, وهو من شرطها . 

ثم قال : فان قيل :لم لم يخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين'" ؟ 

فالجواب : إنما لم يخرجه لأن محمد بن طاهر القدسي . والدارقطني 
تعصبا عليه . وأخرجا لحديث الطائر طرقا ضعيفة . فإنه لا صئف المستدرك بلغ 
الدارقطني . فقال : لعله يستدرك علیهیا حديث الطير » فتركه , ثم رموا الحاكم 
بالتشیع لأجل هذا" . 


انياً. . مع حديث مدينة العلم : 

آخرج الحاكم هذا الحديث من طريق أبي الصّلْتَ اهْرَّويّ ‏ عبد السلام 
ابن صالح ‏ وقال: هذاحديث صحيح » وأبو الصَلّت ثقة مأمون فإني سمعت أبا 
العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول : سمعت العباس بن محمد الدوريّ 
e‏ معين عن ابي الصَلْت اطروي » 

ا 

فقلت ل عن . الأعمش «أنا مدينة 


العلم» ؟ 


4 0 21 - 5 ۰ 30 ۶ ۳ 
فقال : قد حدّث به محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون" 


(۱) أخرج الحاكم حديث الطير في الستدرك من طریق يحيى بن سعید عن نس » وقال : رواه عن أنس 
جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً ,ثم صت الرواية عن علي ء وأبي سپید الخدري , وسفينة 
وأخرجه أيضاً من طريق ثابت البنانيّ عن أنس » !لا أنه لم يخرجه من طريق السدّي. 

انظر المستدرك ۳: ۱۳۱-۱۳۰ . 

(۲) تذكرة الخواص : ۳۹ . 

. ٠١١:۳ المستدرك‎ )۳( 


تم تعقّبه الذهبي فقال : قال اديت صحیح . قلت : بل موضوع . 
فال رابو الات ثقة ناموت فلت :لا راید لا نفد ولا مانىن ۲ 

وزاد الخطيب في تاريخه : قرأت على الحسن بن أبي القاسم . عن أبي 
سعيد أحمد بن محمد بن رميح النسويّ ,قال: سمعت أحمد بن محمد بن عمر بن 
بسطام يقول: سمعت أحمد بن سيار بن آیوب يقول : أبو الصلت عبد السلام 
ابن صالح الهرويّ : ذکر لنا أنه من موالي عبد الرحمن بن سَرة » وقد لقي 
وجالس الناس . ورحل في الحديث . وكان صاحب قشافة . وهو من احاد 
المعدودين في الزهد . وكان يعرف بكلام الشيعة , وناظرته في ذلك لأستخرج ما 
عنده فلم أره يُْرّق » إلا أن تم أحاديث یروا في المثالب ‏ وسألت إسحاق بن 
إبراهيم عن تلك الأحاديث وهي أحاديث مروية, نحو ما جاء في أبي موسى , 
وما روي في معاوية , فقال : هذه احاديت قد رویت . 

وقال : سئل يحيى بن معين عن ابي الصَلّت ارو فقال : ثقة صدوق . 
الا أنه يتشيع . 

وعن عبد الله بن الجنيد قال : سمعت يحيى - وذكر أبو الصلت اهر وي 
قال: لم يكن أبو الصَلّت عندنا من أهل الكذب . 

قال : وأمًا حديث الأعمش فإن آبا الصلت كان يرويه عن ابي معاوية 
عنه » فأنكره أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من حديث أبي معاوية » ثم بحث 
یجبی عنه , فوجد غين أي الصلت قد رواه عن أي معاوية . 

آخبر محمد بن أحمد بن رزق » آخبرنا آبو بكر مکرم بن أحمد بن مکرم 
القاضي » حدّئنا القاسم بن عبد ال رحمن الأنباريّ . حدّثنا أبو الصلت اهر وي 
حدثنا أبو معاوية , عن الأعمش . عن مجاهد . عن ابن عباس . قال : قال 


(۱) هامش المستدرك : الجزء والصفحة . 


GRAN E ERE EAS ۲۰ 


رسول الله صل اله عليه واله وسلم : « أنا مدينة العلم وعلٌ بابها . فمن أراد 
العلم فليأت الباب» . 

قال القاسم : سألت حيى بن معين عن هذا الحديث . فقال : هو صحيح . 

وقال ند بن يعقوب ی و 
ع فر ون ابن ل آبا الصّلْت عبد السلام بن صالح » فقلت : 
حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش : « أنا مدينة العلم وعلّ بابها » ؟ ! 

تقال جنا در دوم عن هذا سكيم لبن قل ساك ردق بن ف 


الفیدی:عن آن ماري" ؟ 


ثالثاً . . محنة الأعمش : 

وكان يحدّث بفضائل علي عليه السلام ولا یکتمها الا قلیلا , فلاقی ما 
لاقی , وها هو يحذث عن نفسه في قصة وقعت له ير ويها الخوارزميٌ ‏ وابن الغازلي 
قالا : 

حدّث المدائني » وأبو معاوية . وسلیمان بن سالم : حذئنا الأعمش» قال: 
وجه اي المنصور ء. فقلت للرسول : لما يريدني أمير المؤمنين ؟ 

قال : لا أعلم . 

فقلت : أبلغه أني آنيه . ثم تفکرت في نفسي , فقلت : ما دعاني في هذا 
الوقت لخير , ولکن عسی أن يسألني عن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام » فان أخبرته قتلني ‏ قال - فتطهرت , ولیست أكفاني , وتحتطت , 


۰ فحمدت الله 


ثم كتبت وصيتي » ثم صرت إليه » فوجدت عنده عدون ع 

(۱) تاريخ بغداد ۲ -- 
(۲) أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب , شيخ المعتزلة » جذه من سبي کابل من جبال السند , وکان أبوه 
يخلف أصحاب الشرّط بالبصرة , فکان الناس إذا روا عمرا مع أبيه » قالوا : هذا خير الناس ابن شر 
س4 


بكالقى ع وتاك ای که عون سيدق فى أل ال 

فال ل اوق با ان ری قال + با مان امن ارات 
واقه تضهن والا قتلتك .. فأخبره بأمره . فاستوی جالساً , ثم قال : 
أخبرق = باه وبقرابق من رسول الله صلی اه عليه وآله وسلم - کم رویت فى 
عل من فضيلة من جميع الفقهاء » وکم یکون ؟ 

قلت : يسير » يا امير المؤمنين . 

فال علی ذالك . 

قلت عهرة اف حدنت :روما ؤاذ.. 

قال : يا سليمان , لاحدّئتك في فضائل علي عليه السلام حديئين يأكلان 
كل حديث رويته عن جميع الفقهاء » فإن حلفت لي ألا تر ويا لأحد من الشيعة 
دا 

فقلت : لا آحلف , ولا آخبر عا أحدا منهم - فحذثه بالحديتين ق قصَة 
طويلة , في آحدهما : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ألا أدلكم على 
رالا اف ابا راما 

IS CE 

فقال : « عليكم بالحسن والحسين » فان جدّهما محمد رسو ل اله » وجدّتها 
خديجة بنت خويلد سيّدة نساء أهل الجنة , وأباهما عل بن أبي طالب » وهو خير 
روا فا بخ ريل اس ار أل اف تاه 

وفي الثاني . قوله صل الله عليه وآله وسلم لبضعته الزهراء : « ان الله 


الناس , فیقول آبوه : صدقتم , هذا إبراهيم وأنا ازر . وکان لعمرو حالس وأخبار مع أبي جعفر النصور 
وکان صاحبه وصديقه قبل الخلافة. 
كانت ولادته سنة ٠م‏ ووفاته سئة ١٤٤‏ ه. 


وفيات الأعيان ۳ : 17-۰ . 


۳۳۲ مط ا سمتلن ا امسو مقو كسما واوا وا ع اه منهج في الانتیاء الذهبي 
الع على أهل الدنیا فاختار من الخلائق أباك , فبعثه نیا ,ثم اطلع ثانية فاختار 
من الخلائق علدا , فأوحی ال فزوجتك یاه . وانّخذته وصیاً ووزیرا» . 

تم قال : يا سلییان. سمعت في فضائل علي أعجب من هذین الحديثين؟ 
يا سلییان » حب عل ایبان » وبغضه نفاق . 

فقلت : یا أمير المؤمتين . الأمان ؟ 

قال : لك الامان . 

قلت : فما تقول يا أمير الومنین - فیمن قتل هولاء ؟ 

قال : في النار » لا شك . 

قلت : فا تقول فيمن قتل آولادهم » وأولاد آولادهم ؟ - قال - فنکس 
رأسه .نم قال : يا سلیبان املك عقیم , ولکن حدّت عن فضائل عل با شنت . 

فقلت : فمن قتل ولده فهو في النار . 

فقال عمرو بن عبید : وأخبرني الشیخ الصدق - يعني الحسن البصري - 
عن آنس. أن من قتل آولاد عل لا يشم رائحة الجنة . 

قال : فوجدت آبا جعفر - النصور - وقد حمض وجهه . وخرجنا . فقال 
آبو جعفر : لولا مکان عمرو ما خرج سلییان الا مقتولا(؟ . 

ودخل على الأعمش جاعة فیهم أبو معاوية » فقالوا له : لا حذث هذه 
الأحاديث . 

فقال : يسألوني . فما أصنع ؟ ریا سهوت , فإذا سألوني عن شيء من 
هذا فذكروني . 

قال باوب د وکنا یوما عنده ؛ فجام رجل فسا له عن حدیث « قسیم 


(۱) مناقب علي بن أبي طالب لابن الغازلي : ۱8۳ - ۱۵۵ باختصار شدید . ورواه الخوارزمي في الناقب 
باختلاف يسير في بعض الألفاظ : ۲۰۰ ۰ ۲۰۸ . 


النار » فتتحنخت » فقال الأعمش : هؤلاء المرجئة لا يدعوني أحدّث بفضائل 
عرشي عه اجه من انعد عت ا 

ولکن الأعمش خضع مرة : 

قال محمد بن داود الحداني . سمعت عیسی بن يونس یقول : ما رأيت 
الأعمش خضع الا مرة واحدة . فإنه حدّئنا بهذا الحديث , قال : قال عل « أنا 
قسيم النار » فبلغ ذلك جماعة فجاءوا إليه ‏ فقالوا : تحدث بأحاديث تقوّي بها 
الرافضة والزيدية والشيعة ؟ ! 

مقا س ف 

فقالوا : وکل شيء سمعته تحذث به ؟ ! 
)¥( 


قال : فرأيته خضع ذلك اليوم 


فمن هو الأعمش ؟ 

هو سلییان بن مهران أبو حمد الأسديّ » مولاهم الکوني (48-70١ه)‏ 
رأف" أت وق مالك و ی قال ي بن یی مه 

وقال النسائي : ثقة تبت . 

وقال يحيى : هو علامة الإسلام . 

وقال عمرو بن عل : كان الأعمش یسمی الصحف ‏ من صدقه . 

وقال الوصلی : ليس في المحدّثين آثبت من الأعمش . 

وقال القاسم بن عبد الرحمن : هذا الشیخ - الأعمش - آعلم الناس 


(۱) آورده ابن عساکر في تاريخه » انظر ترجمة الامام على ۲ : ۲۵۵ / ۷۱۵-۷۱۳ . 
(۲) الصدر ۲ : ۲۶۱ . 


وقال امد ين حنبل : أبو اسحای" . والاعمش رجلا آهل :الكوفة : 

وقال عل بن الدینی : عفظ العلم على أمّة مد صلى الله عليه واله وسلم 
تة +فلأهل مکة عمرو بن :دينان».::.:ولأهل! الكوفة آبو !سحاق السبيمي : 
وسلیان الاأعمش"" . ۳ 

فهل سلم الأعمش من الطعن ؟ لم يسلم الأعمش » ولم یسلم معه أبو 
اسحاق السبیع ! 

قال الذهبي : فالأعمش مع امامت إلا أنه یدلس » وربا دلس عن ضعیف 
وهو لايدري. ثم نقل کلام ابن البارك » والغيرة : انا أفسد حدیث آهل الكوفة 
أبو إسحاق والأعمش" . 

وقال ابن حجر : قال الجوزجاني : كان قوم من أهل الكوفة لا تحمد 
مذاهبهم - يعني للتشیع - وهم رژوس دض الکنوفة . مثل : أن يحاي 
ی وه 


ا 1 ء س (46 
رابعاً . . محنة النسائی (* : 


قال الشافط أبو نقیم الأصبهاي : کان - الحافظ النسائك - قد صتّف 


(۱) هو عمرو بن عبد الله السبيعي , تابعي روی عن عل عليه السلام والمغيرة وزيد بن أرقم وسلیمان بن 
صرد , والبراء بن عازب - ولد لسنتين بقیتا من خلافة عثبان . 
تهذيب التهذيب ۸ . 517 ۱۸ 

(۲) تهذيب الكمال 1:١1‏ / ۲۵۷۰ . سير أعلام النبلاء 7 :۰ ۲۲۹ / ۱۱۰ . 

(۳) ميزان الاعتدال ۲ : ۲۲۶ / ۳۵۱۷. 

. 11 : ۸ تهذيب التهذیب‎ )٤( 

(۵) هو الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعیب . صاحب السنن , إمام عصره في الحديث 
ولد بنسا من خراسان وإليها ينسب , وتوفي سنة ۳۰۳ ه . 
وفيات الأعيان ۱ : ۷۷ , سير أعلام النبلاء ۱۶ : ۱۲۵ / ۱۷ . 


كتاب ( الخصائص ) في فضل عل بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت . 
فقيل له : ألا تصنف كتاباً في فضائل الصحابة رضي اله عنهم ؟ 

فقال : دخلت دمشق والمنحرف عن عل عليه السلام كثير . فأردت أن 
بهدیهم الله تعالی بهذا الکتاب . 

وسئل - وهو في الشام - عن معاوية , وما روي من فضائله . 

فقال : آما برضی معاوية أن رچ راسا برأس . حتی یفضل ؟ 

وفي رواية اخری , قال : ما عرف له فضيلة الا : « لا أشبع الله بطنك » . 

- قال الراوي - وکان یتشیع . فا زالوا یدفعونه في حضنه - وفي رواية في 
خضییه - وداسوه . ثم ممل إلى الرملة , فیات فیها ". 


خامساً . . . في الجرح والتعدیل : 

یسک النسائي ل الاک زو ابو اسای الع 
NTT‏ 

يسلموا من الطعن ! فهل كان هذا الطعن عليهم كله بحن ؟ 

مسألة على درجة من الأهميّة يعرف خطورتها كل من له اهتمام بأمر هذا 
الدين .وقدأحلنا الجواب فيها إلى واحد من أبر ز تلامذة الذهبي » ينقله عنه 
تلميذ آخر له . هو التاج السبكيّ. ويضيف عليه رأيه : 
۱ قال التاج السبكيّ : إن آهل التاريخ 5 وضعو ا فق اوا 
أناساً ما لتعصّب . أو جهل . أو لمجرّد اعتیاد على نقل من لا یوق به . 

قال : والجهل في الژرخین أكثر منه ني أهل الجرح والتعدیل . وكذلك 
التعصب . قل أن رايت تاريخا خاليا منه . 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۶ : ۱۲۵ , وفيات الأعيان ١‏ : ۷۷ والنص عنه بإيحاز 


ما تاريخ شيخنا الذهبی ۰ غفر الله له ولا آخذه » فانه على حسنه وجمعه 
مشحون بالتعصب المفرط . فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين » أعني الفقراء 
الذين هم صفوة الخلق. واستطال بلسانه على كثير من أَئمَة الشافعية وانفیین. 
وقال وأفرط على الأشاعرة » ومدح وزاد في المجسمة, هذا وهو الحافظ القدوة, 
والإمام البجل . فما ظنك بعوامٌ المؤرّخين ؟ 

فالرأي عندنا أن لا يُقبل مدح ولا ذم منهم إلا بها اشترطه ‏ يعني والده 
وقد ذكر شروطا لذلك منها : الصدق , والمعرفة » وعدم غلبة اهوی -. 


ثم قال : لا جوز الاعتماد على الذهبيّ في ذم آشعري, ولا شکر حنبل , 
لا حكي عن العلائي كونه ‏ بعد وصفه له‌بالتدین والورع قال- : قد غلب 
عليه مذهب الإثبات والغفلة عن التنزیه » حتى أثر ذلك في طبعه انحرافاً شديداً 
عن أهل التنزيه وميلا قوياً إلى أهل الإثبات . فإذا ترجم واحداً منهم يُطنب في 
وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن . ويبالغ في وصفه . ويتغافل عن غلطاته 
ويتأول له ما أمكن . 


وإذا ذكر أحداً من الطرف الآخر » كإمام الحرمين , والغزاليٌ. ونحوهماء 
لا یبالغ ى:وضفه + ویکثر من قو ل من طعن فیه » ویعید ذکره م ویبدیه , ویعتقده 
ديناً وهو لا یشعر » ویعرض عن محاسنهم الطافحة فلا یستوعبها , وإذا ظفر 

وكذلك فعله في أهل عصرنا . إذا لم يقلد على أحد منهم بتصریح یقول 
في ترجمته : والله يعلم . ونحو ذلك مما سببه المخالفة في العقائد . 

قال التاج : إن الحال في حقه أزيد ما وصف العلائي , وهو شيخنا . 
ومعلمتا : غیر آن الق أحق أن م وقد وضل من التعصب الفرط إل دك 


يُسخَر منه » وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علاء المسلمين!" . 

- وکان الذهبي ( ۷1۸-۱۷۳ ه ) قد تتلمذ في الحديث على أبي الحجاج 
اي ( 1۵4 - ١ء۷‏ ه ) وفي الفقه على ابن تيمية ( ۷۲۸-۷0۱ ه ) وأخذ عنه 
مذهبه وسار عليه . 

- وأبرز من سار على نهج الذهبي تلمیذه ابن كثير الدمشقي ۷۰۱۱ - 
٤ه‏ ) صاحب التفسير , والتاريخ العروف ب ( البداية والنهاية ) . 

- واذا كان هذا حظ الأحناف . والشافعيّة , والاأشعرية عندهم » فکیف 
سكوو نع ارت میا رز 


قي الميزات : 

وكلّ شيء سينتهي إلى الميزان. وكل فعل أو قول, نا یژول إلى عاقبته, 
فيا هو نصيب أرباب تلك الخطة ؟ ۱ 

هذا ما تخبرنا به العدید من حادیث نينا ا كر صلی اقه علیه وآله وسلم 
التي كانت تنب بحدوث أشياء کهذه . ثم تصف عواقب أهلها . ومن ذلك : 

۱ و نت :« من کذب عل متعمدا فلیتبوا مقعده 
ا 

۲ - قولةضل :انه عليه وآله وسلم فی احدیث القدسى : « من اذى لي 
ولياً فقد استحل حاربتي د 


)۱( الاعلان بالتوبیخ لمن نم لتاریخ - للسخاوي - : ۷۳ - ۷۱ آخذه عن کتاب ( معید النعم ) للتاج 
السبكيّ . 

(۷) صحيح مسلم ۱ : ۰ مسند آحد ۱: ۱۳۰۱۹۰۰۷۸۱۶۷ ۰ ومواضع آخری مجمع الزوائد 
من ست وثلاثين طريقاً معظمها في الجزء الأول : ۱۸-۳ واحدیث متفق عليه . 

(۳) جمع الزوائد ۲ : 5837 , , مسند أحمد 365:5 . كنز العبال ١١61 / ١‏ . 


۳۳۸ یووم موی موم ماقو و معو له وهم قوع دوع ا عام م عع عه و اوم و منهج في الانتهاء المذهبي 


۳ - قوله صلى الله عليه وآله وم : « من آذى علياً فقد آذاني »۲۲ 
واقراً قوله تعالی: 9 إن الذین یوذون ائّه ورسوله عنم الله ف الذنیا 
والآخرة وم عذاباً میا 4 ۳ 
٤‏ - وله صلی الله عليه وآله وسلم واشت علا فقد سيق »۳ . 
۵ - قوله صل الله عليه وآله وم : « فاطمة بضعة مني من أغضبها 
أغضبني »!ا 
وأخرج ابن حجر في الصواعق قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ر 
فاطمة إن اه يغبا لفضبك ویرضی لرشاك ۰ 
نم قال : فمن آذی أحداً من ولدها فقد تعرّض هذا الخطر العظيم له 
اخ 
١‏ - قوله صلى الله عليه وله وسلم في الحسن والحسين عليهه| السلام : 
«الحسن والحسين ابناي من أحيّها أحبني » ومن أحبّني أحبّه الله . ومن أحبّه الله 


(۱) مسند أحمد ۳: ۶۸۳ , المستدرك ۳: ۱۲۲ وصححه » دلائل التيرّة ۵ : ۰۳۹۵ الجامع الصغير ۲ : ۵1۷ 
۸7 مجمع الزواند ۱۲٩ : ٩‏ . البداية والنهاية ۷ : ۰۳۵۹ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ 
:۰ 1۸۸۶ . الاستیعاب ۳ : ۳۷ . فضائل الصحابة ۲ : ۱۳۳ / ۱۰۷۸ , تاريخ الخلفاء : ۱۳۷ 
الریاض النضر: ۳ : ۱۲۱ , الصواعق الحرقة باب ٩‏ فصل ۲ : ۲ شواهد التنزیل ۲ :۹۸۰ / 
۰ - ۷۷۸ وغيرهم . وأصحاب الناقب جميعاً . 

(۲) الأحزاب : ۵۷ . 

(؟) مسند أحمد ٩‏ : ۰۳۲۳ الستدراه ۴: ۱۲۲-۱۲۱ , الخصائص للنساني : ۱۷ , مجمع الزوائد 4 : ۱۳۰ 
, الترجمة في تاریخ ابن عساکر ۲ : ۱۸۲ / ۱۱۷ , البداية والنهاية ۷ : ۳۹۷ تاريخ الخلفاء : ۱۳۷ 
المناقب للخوارزمي : ٩۱‏ . 

۰۳۸۳۷ / ۹۸: ۵ الترمذيّ‎ ۲64۹ - ٩۳ / ۱۹۰۲ : ٤ مسلم‎ ۰ ۲۰۹ / ٩۲ : ۵ صحيح البخاري‎ )٤( 
:۲ الجامع الصغير‎ ۲۰۳ : ٩ مصابیح الستة 6 : ۵ ۷۹۹ , المستدرك ۳ : ۱۵۸ , مجمع الزواند‎ 
. وبعده‎ ۸۳۳ ۸ 

(5) الصواعق الحرقة باب ۱۱ فصل - ۱ - القصد الثالث » وأخرجه السیوطی في الخصائص الکبری ۲: 
4 . 


ای و القع عردم افطل ادا ر اه اد 
الث 

۷ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لع وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
اذكه ارت ا با ا 

۸ - قالت أ سلَمة : جاءت فاطمة بنت النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
إل رسول اله متورکة امسن واحسین » في يدها برمة - أي قدر - فیها سخين 

حتی انتا اللي صل ات علیه واله وسلم وفنا وفعنيا افيه قال ا 
اين ابو ا 

قالت : « هو في البيت » فدعاه » فجلس النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
وعل وفاطمة والحسن والحسين يأكلون ‏ قالت ام سَلّمة ‏ وما سامني النبيّ صلى 
لله عليه وآله وسلم » وما أكل طعاما قط وأنا عند إلا سامنيه قبل ذلك اليوم - 
تعني ب «سامني»دعاني إليه فيه التف عليهم بثوبه ثم قال : « اللهم عاد 
من عاداهم » ووال من والاهم ۷ 

٩‏ قوله صلی اه علیه وله وسلم : « لو ان رجلا فی بین الرکن 


(۱) المستدرك ۳ : ١77‏ وقال : صحیح على شرط الشیخین , مجمع الزوائد ٩‏ : ۱۷۹ و ۱۸۱ ۰ الصواعق 
المحرقة باب ١١‏ ص 197 . 

(۲) الترمذي ۵ : ۹۹ / ۳۸۷۰ المستدرك ۳ : ۱۶۹ , ابن ماجة ۵۲:۱ / ١50‏ , مسند أحمد ۲ : 6۲ 
أسد الغابة ۱۱:۳ ۵۲۳:۵, مجمع الزوائد ۰۱0٩ : ٩‏ مصابیح السنة ۶ :۰۱۹۰ الاحسان 
بقرتیب صحیح ابن حبان ٩۱ : ٩‏ / ۱۹۳۸ , الصواعق الحرقة باب ۱۱ : ۱۸۷ , الریاض النضرة 
۳ . شواهد التنزیل ۲ : ۲۷ الناقب للخوارزمي : ٩۱‏ . 

(۳) التاريخ الكبير للبخاري ۲ : ٩‏ / ۷۰ وفیه : « اللهم هزلاء أهل بيتي » , مسند أبي يعلى ۱۲ : ۳۸۳ 
540١ /‏ , ويجمع الزواند ٩‏ : ۱۳۲ - ۱۱۷ وقال : إسناده جيد . 

)٤(‏ صفن : صف قدمیه. 
لسان العرب ( صفن ) ۱۳ : ۲:۸ . 


۲۳۰ ااه تيع ی آلا تما ادهش 
والقام فل وصام . تم لقی :الله وهو مبغض عل محمد دخل النار »۳ . 
إذنء فذلك نصیبهم في الیزان . . 


(۱) المستدرك ۳ : ۱۶٩‏ وصححه على شرط مسلم . الخصائص الکبری ۲ : ۶7۵ , مجمع الزواند ٩‏ : ۱۷۱ 
الصواعق الحرقة : ۱۷۶ , ۱۶۰ . وقد وردت جمیع هذه الأحاديث في سائر کتب الناقب . 


بان الصحابة , . 


الصحابة ‏ رضي اه عم از 


قال تعالی +« محمد رسول الله والذين معه : 

أَشدَاءُ على الكفار » راء یه 

رکعاً سْجَدَا یبتغون فضلا من الله ورضوانا 

سیم هم ف وجوههم من تر السجود ذلك ملم في التوراة 

ول في ۳ آخرج شه فازره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه یعجب الزراع لِيَغيظ م الكفار 

بان این منوا LL‏ الصالحات منهم مَعْفرَةَ جرا عظی #". 


أولئك رضي اله عنهم أجمعين وأرضاهم , وجزاهم عن الاسلام والسلمین 
را + ونه وعدم ای رش رل وتنام 

ار الذي رو رونو لاب .وا سا دق راا ا واه 
الاسلام .وأماتوا آرکان الجاهلية . . 

اوتنك الذین قال فیهم آمیر الومنین عليه السلام مذ كرا بفضلهم : « ولد 


(۱) سورة الفتح : ۲۹ . 


لع مر و 


5 مع رسول الله 1 ألله علیه واله وسلم تفتل ایا 3 وأبتاءنا وإخواننا , 
وأعمامّنا 58 یزیذنا ذلك الا إيهاناً وتسلیا ويا على ا E‏ 
مَضْضٍ ال وجداً في جهاد او 

فلا رأى الله صذقنا آنزل بعدونا ی النصر , حتی 


و ر 


استقر الإسلام مُلقِيً جرا وتو أوطانه . 

ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود , ولا اضر للایبان 
و 

وقال عليه السلام مر يصفهمُ وذّكر بحظيم منزلتهم » ويأسف على ققّدهم: 
وت اث أصحاب مد صلى الله عليه وآله فا أرى أحداً هم متكم ! 

لد كانوا یصبحون شعثاً غيراً وقد باتوا سجِداً وقياماً » يراوحون بين 
جباههم وحُدودهم .رون على مثل الم من ذكر معادهم . 

كان ین ای رکب الغرّی من طول سجودهم . اذا ذکز اه هلت 
ردو یره ی 
من العقاب , ورجاءً للثواب يو 

وقال عليه السلام وهو یتَحرّق شوقاً البهم : « أينَ إخواني الذین رکبوا 
الطریق ومضوا على الحق ؟ 

أين عار ؟ وأين ابن التيّهان 


۽ 


(١)اللقم‏ : معظم الطريق أو جادته . 

(۲) الكبت : الإذلال . 

(۳) إلقاء الجران : كناية عن التمکن . 

۹۲ - ٩۱: نمج البلاغة بتحقیق صبحي الصالح‎ )٤( 

(ه) الصدر : ۱۶۳ - ۹۷ - الفقرة الأخيرة . 

(1) هو الصحابي ای موه بن التيّهان الانصاري تور اور اس 


س 


واه و ا نَظَرَاوُهم من إخوائهم الذین تلوا القران 
اکور ال اقا ااا » وأماتوا البدّعَة. دعوا إلى 


وآله وسلم في مكة ء وأحد النقباء الاثني عشر , وأحد السبعين » شهد بدراً والمشاهد كلها . وكان رسول 
لله صلی الله عليه وآله وسلّم يبعئه خارصاً - يُقذّر ما على النخل من قر - فلا كان عهد أبي بكر بعثه 
فأبى . وقال : إن كنت إذا خرصت لرسول اقه فرجعت ‏ دعا لي . 
وكان مع عل عليه السلام يوم الجمل وله فيها أرجارٌ ذكرناها في حديث الدار وإثبات الوصية , 
وشهد معه صفبن أيضاً : وفيها استشهد رضوان الله عليه . فقالت أمينة الأنصارية ترثيه : 


فخ اليو ٠‏ أن افق رادا مالك اذ مضی. وکان عنادا 
با آنا اميقم بن تمان اي صرت له ”موتا ووسادا 
وهذا يثبت بطلان ما زعمه الذهبي وابن سعد في اصرارهما على قول الواقدي : إن وفاته كانت سنة 
۰ هجرية في خلافة عمر بن الخطاب . وما يشهد ببطلان هذا الزعم أيضاً . ما أثبته أهل التاريخ من 
مواقف مشهورة لأبي اليثم بن التيّهان أيام البيعة لأمير المؤمنين بالخلافة » ويوم بدا نقض البيعة من الزبير 
وطلحة ومر وان والوليد بن العقبة » ويوم الجمل , ويوم صفين إذ كان يسوّي صفوف الجيش ويخطب بهم 
هم على الجهاد بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام: انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (۱: ۲۲۰ 
و 0۱:۲ و6 :۸ وه : ۱۹۰و ۷: ۳۹۰۳۹ و١3‏ :14 ) وهو الذي اختاره ابن حجر فقال : وقيل قتل 
في صفين وهو الأكثر .( الإصابة ۷ : ۲۰۹ / ۱۱۸۸ ) . وانظر الأبيات المذكورة في رثائه في كتاب وقعة 
صفين : 3316 . 
(۱)هو الصحای الجليل حُرّيمة بن ثابت الأنصاريّ, الذي جعل رسول اه صلى اله عليه وآلهوسلّم شهادته 
بشهادة رجلين , وكان هو وعُمير بن خرشه یکشران أصنام بني حَطْمَة » وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد 
كلها . وكانت راية بني خَطْمَة بيده يوم الفتح . وشهد مع عل عليه السلام الجمل وصفین واستشهد بصفين 
رضي اله تعالى عنه , وقالت بنته ضبيعة ترثيه 
عبن جودي عم اب الت ع قتيل الأحزاب یوم الفرات 


تخلوا 1۵ التشهياضين توا ارت باق سید جارات 


4 


اليا قاهانها توق ا الفا قات 2 2 

أولئك الذين بهم قام عمود الاسلام واشتذ عوده « كرذع آخرج شَطْنَهُ 
فَارَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سوقه 4 . 

« رضی الله عم ورضوا عنه > . 

مل أولئك حرْبُ الله ألا إن حرْبَ الله هم المفلحون 4 . 

ولك السژال : هل كل من عاصر الى ضل اف علیه واله وراه سیکون 
أبداً تحت ظلال هذه التركية اراد و 

وهل كلّ مَنْ صحب النبيّ صلى الله عليه واله واستقام حياته معه . 
ستكتب له العصمة بعده ؟ 

وان | تکتب له العصمة . فهل سیکون مفقورا له ما تاخ ر من ذنیه . 
غير ملوم على ما يصنع ؟ 


ا لمکم له تعالى ارلا : 
وهو سبحانه القائل : 8 وَعَدَ الله الّذين آمنوا وعَملوا الصاحات منم 
مغفرة جرا عظییا #'" . 


چ 


و 


قتلوه عق فتید عبر عزلر سورعون الترکنوب: اللدعوات 
رو اتید افو الس 0 توا بذاك ی الات 
لعفن اله مفعشرا قتلوه ورماهم. ‏ باضزي والافات 
أسد الغابة ۲ : ۱۱۶ . وقعة صفین : ۳۹۵ والأبيات منه . 

(۱) نهج البلاغة - صبحي الصالح ‏ : ۲۹۶ - ۱۸۲ - الفقرة الأخيرة . 


(۲) الفتح : ۲۹ . 


وهو جل ثناؤه القائل  :‏ إن الّذينَ يُبايعغوتك نما يُبايعُونَ الله يَدُ الله 
وق أيديهم فَمَنْ نکث فإنما ینت على نفسه وَمَْ أوفى با اد عَلَيْهُ لله 
فَسَيُؤْتيه جرا عظیاً 14" 

فليس ثمة عصمة إذن . فمنهم من قد ينكث عهده , ومنهم من يفي . 

وليس في القام عفرٌ وصفحٌ عمّن ينكث , بل « ینکث عَلى تفه ) . 

وإنا اختص بالأجر العظيم من أوفى ‏ بها عاهد عليه الله * . 

ها آمو لام غقلا أيضا :فلي الذي را يعد هم وال تن ارتدرا 
عن الاسلام سواء . ولا من اوق کمن نکث . 

« وما یستوی الأعْمی والبصير وَالَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصا ات ولا 
الْسی؛ قلیلا ما تتذكرون 4" 

ما فيمن مات على عهد النبيّ صلى الله عليه وله وسلم فلا ینکر أحد 
وجود طابور النافقین . ات , وقد تعدث القران الكريم عنهم ٠‏ وعنفهم 
في عشرات الایات حتی آمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يصلي على 
ادن عمو عل فر سل ان لزب لم ری 


والحكم أرسوله , ثانيا : 

وأحاديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي الاخری لا قنع 
العصمة لكل من صحب النبيّ . ولا ترفع عنهم احتمال الخطأ . أو التقاعس عن 
ای يك سدع چراق وال تاد 


(۱) الفتح : ۷۰ 


(۲) غافر ( الومن ) : ۵۸ . 


ومن ذلك : قوله الشهور في خطبة حبّة الوداع : « فلا ترجعوا بعدي 
كفاراً 9 بعضكم رقاب بعض 3 

ثم حديث الحوض الشهور الذي يُخبر بعاقبة الكثير من الصحابة , 
وتناقلته كتب الصحاح اساد عديدة . ومتون متشابهة » وإليك الحديث . 


أخرج البخاريّ عن موسى بن إسماعيل , قال : حدّثنا أبو عوانة عن 
مغيرة عن أبي وائل . قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنا فرطكم 
على الحوض . لَيرَفَعَنّ ال رجال منكم حتى إذا أهويت اليف سلجي دوني» 
فأقول : أي رب أصحابي . فيقول : لا تدري ما أحدثوا ف 

ا ٠‏ عن أبي 
بطم دهد E‏ رت تن ل حال ی وم 

00 


(۱) البخاري ‏ كتاب الفتن ٩۰ : ٩‏ / ۲۹-۲۹ . مسلم ‏ كتلب الإييلن ‏ باب معنى قول النبيّ : « لا 
ترجعوا بعدي کفارا» - ۸۱:۱ / ۱۲۰-۱۱۸ , ومسند أحمد أيضاً من أربعة عشر طريقاً منها في الجزء 
الخامس : ۰۳۷ 4۶ . ۰٩‏ ۰۷۳ والترمذي ٤‏ :4۸ / ۲۱۹۳ وأبو داود ٤‏ : ۲۲۱ / 40۸ 


والدارمى ۲ : 1٩‏ - باب حرمة السلم ‏ وغيرها . 
(۲) صحیح البخاري ٩‏ : ۸۳ / ۲ - کتاب الفتن -. 


نی فیقال : الك لا تدري ما ا 

ما مسلم فأخرج هذا الحديث من طرق عديدة , منها : عن أبي بكر 
ابن شيبة » وأبي کریب واین نمير » قالوا : حذئنا آبو معاوية , عن الأعمش ۰ 
عق شقیق, عن عبد الله . قال : قال رسول اه صل ات عليه وله وسلم : « آنا 
فرطکم على الحوض . ولانارعَنْ آقواما ثم لاغلبن علیهم . فأقول : يا رب 
أصحابي ! فیقال : إنك لا تدري ما أحذئوا بعذك »۳ . 

وآخرج ااك قوله صل اه عليه واله وسلم : « نی - نها الاس - 
فرطکم على الحوض . فاٍذا جنت قام رجال , فقال هذا : يا رسول الله أنا فلان» 
وقال هذا + با رشول اله : انا فلان. وقال هدا: با رسول اش آنا فلان.. 

فأقول : قد عرفتکم » ولکنکم آحدنتم بعدي ورجعتم القهقری »۲۲ . 

وأخرج أحمد في عدّة مواضع حدیث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
» يردن عل الحوض رجال من صحبني ورآني . حتى إذا رفعوا اي ورأيتهم 
اختلجوا دوني , فلأقولنٌ : رب أصحابي . فيقال : إنك لا تدري ما آحذئوا 

(£) ۳ 

بعدك )) . 
وعن عبد الله بن رافع الخزومي » عن ام سلمة » قالت: فسمعته یقول: 
واا الناس . بینبا آنا عل احوض جي» بکم مرا فتفرقت بکم الطرق . 
فنادیتکم : ألا هلموا إلى الطریق . 

فناداني مناد من بعدي » فقال : إنهم قد بدلوا بعدك . 


۰۳۳۳ : ۵ وأخرجه بنصه أحمد في السند‎ ۰۳/۸۳ : ٩ الصدر‎ )١( 

(؟) صحیح مسلم 5 : ۱۷۹3 / ۳۲( ۲۲۹۷ ) حدیث الحوض . 

(۳) الستدرك ۶ : ۷۶ - ۷۵ وقال : هذا حديث صحیح الاسناد ولم خرجاه . 
(غ) مسند أحمد ۳: ۰۱۶۰ ۲۸۱ و۵ EA:‏ < ۰۵۰ ۳۸۸ 1۰۰ 


EERE 

* وفي موطا مالك: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال لشهداء آحز: 
« هولاء أشهد عليهم » فقال أبو بكر الصديق : ألسنا - یا رسول الله - 
اوا اماک ارا راھدا کا اها 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : « بلى . ولكن لا أدري ما 
تون بعد :۳۱ 

أرأيت هذه الكلمة : « إنهم قد بدلوا بعدك » ؟ 

ثم قوله صلل اه عليه واله وسلم : « سحقاً سحقاً » لمن بل بعدي ؟ 

ولعله: يضعب عل المرم التصديق لاول وهلة- يرغم ما قرأ من نصوض 
الكتاب الكريم . وصحيح الحديث الشريف - أن أصحاب النب . والسابقين 
إلى الإسلام , الذين قضوا في نصرته عمرا طويلا » يميلون بعد النبيّ » ویبلون 
و و 

ولأجل هذا سنذکر نبذج ما دار بينهم» وما طعن به بعضهم على بعض, 
لا لغرض النیل والشماتة , ولا لأجل الانتصار والتباهي , فهذا كله بعيد عمن 
أيقن بالق » وإنما کمصادیق فقط لما تقدّم من نصوص » ولیکون تهيداً لبحث 
يأتي بعده , ولنعرف كيف نقرأ القران ,تم لنعرف الحقّ فنعرف آهله . 


حديث الاافك : 
كن کان نا رق اضحات' الاقف الأ رجالا من الما امن نيمرين 
والأنصار ! 


(۱) سنن ابن ماجة - کتاب الزهد » باب ذكر الحوض - ۲ : ۱۶۳۹ / 25057 , مسند أحمد ٩‏ : ۰۲۹۷ 
مصابیح السنة ۳ : ۵۳۷ / 1۳۱۵ . 
(۲) طا ۲ : ۶0۲ / ۳۲ - کتاب البمهاد . باب الشهداء ى سبیل اه . 


وفیهم نزلت ایات التهدید والوعید تلك" , تم فيمن حذو حذوهم . 

تقول ام الژمنین عائشة : فأقبلت آنا .وام مشطح - وهي ابنة أي رهم 
تشد لین غبة شاف رامها تبنت سحن بن عابر غا أى بكر الف 
وابنها مشطح بن أثائة بن عباد بن الطلب - حين فرغنا من شأتنا نمشي , 
فعثرت أُمّ مطح ؛ فقالت , تعس مشطح ! 

فقلت ها : بسا قلت اس رعلا شود ا 

فقالت : يا هنتاه , ألم تسمعي ما قال ؟ فأخبرتني بقوله . 

وکان أصحاب حدیث الافك هم : مشطح بن أثاثة , وهو من الهاجرین 
الأولين . وحسّان بن ثابت » وهو من الأنصار » وعبد الله بن أن . 

وقد جَلَدَهِم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم جیعا" . 


الُغيرة بن شعبة أَيّام معاوية : 

ل ا ی و 
کریز , ففاظ الغيرة ذلك . فعزم عل شيء , فنادی غلامه: یا غلام , شد رحلي, 
وقذم بغلي . 

فخرج خت اک لعل ع تار فقال ابید کلام با 
یا آمیر الومنین كار ين , وضعفت قوتي » وعجزت عن العمل , وقد بلغت 
بق لیا ای ووقه ما آسى على شيء منها إلا على شيء واحد درت به 
اسان وروت الا قرش أجل جراد آل أ عسو عل مموتی : 

قال معاوية : وما هو ؟ 

. ٠۵١-۱١: سورة النور‎ )١( 


(۲) انظر القصة مفصلة في : صحيح البخاري ۵ : ۲۵۰ - ۲۵۳ , صحيح مسلم 4: ۲۱۲۹ / ۲۷۷۰ , 
تاريخ اليعقوبي ۲ : ۵۳ . الكامل في التاريخ ۲ : ۱۹۵ ۔ ۱۹۹ . 


قال : کنت دعوت آشراف الكرفة ال البيعة لیزید ابن آمیر اومن 
بولاية العهد بعد آمیر المؤمنين » فقدمت لاشافهه بذلك , وأستعفیه عن العمل . 

فقال : سبحان الله يا أبا عبد ال رحمن - انا يزيد ابن أخيك . ومثلك 
إذا شرع في أمر لم يدعه حتى يحكمه » فنشدتك الله الا رجعت فتممت هذا . 

فخرج من عنده , فلقي كاتبه ‏ فقال : ارجع بنا إلى الكوفة , والقه لقد 
وضعت رجل معاوية في عرز لا خرجها منه إل سفك الدماء'" . 

أرأيت هذه الفتنة الكبرى كيف وضع أساسها صحاب شهير , وهو من 
شهد بيعة الرضوان ؟ 

رد ی اي عل او فدهلا وأصحابه عل 
المنبر حتى مات 

أرأيت هذه الطامة الكبرى ! 

بل الأعظم والاجل آن نجمع اللعيزة هذا مع ملو الى طالب نيد 
السابقين الأولين » أو اية الفتح . أو سورة الحشر » ونظاثرها ! 


وعمرو بن العاص : 

ول عزم معاوية الخروج على أمير المؤمنين أرسل إلى عمرو بن العاص 
وهو يومها في مصر » فدعا عمرو ابنيه : عبد الله مدا فاستشارهما . فأمًا عبد 
الله فقال له : أنا الشيخ ؛ إن رسول القه قبض وهو عنك راض , وات او 
وعسر وهما راضيان . فإنك إن تسد دينك بدنيا يسيرة تصيبها مع معاوية , 
فتضجعان غدا في النار ! 


. تاريخ اليعقوبي ۲ : ۲۱۹ ۲۲۰ وعنه اختصرنا القصّة‎ . ۱٩ : ۳ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
ومواضع أخرى , تهذيب‎ ۷۱۰۷۰۰۹٩ : ۶ ابن خلدون ۳: 17 , اليعقوبي ۲ : ۲۳۰ , ابن أبي الحديد‎ )۲( 
.  يدنكلا تاريخ دمشق ۲ : ۳۷۳ - ۳۷۶ - عند ترجمة أرقم‎ 


ما محمد فقال له : بادر هذا الأمر , فک فيه رأسا قبل أن تكون دبا ! 


تطاول ليلي للهموم الطوارق 
وخوف التي تجلو وجوه السععواتق”" 
فان ابن هند سائلي أن آزوره 


وتلك التي فیها بناتالبوائق" 


فلا سمع عبد الله شعره , قال : بال الشيخ على عقبیه, وباع دينه بدنیاه. 

فلا أصبح دعا وردان مولاه » فقال له : ارحل يا وردان , ثم قال : حط 
ادان عط ورل بات دراك فقال وردان + لق خلت دابا ید الا 
فان شئت آخبرتك بما في نفسك . 

قال : هات . 

قال : اعترضت الدنیا والآخرة على قلبك » فقلت : علي معه آخرة بلا 
دنیا , ومعاوية معه دنیا بلا آخرة , فلست تدري با تختار . 

قال : ته درك . فا أخطأت ما في نفسي شيئاً » ثم قال : ارحل يا وردان 
وأنشأ يقول : 


(۱) العاتق : الجارية التي أدركت وبلغت فخدّرت في بيت أهلها . والجمع : عواتق . 
لسان العرب ( عتق ) ۲۰ : ۲۳۵ . 
(۲) البائقة : الداهية . 


ا فاتكل: ‏ أل وران رصن و 
انی ا ها و افش زرا 


فقدم على معاوية , وتذاكرا آمر القتال مع عل » فکان ما قاله معاوية : 
ولكنا نقاتله على ما في آیدینا . ونلزمه قتل حُثمان . 

قال عمرو : واسوأتاه ! إن أحقّ الناس ألا يذكر عثهان لا أنا ولا أنت . 

قال : وم » ويحك ؟ 

قال : ما أنت » فخذلته ومعك أهل الشام , حتى استغاث بيزيد بن أسد 
التجلي ! وما أناء فتركته عیاناً وهر بت إلى فلسطين ! 

فقال معاوية : دعني من هذا . مد يدك فبايعني . 

قال : لا:. لعمر الله > لا اعطيك ديني حتى اخذ من دنياك . 

الاو أل فصر لم + 

فأنشأ عمر و يقول : 


مصاوي لا اعطيك ديني ول انل 

به منك نیا فانظرن كيف تنم 
فان تشطني مصراً فازسخ بصفقة 
وبلا اسمن الد سوام رام 

لآخذ با اغى وراس سیم 
لكثني أعطيك هذا وانني 


۰۰ 


ومعاوية من هو؟ ا ات ا اا و لاع الال ی VEO‏ 


حتى إذا حضرته الوفاة » قال : يا ليتني مت قبل هذا اليوم بثلاثين سنة, 
أصلحتٌ لعاوية دنياه سات في ارت دنياي ا 
عل رشدي حتى حضرني أجلي" . 

وسرعان ما یقفز الی الذهن هنا موقف شبیه بپذا :وقد رد عليه القران 
الكريم , فقال  :‏ آلآن وقد عَصَيتَ قبل . . . 4" . 


ومعاوية من هو ؟ 
بعدماقرأنا من آخباره نكتفي هنا بذكر آرقام وتعریف غاية في الایجاز : 
فهل تعلم أنه عندما خرج على إمام زمانه ات علي بن أبي طالب » هل 
مان بت عق ۱۳۲ 
كان معه سبعون بدریا ! 
یام عت المجره كان شم عل سيغاثة رجل ۱ 
وت تسایر المواجرين والاتضار اوا ر 
ولم يكن مع معاوية إلا النعیان بن بشير ومسلمة بن تخلد من الأنصار" . 
أذكر هذه الأرقام وقلبي يعتصر ألما إذ أستعين بها وبنظائرها للاستدلال 
على أحقية عل عليه السلام » وأن خصومه لیسوا على شيء ! 
ید علي نبحث عن أدلة وشواهد على ات ؟ ! 
وبعد . فان هذا الصحايي , وكاتب الوحي ! هو الذي قتل الصحابیین : 
(1) وقعة صفين : ۳۶ - ۰۳۹ اليعقوبي ‏ :۱۸۶ ۱۸۳ این أي دی :3۲ - 3۳ . الكامل ۳ 
1 بعضه , سير أعلام النبلاء ۳ : ۷۱ - ۷۳ بعضه » تاريخ ابن خلدون ۲ : ۱۲۵ ختصرا . 
(۲) يونس : ۹۱ . ۱ 
(۳) تاريخ اليعقوبي ۲ : ۱۸۸ , وفي مأثر الانافة : قتل - من أصحاب علي عليه السلام بصفين - خسة 


وعشر ون بدرياً كان من جلتهم عبار بن ياسر الذي قال له النبي صلی الله عليه وآله وسلم : « تقتلك 
الفئة الباغية » ۱: ۰.۱۰۲ 


حجر بن عدي الكنديّ » وعمرو بن الحمق الخزاعيّ صَبراً لأنهها ردا على من 
جاعلا غل منایر السلمیت ! 

ولیتاك تدري أن الذي سعی ا وبأصحایها إل معاوية فکان سب فى 
قله :نيما هی‌ضتهان اخ رف حمل لماو غل الكرقة بعل اقا وی 
القائل لجر بن عَدي رضي اقه عنه : أرأيت ما کنت عليه من المحبةوالموالاة 
لعل ؟ 

۲ قال : نعم . 

فال شفان اد فد حول ولك یه وغدارة: 

آورایت ما كت عله من البغضة والعداوة لعاوية ؟ 

قال : نعم . 

قال : فان الله قد حوّل ذلك كله حبة وموالاة, فلا آعلمتك ما ذکرت علا 
بخیر . ولا آمیر المومتين معاوية بشر ! 

انه زياد بن أبيه , وقد کتب فیهم إلى معاوية : أنهم خالفوا الجماعة في 
لعن أى تراب . وژروا عل الولاة فخرجوا بذلك عن الطاعذ !؛ 

فأمر بقتلهم جیعاً - وكاتوا سبعة نفر - بمرج عذراء من بلاد الشام . 

قيل : ودخل معاوية على عائشة . فقالت له : يا معاوية » ما حملك على 
فل أهل رام جرا ااه 

فقال : يا ام المؤمنين , إن رأيت في قتلهم إصلاحاً للامّة . وني بقائهم 
فسادا ! 

فقالت : سمعت رسول اقل اقه عليه وآله وسلم یقول : « مل 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲ : ۲۳۰ , وقصة زياد ومعاوية مع حجر وأصحابه تجدها مفصلة في : الکامل في التاریخ 
۴ - 4۸۸ . وتهذیب تاريخ دمشق ۲ : ۳۷۳ - ۳۸۳ - عند ترجمة أرقم الكندي ‏ . 


راء تاین خضي ات فرافر اا 

هل عجبت من دين هؤلاء ؟ 

کار فان العو هن ولك ما سه ين وخرب تعلطا كاه 
والترضي عليهم !! 

وإنْه لمن عظائم الامور التي تستدعي بح إعادة النظر في حقيقة الإييان, 
آن: یشاک ارم فق وای بل بوجوب التزاءة م 

وهذه شهادة الحسن البصريّ : أربع خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه 
إلا واحدة لكانت موبقة : 

انتراژه عق هذه الانة بالف تحت اعد الامرمن غير مور هة 
بقايا الصحابة . وذوو الفضيلة . 

واستخدامه بعده ابنه سكير , حيرا . لبس الحرير » ويضرب بالطنابیر . 

وادعاژه اذا ٠‏ وقد ل و الله صل الله عليه واله وی : « الولد 
. للفراش » وللعاهر الحجر » . 

وقتل حيرا رشان حجرء فيا ويلا له من حجر! ويا ويلا له من 
Es‏ 


وأبو هريرة : 
الذي دخل الإسلام أيام خيبر » فكان له من الصحبة عامان , نم حذث 
بأحاديث لم يحدّئها أحد غيره من صحب النبی صلى الله عليه وآله وسلم منذ 


(۱) دلائل النبوة ١‏ : ۶۵۷ , البداية والنهاية 5 : ۲۳۱ ۰ الاصابة ۲ : ۳۲۹. 
(۲) الکامل في التاریخ ۳ : 4۸۷ , ابن أبي الحديد ۲ : ۲۱۲ و ۱۱ : ۱٩۳‏ , تهذيب تاريخ دمشق لابن 
عساکر ۲ : ۳۸۶ . 


بعثته الشريفة , ولم يفارقه حتى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم ! لنرى ماذا قالوا 

قال ابن أي الحديد : قال أبو جعفر : وأبو هريرة مدخول عند شیوخنا 
غير مرضي الرواية . ضربه عمر بالدرة . وقال : قد أكثرت من الرواية » وأخر 
بك أن تكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ! 
بأحدون عن أي هريرة الا ما کان من ذکر جنة آو نار 7 

تن اسان عن الأعمش . قال : کان |براهیم صحیح امدیث . 
فکنت اذا سمعت ادیث أتيته فعرضته عليه فأتیته یوما بأحادیث من حدیث 
أبي صالح عن أبي هريرة . فقال : دعني من أبي هريرة , انهم کانوا يتركون 

وقد روي عن على عليه السلام . أنه قال : « ألا إن أكذب الناس - أو 
قال + أكذب الأحياء - على رسول ال ضل الله علیه وآله وسلم آبو هريرة 
الدوسي ». 
صل الله عليه وآله وسلم يخالف قياسنا , ما تصنع به ؟ 

قال : إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي . 

فقلت : ما تقول في رواية أبي بكر وعمر ؟ 

فقال : ناهيك مها ! 

فقلت : عل وعثمان ؟ 

قال : کذلك » فلا رآني أعدّ الصحابة , قال والصحابة كلهم عدول ما 


(۱) وانظر : سير أعلام النبلاء ۲ : ۹۰۹ . 


عبد الله بن الزبير أميرا و hp E‏ 


عدارجالا. تم عدم آیا هريزة » ھی من مالك ! 

وروی سفيان الثوريّ عن عبد ال رحمن بن القاسم > عن عمر بن عبد 
الغقار : أن با هريرة لا قد الكوفة كان يجلس بالعشيات بياب كندة ‏ ويجلس 
الناس إليه قات خنات عن الكرفة علس لفت زفقل ديا أن شر يرق ادا 
اله آسمعت رسول الله صل الله عليه رالد وسلم نقول لفك يق أي طالب : 
« اللهم وال من والاه ‏ وعاد من عاداه ° 

فقال : اللهم نعم . 

قال : فأشهد بالته لقد واليت عدوه » وعاديت وليه ! 

وروت الرواة أن أبا هريرة كان يخطب وهو أمير المدينة . فيقول : الحمد 
م الذي جعل الدین هاما وأبا هريرة إماماء بضحك الناس بذلك ! 

وکان يمشي - وهو أمير المدينة ‏ في السوق ‏ فإذا انتهی إلى رجل يمشي 
آمامه ضرب برجلیه الأرض . ویقول : الطریق الطریق » قد جاء الأمير » يعني 
نفسه ! 

قال : وقد ذکر هذا كله ابن قتيبة في کتاب ( العارف )۲۳ في ترجمة أبي 
رر وقولة هه لام غار مق هه + 

وقال ابن السب كان أو هر اعطاه عاو سکت ادا أك 


عنه تک ۱ 


5 ع ع 2 
عبد الله بن الزبير ‏ اميرا ‏ : 

ولا وقعت الفتنة بن عبد الله بن الزبر وعبد اللك بن مروان ارحل 
(۱) العارف : ۱۵۸ . وروی كثيراً منه ابن كثير في البداية والنهاية ۸ : ۱۱۷ . 


(۲) ابن أبي الحديد 4 : ۱۷ - 1٩‏ . 
(۳) البداية والنهاية ۸ : ۰۱۱۷ سير أعلام النبلاء ۲: 1۱۵ . 


عبد الله بن عبّاس وحمد بن الحنفيّة بأولادهما ونسائههما حتى نزلوا مكة ‏ فبعث 
عبد الّه بن الزبير إليها يبايعان , فأبیا , وقالا: أنت وشأنك , لا نعرض لك 
ولا لغيرك . 

فأبی . لح علیها الماعا شدیداً . فقال لاه أا آو لاحرقنکم 
بالنار ! 

فبعثا أبا الطفیل إلى شيعتهم بالكوفة . فانتدب أربعة آلاف . فدخلوا 
مكة » فکبروا تكبيرة سمعها أهل مكة وابن الزبیر » فانطلق هارباً حتى دخل 
و ول واه اتسار الكعية + وال د آنا عافد بات 

فمالوا إلى ابن عباس وابن الحنفيّة وأصحاییا وهم في دورهم وقد مع 
الحطب فأحاط بهم حتى بلغ رؤوس الجر ولو آن كارا نقم يدها روي س 
أحد , فأخرجوهم » وقالوا لابن عباس : ذرنا نريح الناس منه . 

قال : لا ناهد ایا ای مستا راک ا و 

فخرجو | بهم إلى الطائف . فتوفي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه 
ل مسیره ذاله" . ۱ 

- وقيل لعبد القه بن عمر : ألا تبايع أمير المؤمنين ؟ , يعني ابن الزبير . 

فقال : واقه ما شه متي ال د آتعرف ما له #الطيق مدت 


م ف اماماي میرن 3 9) 
وبضع يده في حدثه . فتقول له امه : ققة 5 


ء ٩و‏ 


مره بن جددب : 
هو صاحب النخلة التي كانت في بستان الأنصاريّ » وکان یوذیه . فشکاه 


)۱( أسد الغابة ۲: ۱۹۶ - ۱۹۵ - ترجمة عبد اله بن عباس -, تهذیب تاريخ دمشق ۷ : ۱۲-۱ . 
(۲) النهاية لابن الأثير ( قق ) ٤‏ : ۹۵ . لسان العرب ۱۰ : ۳۲۳. 


الأنصاريّ إلى رسول اله صلى اه عليه وآله وسلم » فبعث إلى سَمرة » فقال له : 
« ب نخلك من هذا وخذ ثمنه » . ۱ 

قال : لا أفمل ! قال صل الله عليه وآله وسلّم : « فخذ نخلا مکان 
تلا 

فا : لا أفعل ! فقال صلی الله عليه وآلم وسلم : « فاشترمنه بستانه » . 

قال ل تقال سل مر اله يسم : « فاترگ لي هذا النخل 
ولك الجنة » . 

00000 

وكان سَمُرَة من شرطة زياد » فاستخلفه زياد على البصرة » فأكثر فيها 
القتل , قال ابن سير ين: قتل‌سَمَرَة في غيبة زياد هذه ثانية الاف ! 

وقال ابو السوان العدوي TNE‏ قومي في غداة واحدة 5 
وأربعين كلهم قد جمع القرآن"' ! 

وتَقدّم ذكر وضعه الحديث في طعن عل عليه السلام . وقد كان سمرة 
رضن الناس على الخروج إلى الحسين عليه السلام وقتاله'" ! 

وروي عن آي شُريرة أنه قال : ما فعل مره 8 قيل له : هو حي ٠‏ 

قال جما اعد اعت ال طرل‌شياه مت قبل ل ذال 

نال اذ مرق ال مل اه عدر او نالل و ابن 
الييان : « آخرکم موتاً في النار» فسبقنا حذيفة ‏ وأنا الآن أتمنى أن أسبقه ! 


. ۷۸ : ٤ ابن أبي الحديد‎ )١( 
۷۸-۷۰ ٤ الکامل في التاريخ ۳ : ۲ _ ۶۱۳ . وانظر ابن أبي احدید‎ )۲( 
. ۷۹ : ٤ ابن أبي الحديد‎ )۳( 


1 5 ا (Wf‏ 
فكان سمرة بن جندب اخرهم موتا 5 


معاوية بن حديج : 

له صحبة ورواية عن النبيّ صلى الله عليه وله ی 

وهو الذي تولی قتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه في مصر بعد أن 
تفرق عته جيشه. فقبضوا علیه وقد كاد یموت عطشاً , وقبلوا به تحو الفسطاط 
فقال له معاوية بن حذیج: آتدري ما صنع بك ؟ أدخلك جوف حمار, نم أحرقه 
عليك بالنار. 

فقتله ثم آلقاه في جيفة حمار , ثم آحرقه") 

فلا بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً. وجعلت تدعو على 
معاوية وعمرو بن العاص دبر الصلوات!*) 

وماذا كان معاوية مع هذا ؟ كان أسبٌّ الناس لعليّ عليه السلام!. 


(۱) ابن أبي الحديد ٤‏ : ۷۸ . والحديث في : سير أعلام النبلاء ۳ : ۱۸۶ - ۱۸۵ , ودلائل النبوة 5 : 1۵۸ 


5 ۳ رضم الزوائد ٩۳‏ ۰ من عدة طرق تدل على أن ن الحديث تکرر في أكثر من موضع > وفیها 
» ا مخدورة » بدلا مم حذيفة » » ورواه أيضاً : ابن عبد البر في ( الاستیعاب ) - هامش الاصابة 
-۲ :۷۸ والعسقلاني في ( الإصابة ) ۱۳۱:۲ , وابن دريد في ( الاشتقاق ) في موضعين : ۱۳١‏ ۲۸۲ . 


۷ ذكر بعضهم ( نیج ) بالعجمة . 

(۳) الطبقات الكبرى ۷ : ۵۰۳ . اسد الغابة ٤‏ : ۲ التاریخ الكبير للبخاري ۷ : ۳۲۸ / 
۷ سير أعلام النبلاء ۳ : ۳۷ . 

(۶) الکامل في التاریخ ۳ : ۳۵۷ , البداية والنهاية ۷ : ۳۲۱ , سير أعلام النبلاء ۳ فتوح 
البلدان : ۳۱۹ . 

(۵) الکامل في التاریخ ۳ : ۳۵۷ , البداية والنهاية ۷ : ۳۲۷ . 


قال الذهبي : حح معاوية ومعه معاوية بن حدیج , وكان من سپ الناس 
لعليٌّ . فمرّ في المدينة » والحسن جالس في جماعة من أصحابه . فاتاه رسول , 
فقال : أجب الحسن . فأتاه فسلّم عليه » فقال له : أنت معاوية بن حذیج؟ 

قال : نعم. 

قال : فأنت الساب عليّاً رضي الله عنه؟ 

فال فكانه اشتیا ‏ فقال له امسن 2 أما وان نوردت عليه الوقن 
وما آراك ترده. لتجدثه مشر الازار على ساق » يذود عنه رايات المنافقين ذود 
غريبة الابل , قول الصادق الصدوق وقد خاب مُن افتری ۹6( . 


فتنة الجمل : 

تلك الفتنة التي راح ضحيّتها قرابة ثلاثين ألفاً من المسلمين ! 

دعنا نقف عندها فنتساءل : هل كان قادة الجمل على الق يوم بايعوا 
غلا بكل وخ واختيار » أم يوم خرجوا عليه وجيشوا لقتاله الجيوش ؟ 

أكانوا على الحقّ يوم حَرّضوا على عثمان , أم يوم خرجوا يطلبون بدمه ؟ 

أم نسينا نحن ما نسوه » أو تناسوه من تحذير انب الأعظم هم من تلك 
الفتنة ؟! 

لنقرأً منبا لحات فقط ‏ ولنتذکر : 

أن أمّ المؤمنين عائشة كانت بمكة رت لبها قبل أن يُقتل عثمان , 
فلا كانت في بعض طريقها راجعة إلى المدينة لقيها ابن أمّ كلاب » فقالت له : 
ما فعل عثبان ؟ 


(۱) سير اعلام النبلاء ۳ : ۳۹ . 


قال : قتل ! 

قالت : بعداً وسحقا . فمن بایع الناس ؟ 

قال : طلحة . 

قالت : یا ذو الاصبع . 

ثم لقیها اخر » فقالت : ما فعل الناس ؟ 

قال : بایعوا علا 

قالت : واقه ما کت آبالي أن تقع هذه عل هذه » نم رجعت الكو" . 

فانصرفت إلى مكة وهي تقول : قتل واه عثمان مظلوماً . واه لأطلبنَ 
بدمه ! 

قال ها : وم ؟ واقه إن أول من آمال حرف لأنت ‏ ولقد كنت تقولین : 
اقتلوا نعثلا فقد کفر . 

فال زیم تایه من فتاوه :وقد قلت فالا وول الأ خر غر 
من قولي الأول . 

تقال :ها این از کلون: 


فمنك البداء ومنك اآ تس 
ومنك السرياح متنك المطر 


وقلت لنا : إنه قد كفر 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲ : ۱۸۰ . ابن أبي الحديد 5١7-1١86 : ٩‏ الإمامة والسياسة ١‏ : 67.كتاب الأوائل: 
۲ 


و 5 3 : 1 0 و و o‏ 


يزيل اا وقي الان 
فیس للحرب اثوابها 


0 ر 8 
5 8 0 5 ا N).‏ 
وما من وق مثل من فد عدر 


هذا مع أنْ مروان كان قد دعاها آیام كان عثمان محاصراً . فقال ها : يا 
آم المؤمنين » لو قمت فأصلحت بين هذا الرجل وبين الناس . 

فقالت + قد فرغت من جهازی وأنا ارید الح . 

قال : فيدفع إليك بكل درهم أنفقته درهمين . 

قالت : لعلّك ترى أني في شك من صاحبك ؟ أما والته لوددت أنه مقطع 
فغرارة من غراتري. + وأق اطق خله» فاطرعه ق البو |٠"‏ 

وأقام عل ااا أن آتاه طلحة لر هره فقالا : تا نرید العمره ۰ فان 
نا قا اشروج , فلحقا عائشة بمکة فحرّضاها عل الخروج . فانت ام شلمة . 
فکلمتها في الخروج معهم . فردّت علیها ام سلّمة کلاماً » منه قوطا : ما آنت 


(۱) تاريخ الطبريّ ۵ : ۱۷۲ . الکامل في التاريخ ۳ :۲۰۹ . الفتوح لابن أعثم ١‏ : ۶۳۶ , الامامة 
والسياسة ۱: ۵۲ . 
(۲) اليعقوبي ۲ : ۱۷۵ ۱۷۱ . 


0٦‏ ل و ا Se SR‏ ل الما الله 
قائلة لو أن رسول :اق غارضك:بأطراف الفلوات “قد هتکت حجاباً قد ضرية 
عليك" ؟. 

ى 

قالت 9 

قالت ام سلمة ة : أتذكرين إذ آقبل عليه السلام ونحن معه » فخلا بعلي 
یناجیه , فأطال > فأردت أن تهجمین عليه فنهیتكك فعصيتني ٠‏ فهجمت علیها . 
فا لبثت أن رجعت باكية > قلت ما شانك ٩‏ 

فقلت إن م غا رف اس اهيا فل لل لیس ال من 
رسول الله إلا يوم من تسعة یام ؛ أفما تَدَعني يا ابن أبي طالب ويومي ! 

فأقبل رسول الله 08 الله عليه واله لعل وهو غضبان 2 الوجهء 
فقال : « ارجعي وراءك , واه لا بیفضه أحد من هل بيتي ولا من خيرهم من 
الناس إلا وهو خارج من الایبان ¢ ؟ 

قالت عائشة : نعم أذكر . 

قالت ام سلمة: وأذكرك أيضاً فك ابر ی ور قمر امراك 
وسلم في سفرٍ له اوق ظل يكو" يجان برك وغ فاستادنا عليه 
فقمنا ی احجاب . ودخلا بحادثانه ا أراذا . ثم قالا : يا رسول الله , إنا لا 
ندري قدر ما تصحبنا , فلو أعلمتنا من یستخلف علینا . لیکون بعدك مفرعا؟ 

فقال .لا : « آما إلى قد آری مکانه , ولو فعلت لتفرقتم عنه , کا تفرقت 
بنو إسرائيل عن هارون بن عمران » فسکتا , ثم خرجا . 

فلا خرجنا إلى رسول الله صلی اقه عليه وآله وسلم قلت له , وکنت أجرأ 
عليه متا : من كنت يا رسول الله مستخلفاً علیهم ؟ 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي ۲ : ۱۸۱ اين أبي الحديد 3 : ۲۲۰-۲۱۹ , العقد الفريد 4۲:۵ 
(۲) السَمرّة : من شجر الطلح . الصحاح ( سمر ) ۲ : 1۸٩‏ . 


فقال فعاضت الل 

فنظرنا ‏ فلم نر أحداً الا علي » فقلت : يا رسول الله , ما أرى إلا علا . 

فقال : « هو ذاك » ؟ 

فقالت عائشة : نعم , أذكر ذلك . 

فقالت ها : فأيٍّ خروج تخرجين بعد هذا" ؟! 

وسار القوم قاصدين البصرة , فلا بلغو ذات عرق لقي سعيد بن العاص 
مروان بن الحكم وأصحابه , فقال هم : أين تذهبون وتتركون ثأركم على أعجاز 
الإبل وراءكم ؟ - يعني عائشة , وطلحة , والزبير ‏ اقتلوهم ثم ارجعوا إلى منازلكم. 

فقالوا : نسير لعلنا نقتل قتلة عثان جیعا" ‏ 

ومر القوم في الليل بء يقاله له : الحوأب » فنبحتهم كلابه . فقالت : ما 
هذا الماء ؟ 

قال بعضهم : ماء الحوأب . 

قالت : انا ته وانا الیه راجعون , هذا الاء الذي قال لي رسول الّه : 
«لا تكوني التي تنبحك كلاب اوا 

فأتاها القوم بأربعين رجلا . فأقسموا بالته أنه ليس باء الحوأب !! 

وأ عبد الله بن الزبير فحلف ها باه لقد خلفته ول الليل . وأتاها ببيئة 
زور من الأعراب فشهدوا بذلك . 

ا تهااول سياف زور مه با ی الرسلام ! 

وجاء‌ها محمد بن طلحة » فقال ها : تقدمي - يرحمك اله - ودعي هذا 
الول ۲۳ 
(۱) ابن أبي الحديد ٩‏ : ۲۱۸-۲۱۷ آعلام النساء ۳: ۳۸ , وقریب منه في الفتوح 501:١‏ وفيه زيادة . 


(۲) الکامل 7 : ۲۰۹ , الامامة والسياسة ۱ : ۱۳ , تاريخ ابن خلدون ۲ :۱۰۸ . 


(۳) قصّة ماء الحوأب وحديث كلاب الحوأب متفق علیها عند أصحاب السير , انظر : الکامل في التاریخ 
-» 


و البصرة » وعامل علش عليه السلام عليها الصحابي عثمان بن 
حنیف الأنصاريّ , » فمنعهم من الدخول . وقاتلهم . ثم توادعوا ألا يحدثوا حَدَثا 
حتى يقدم عل . ثم كانت ليلة ذات ريح وظلمة ٠‏ فأقبل أصحاب طلحة فقتلوا 
حرس عثمان بن خنيف » ودخلوا عليه » فنتفوا يته وجفون عينيه , وقالوا : 
لولا العهد لقتلناك . وأخذوا بيت المال"' . 

فلا حضر وقت الصلاة , تنازع طلحة والزبير » وجذب کل واحدٍ منیا 
صاحبه حتى فات وقتها , فصاح الناس : الصلاة الصلاة , يا أصحاب محمد ! 

فقالت عائشة #يصل محمد بن طلحة برعا وعبد القه بن الزییر یوماً. 
فاصطلحوا على ذلك" . 

ْم التقی الجمعان > فخرج الزبير » وخرج طلحة بين الصفین . ٠‏ فخرج 
إليها عل . ٠‏ حتى اختلفت أعناق دواتهم . فقال علي : « لعمري قد أعددتا 
سلاحاً وخيلا ورجالا إن کنتیا أعددتما عند الله عذراً , فائقيا الله . ولا تكونا 
«كالتي نقضت غزها من بغد قو أنكاثاً 4" . 

ألم أكن أخاكا في دینکب , تحرمان دمي توح کا ٠‏ فهل من حَدَثْ 
أحل لكا دمي ؟!» . 

قال طلحة : ألبت على عُثمان . 


۳ , اليعقوبي ۲ : ۱۸۱ , الفتوح ١‏ : ۶7۰ , الامامة والسياسة : 77 , ابن أبي الحديد 1 : ۲۲۵ 
تاريخ ابن الوردي ۱ : ۲۰۸ . البداية والنهاية 5 : ۰۲۱۷ ۲۱۸ وانظر : مسند أحمد 05:5 , ۹۷ 
مسند أبي يعلى ۸ : ۲۸۲ / ۵۱۲ » دلائل النبوة 2٠١ : ١‏ , المستدرك ۳ : 77١-7204‏ , الخصائص 
الكبرى ۲ : ۲۳۲ - ۲۳۳ , كنز العمال ۱۱ 2 / 3133377 . 

(۱) الکامل في التاريخ ۳ : ۲۱۵ , اليعقوبي ۲ : ۱۸۱ , الامامة والسياسة : 19 , تاريخ ابن خلدون ۲ : 
۰ سير أعلام النبلاء ۲ : ۳۲۲ . 

(۲) تاريخ اليعقوبي ۲ : ۱۸۱ , الطبقات الکبری ۵ : ۵۶. 

. ٩۲ : النحل‎ )۳( 


قال عل :  «‏ يَوْمَئذٍ ُوفیهم الله ديهم الح که يا طلحة » تطلب بدم 
عنان ؟! فلعنّ الله قتلة عثان . ۱ 

يا طلحة , أجئت بعرس رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم تقاتل بها » 
بات عرسك في البيت ! أما بايعتني ؟1» . 

قال : بايعتك والسيف على عنقي ! 

فقال عل للزبير : « يا زبير » ما أخرجك ؟ قد كنا نعدّك من بني عبد 
الطّلب حتى بلغ ابنك ابن السوء : ففرّق بيننا » وذكره أشياء ‏ فقال : « أتذكر 
يوم مررت مع رسول الله صلی الله عليه واله وسلم في بني غنم . فنظر إل » 
فضحك . وضحكتٌ إليه » فقلت له : لا يدع ابن أبي طالب رَهْوّهِ . فقال لك : 
«لیس‌به زهو قال وأنت ظام له ؟» . 

قال : اللهم نعم » ولو ذکرت ما سرت مسيري هذا , واته لا اقاتلك آبدا . 

فانصرف الزییر إل عائشة . فقال ها : ما كنت ف موطن مُنذ عقلت الا 
وأنا آعرف فيه أمري . غير موطني هذا . 

قالت : فا تريد أن تصنع ؟ 

قال ون أن آدعهم وأذهب . 

ال له انه هين اش ست ون هلد نتاس ی دا تیم 
لبعض أردت أن تتركهم وتذهب ؟! لكنك خشيت رايات ابن أبي طالب , وعلمت 
نها تحملها فتية أنجاد » وأن تحتها الموت الأحمر . فجبنت ! 

فأحفظه" ذلك , وقال : إني حلفت ألا أقاتله . 

قال : كفر عن يمينك , وقاتله . 

فأعتق غلامه ( مكحولاً ) » وقيل ( سرجيس ) . 


(۱) أخفظه : أغضبه . لسان العرب ( حفظ ) ۷ ٤٤١:‏ . 


فقال عبد ال رحمن بن سلان التميمي : 
و 2 0 ماع و وى ” 9 
لم ار كاليوم اخا إخوان اعجب من مكفر الايمان 


بالعتق في معصية الر من" 


وقيل : إنه رجع » ولم یقاتل"" . 

تلك هي مسيرة الجمل ٠‏ مسيرة كل خطاها كانت ظالة » فهل يومّها قوم 
عُدول ؟ إن حُكاً كهذا لهو أشدّ عَجَباً من كلّ تلك الخطى . 

وفي تاريخ ابن عساكر : بعث علي عليه السلام إلى طلحة أن القي , 
ليه فقال له : أنشدك اله أسمعت رسول الله صل الله عليه واله وسلم يقول 
« من کنت مولاه فعل مولاه اللي وال من والام کا من شاداد ۲:8 

قال : نعم » وذکره . 

فقال له : ولم تقاتلنی" . 

وشهد شاهد من آهلها : 

قال ابن عساكر : قدم معاوية المدينة » فأقام بها » ثم توجه إلى الشام . 
فتبعه من تبعه » فأدركه ابن الزبير في أل الناس , فسار إلى جنبه ليلا وهو نائم 
ففزع له » فقال : من هذا ؟ 

فقال ابن الزبير : أما إني لو شنت أن أقتلك لقتلتك . 

قال : لست هناك . لست من قتال الملوك » إنا يصيد كل طائر قدره . 


(۱) تاريخ الطبري ۵ : ۲۰۰ , الکامل في التاریخ ۳ ۹ , تهذيب تاريخ دمشق ۵ : ۰۳۹۷ ۳۱۸ و 
یذکر الشعر , والحديث « لتقاتلنه وأنت ظالم له » آخرجه أيضاً : البيهقي في ( دلائل النبوة ) ٩‏ : ۶۱۶ 
والحاكم في الستدرك ۳ :۳۱۷-۳۹۱ . 

(۲) الامامة والسياسة : ۷۳ ۰ تهذیب تاريخ دمشق ۵ : ۳۹۸ . 

(۳) تهذیب تاريخ دمشق ۷ : ۸۷ . 


فقال ابن الزبير : آما واقه لقد سرت تحت لواء آي إلى عل بن أبي طالب 
وهو من تعلم . 

فقال : لا جرم » واه لقد قتلكم بشماله . 

فقال : آما إن ذلك في نصرة عثمان . 

قال معاوية : واه ما كان بك نصرة عثان , ولولا بغض عل بن أبي 


)۱( ۶ 


طالب لجررت برجلي عثمان مع الضبع . 


يوم الخميس › وما يوم الخميس ! 

قال الشهرستاني في ( الملل والنحل ) في ذكر الاختلافات الواقعة بين 
الصحابة في حال مرضه » وبعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلم : 

فأول تنازع وقع في مرضه عليه السلام : فیبا رواه الإمام أبو عبد الله محمد 
ابن إسماعيل البخاري , بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه . قال : 
ّا اشتدٌ بالنبيَ صلى انه عليه وآله وسلم مرضه الذي مات فيه . قال :« ائتوني 
بدواة وقرطاس آکتب لكم کتابا لا تضلوا بعدي » . 

فقال عمر : إن رسول اث قد غلیه الوجع » حسینا کتاب اها 

وکثر اللغط . فقال النبيَ صلى الله عليه وآله وسلّم : « قوموا عني » لا 
ينبغي عندي التنازع » . 

قال ابن عباس : الرزيّة کل الرزيّة ما حال بیننا وبين کتاب رسول الله 
صل اله غليه وآله وسل" ! 


۰ ا ۶ ۰ 
وني رواية اخری : عن سعيد بن جبير » قال : 


(۱) الصدر ۷ : 1۱۰ . 
(۲) الملل والتحل - القدمة الرابعة : ۲۹ . 


قال ابن عبّاس : يوم الخميس . وما يوم الخميس !نم بكى حتى بل دمعه 
الحصى . فقلت : يا ابن عباس » وما يوم الخميس ؟ 

قال : اشتذ برسول الله صلى الله عليه وله وسلّم وجعه , فقال : « ائتوني 
أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي » فتنازعوا » وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا: 
اا شاه اهر ؟ اتفه ۲ 

قال : « دعوني , فالذي أنا فيه خير » . 

وفي رواية البخاريّ : فقال عمر : إن رسول اله قد غلب عليه الوجع , 
وعندکم القرآن . حسبنا کتاب الّه . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « قوموا » . 

۰ فکان ابن عباس یقول : إن الرزية كل الرزيّة ما حال بين رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب هم ذلك الكتاب » من اختلافهم 
ولفطهم ۲ . 

وفي مسند أحمد » عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ » قال : إن الب صل 
الله عليه وآله وسلم دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً لا يضلون بعده , 
فخالف عمر بن الخطاب حتى رفضها" . 

ترى أين ذهبوا بقوله تعالى :یا یا الّذين آمنوا لا دموا بین یی 


لله ورسوله واتقوا الله إن الله سَمِيعٌ عليم م 


/۲۹۸۰: 4 صحيح مسلم  کتاب الوصيّة ۲ : ۱۳۵۷ / ۱۱۳۷ , مسند أحمد ۱: ۲۲۲ , مسند أبي يعلى‎ )١( 
. ۶۸۵ : ۲ تاريخ ابن خلدون‎ . ۱٩۳ : ۳ البداية والنهاية ۵ : ۲۰۰ , تاريخ الطبري‎ . 

(۲) صحیح البخاري - کتاب الرضی - ۷: ۲۱۹ / ۰۳۰ مسلم ۱۲۵۹۰۳ / ۲۲ .مسند آجد ۱: 
۶ البداية والنهاية ۵ : ۲۰۰ , الکامل ۲ : ۳۲۰ , السيرة النبوية - للذهبي - ۳۸۶ وهذه أحاديث 
متفق علیها . 

(۳) مسند أحمد ۳ : ۳۶۹ . 


كاد الخيران أن مهلكا U O O‏ 


« يا أا این آمنوا لا تزقعوا أصواتكم فَوْقَ صَوت النبی ولا 
تجهروا لَهُ بالقول كَجَهْر بَعْضْكُم عض أن تحبط أعاالكُم وأنتم لا 
تشعرون ‏ . 

إلى قوله تعالى : 8 إِنَّ الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا 
يعقلون ۹6( ؟ 

أم أنهم نسوا فیمن نزلت تلك الآيات ؟ 

نالك البخاري + والترمذی, والشسائن, وأصحاب اساب ازول وآخرین» 

فأجابوا جنيع :اا نزلت 4 أن بکر وعمر , وقد اختصیا , وعلت أصواتبیا نی 
لس رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وهذه قصّتها كبا بروها البخاري : 

عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة . قال : كاد الخيران أن هلكا : أبا 
بكر » وعمر ! رفعا أصواتها عند النبيّ صل اه عليه وآله وسلم حين قدم عليه 
رکب بى اتن فأشار آحدهما بالأفرع بن حابس آخي بني جاشع » وأشار الآخر 
برجل آخر - قال نافع : لا أحفظ اسمه'! ‏ . 

تفال أب ركو تم ما اروت الغلاي 

قال : ما آردت خلافاك . فارتفعت آصواتهیا في ذلك . فأنزل اه : « يا 
مها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم .  .‏ الآيات . 

قال ابن الزبير » فما كان عمر يُسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بعد هذه الآية حتى يستفهمه . ولم يذكر ذلك عن أبيه » يعني آبا بكرا" . 


6 ١: سورة الحجرات‎ )١( 

(۲) هو القعقاع بن مَعبّد , كما في الصادر الاخری . 

(۳) صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير -5 : ۲۶۳ / ۳۳۹ و ۰۳۶۱ سنن الترمذيٌ ۵ : ۰۳۲۹۱/۳۸۷ 
سنن النسائي - کتاب آداب القضاة - ۸ : ۲۲١‏ . الواحدي في أسباب النزول : ۲۱۵ , السيوطي في 
لباب النقول : ۱۹۶ , وف الدرٌ المنثور ۷ : 067 و ۵6۷ . تفسير الثعالبي ۶ : ۰۱۸۵ تفسير الطبري 

سے 


فان صح قول ابن الزبير هذا , فاذا يقول في كلام عمر في هذه 
«الر زية » ؟! 

وبأيّ شيء یعتذر معتذر لعمر قوله هذا , الذي راح بعضهم یستبدله 
بألفاظ قد تحتمل الألسن قراءتها . وإن لم ترتضيها القلوب المؤمنة » فيقول : 
فقال عمر : عَلَيّه الوجع » أو كلمة بهذا العنی ! 

فهل سيكفي هذا عذرا له ؟ 

أم بیاذا یفسرون قوله : عندکم القران . وحسبنا كناب الله ؟! 

هل آراد بهذا إلغاء السئة النبويّة کل , والاعراض عن رسول اه صل 
الله عليه واله وسلم وحدیثه . اکتفاء بالقرآن ؟ 

لا ای ان ارا ر ی ا اه ولذ یه 
هذا . لعلمه بأنه کفر صریح لا خفی على أحد . 

فیاذا بقي ؟ . . 

ل ن متو اند اراد يضرف ال عا افو ال ا اة تور 
وهم یسمعون قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «هلموا أكتب لکم كتاباً لا تضلوا 
بعده أبداً » فإنه يتبادر إلى أذهانهم لأول وهلة حديث رسولاته في حبجّة الوداع: 
« إني تارك فيكم ما إن قسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا : كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي » . 

وهذا وحده هو المعنى المقبول » والذي یویده: موافقة الكثير منهم لعمرء 
حيث لا تخفى كراهة بعضهم أن يكون هذا الأمر في أهل بيت النبيّ , كا 


صرحوا بذلك غير مرة . 


ج ۲٢‏ :۷۱ ولیس فيه كلام ابن الزبير . وابن الأثير في جامع الاصول ۲ :1۳۱۰ - 1۳۳ . 
وقول البخارى « عن أبيه > يعنى أبا بكر » هو عند غيره « عن جدّه » وهو الصواب , فعبد الله هو 
E‏ 1 5 
ابن الزبير وامه أسماء بنت أبي بكر. 


ولقد صرح عمر - نفسه - بهدفه هذا وأفشاه لعبد الله بن عباس » إذ 
سأله يوماً وهما يتحدّثان » فقال : يا عبد الله » عليك دماء البدن إن کتمتها : هل 
بقي في نفس علش شيء من أمر الخلافة ؟ 

قال ابن عباس - قلت : نعم . 

قال : أيزعم أن رسول الله نص عليه ؟ 

قلت : نعم وأزيدك : سألت أبي عما یذعیه » فقال : صدق . 

فقال عمر : لقد كان في رسول الله من أمره ذروٌ من قول"" لایثبت حجّة, 
ولا يقطع عذرا ٠‏ ولقد كان ری في أمره وقتأ ما , ولقد أراد في مرضه أن يصرّح 
باسمه . فمنعت من ذلك إشفاقاً » وحيطة على الاسلام اورت هذه ال ل 
تجتمع غليه قریش أبدا لا ن علد مق سمه ا 


وقد ذكر هذه القصة الدكتور نوري جعفر في كتابه ( علي ومناوئوه ) ثم 
علو عليه وو ضحت هذه الروانة عان عم پیدر كانه اش عل 
الاسلام من نبيه , وهو أمر كان الفروض فى عمر أن .لا بط الیه*) . 
فقد هبط إليه کل من أراد أن يجد له عذراً . إذ لم يجدوا عذرا غيره . فاتفقوا على 
أنه قالها إشفاقاً وحرصاً على الإسلام ! وبلفظ يناسب طبعه الغليظ" ! 

وما النص الذي اختاره الشهرستانی"" فهو قوله : هي اختلافات 


(۱) ذرو من قول : طرف منه - أقرب اوا TW:‏ 
(۲) لاذا ؟ سيأتي جوابه في حله عن عمر أيضاً . 

(۳) شرح ابن أبي الحديد ۱۲ : ۲۱ . 

(۶) عل ومناوئوه : ۳۹ . 

(6) انظر شرح ابن أبي الحديد ١‏ : ۱۸۳ . 

(1) في الملل والنحل - القدمة الرابعة ۲۹:۱ . 


كف مم م OER ORS‏ ل 
اجتهادية كما قيل . كان غرضهم منها : إقامة مراسم الشرع » وإدامة مناهج 
الدين . 

ولست أراء إل غذرا آقبح من الفعل . 

فهل إن إقامة مراسم الشرع , وادامة مناهج الدين ستتم باعراضنا عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ واتباع ما نجتهده من آرائنا ؟ ! 

ام ان قوله - انه هجر . حسبنا کتاب اله - ابقی على شيء من مراسم 
الشرع ومناهج الدین ؟ 

وقد أوضح معناه ابن الأثير وهو یظن أنه قد تناول العذر . فقال في مادة 
تیا 5 س ۳ 

ومنه حدیث مرض النبي صلی الله عليه واله وسلم : قالوا : « ما شأنه ؟ 
أهَجّر ؟ » أي اختلف کلامه بسب الرض » على سبیل الاستفهام . أي هل تغير 
کلامه واختلط لأجل ما به من مرض ؟ 

وهذا آحسن ما يقال فيه , ولا يجْعل إخباراً . فیکون : ما من الفحش , 
أو اهذيآن . والقائل كان عمر ولا يظن به ذلك" . 

الاد غرابة + آن صاحب اللل والتحل قد ساق اعتذاره هذا - بما 
اختلافات اجتهادية - بعد حمس صفحات وبضعة أسطر فقط من کلام له جاء 
فيه : اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة : شبهة إبليس لعنه الله » ومصدرها : 
استبداده بالرأي في مقابلة النصّ " ؟ 

بل بعد أسطر فقط من استنکاره الشدید لاستعیال الرأي في مقابلة 
النص . حيث قال في معرض ذکره ذا الخويصرة التميميّ واعتراضه على حکم 


. ۲۵۶ : ۵ النهاية 6 : ۲۶۱ . وعنه في لسان العرب  هجر‎ )١( 
. 58: ١  ةثلاثلا الملل والتحل - المقدمة‎ )( 


النبي صل الله عليه وآله وسلم في قسمة قسمها . فرد عليه . ثم اتح لرذه . 
فقال : 

أو لیس ذلك - يعني قول ذي الخویصرة - سنك باموی ف‌مقابلة النضص. 
واشتكتارا غل الأ قاس ها الع 

ولستا نغفل أن إبليس كان من القرّبین » بل هو ( طاوس اللانكة ) 
واذا ذکر من له منزلة کهذه يقال : عليه السلام . حتی إذا اسب برأيه في مقابلة 
النص . آصبحنا تقول : لعنه اه ! 

وأن ذا الخويصرة كان صحابیا ينبغي القرضي عنه ! 

فكيف جاز لاولئك استعماهم الرأي في مقابلة النص » وإعراضهم عن 
آمر اتب بقیاس العقل . بینها کان هذا سیب ى حلول اللعنةالةبدية علی ین 
وفي هلاك ذي الخويصرة الذي كان له من الصحبة مالم يكن لكثير من نترضی 
عنهم ؟! 


نفد أسافة: 

قال في ( الملل والنحل ) : الخلاف الثاني في مرضه : أنه صلى اله عليه 
واله:وسلم قال جوزو خفن اساعة لمن الله شن تلفق خن .. 

فقال قوم ع علینا امتثال امن وأسامة قد برز من الدينة . 

وقال قوم : قد اشتذ مرض النبي عليه السلام فلا تسع قلو بنا مفارقته . 
والحالة هه 

وکان سبب ذلك أنه صل الله عليه وآله وسلّم بعث بعثاً ومر عليهم أسامة 


. ۲۸ في السطر الثامن من الصفحة‎ )١( 
. ۲۹:۱ الصدر‎ )9( 


ابن زيد » فطعن الناس في إمرته فغضب لذلك رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
فقام فيهم خطيباً وقال : « إن تطعنوا في إمرته » فقد كنتم تطعنون في إمرة 
آییه من فل وایم اقه إن كان لخليقاً للامرة » وان کان لواحت الناس ل 
وان هذا لمن أحبٌ الناس إِليّ بعده ٠»‏ . 

بلق ام ام فتالك + اي وهر اه رک مایا رف و 
معسکره حتى تاثل » فإن أسامة إن خرج على حالته هذه لم ينتفع بنفسه . فقال 
صل اشاعليه وآله وسلم : « آنفنوا بعث اسامة » . 

وعسکر الیش خارج الدينة . وفیهم آبو بکر وعمر ا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فبلغ ذلك اسامة » فجاءه , وطأطأ عليه يقبّله , فجعل 
امبیب الصطفی برفع یدیه ال السیاء تم یضعها عل أسامة , كالداعي له , نم 
آشار إليه بالرجوع إلى عسکره والتوجه لما بعثه فيه » فرجع اسامة إلى عسکره . 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اصبح بارئا . فدخل عليه 
انامه مق هکره عادر سول اه با قرو ومیل النقوة + وال د و اغد 
sO E‏ بكو تنا اندو عل اسان لوك لا 

الان ضع کلیاته صل الل علیه وآله وسلم : « را جیش اسامة » » 
« آنفذوا بعثة اسامة» » «لعن اها من تخلف عنه » ضعها ال جنب قوله ال : 


(۱) صحیح البخاري ۵ : ۹۱ / ۲۲۳ و ۵ : ۲۹۰ / ۲۸۲ ۰ صحیح مسلم 4 : ۱۸۸۶ / ۲۶۲۹ , مسند 
أحمد ۲ : ۲۰ , سيرة ابن هشام ٤‏ : ۳۰۰ الطبقات الکبری ۶ : 1۵ , ابن أبي الحديد ۱ : ۰۱۵۹ 
السيرة النبوية - السمی ( عیون الأثر )-۲ : ۳۵۲ سير أعلام النبلاء ۲: ۵۰۰. الغازي - للذهبی - 
: ۶ وقال : متفق على صحته . 

(۲) الطبقات الکپری ۶ : 0۸ » تهذیب تاريخ دمشق ۱ : ۱۲۲ , ابن أبي الحديد ۱: ۱3۰ و1 : ۰۵۲ 
الغازي - للواقدي - ۳ : ۱۱۱۹ , عیون الأثر ۲ : ۳۵۲ تاريخ ابن خلدون ۲ : ۶۸۶ وأورده موجزا 
على عادته . 
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« يا اما الّذِينَ ات مرا تفاس وال الامر منکم 03 

وقوله تعالى  :‏ وما کانمن وَل مُومة دا قضی الله سوه مر 1 
آن یکون َم الخيرة من آمرهم ومَنْ عص الله ورسوله فقد ضلّ صلا 
مبینا یه ۳ . 

وهل يشك أحد في کونه صل الله عليه واله وسلم آعلم بمصلحة الدین 
والامة منهم » وأنه أشفق على الاسلام والسلمین من غيره ؟ 

ٍذن كيف نفسر ذلك منهم ؟ 

مهما كان فهو في خلاف ما أمر به رسول الله , وشذد عليه , والنصوص 
في ذلك صريحة . 

وشواهد كثيرة يطول ذكرها تدل كلها على عدم سلامة الرأي القائل 
بعدالة کل صحايي . 

وتدل أيضاً على أن التاریخ السياسي هذه الانة له الأثر الأكبر فيا بلغنا 
حول بعض الصحابة , وللموضوع تتمة في الفصل الاتي . 

ما باقي الصحابة وهم الأكثر عددا . فهم أنصار الله ورسوله . وهم 
أفضل من على وجه الأرض حيئئذٍ » وهم قام هذا الدين وانتصر . فجزاهم الله 
على ذلك آحسن الجزاء . ورضي عنهم وأرضاهم > وجعلنا من التابعين هم باحسان. 


. ۵٩ : النساء‎ )١( 
. ۳۹ الأحزاب‎ )۲( 


أسئلة 7 


أسئلة حرّة. تبث بها الفطرة , بحثا عن موضع قدم من بين تلك اللجج . 
وها أن تسأل لتهتدي , وليس لأحد إلجامها بعدما أذن الله ها » وأمرها 


فقال تعالى  :‏ أفلا تذكرون چ 

وقال تعالى : # أفلا تعقلون . 

وقال جل جلاله + < فلا یرون القُرآن أمْ على قلوب أقفالها . 

وقال هبيه الط لل اله عليه والة وسام :« تفكر ساعة خير من 
قيام ليل ۷" . 

وقال وليّه » أخو رسوله :« إن الق والباطل لا یعرفان بالناس » ولكن 


(۱) يونس : ۳. هود : 78 , ۳١‏ . النحل : ۱۷ . المؤمنون : 86 , الصافات : ۱۵۵ , الجاثية : ۲۳ . 
(۲) البقرة : 46 ۰۷۱۰ آل عمران : 1۵ , الانعام : ۳۲ , الأعراف : ۰۱۹۹ يونس ١1:‏ , هود : ۵۱ 
(۳) سورة محمد ( ص ۲٤:)‏ . 

. ۵۷۱۱ / الكاني ۲ : ۶۵ / ۲ ( باب التفکر ) . كنز العمال ۳ ح‎ )٤( 


اعرف ال تعرف أهله . واعرف الباطل تعرف من أتاه ) ) 

فلن إذن أن نفتش عن كلمة الحقّ » فنأخذها . وعن الخطوة ام . فنقفو 
أثرها » وندع ما سوى ذلك لاله ولكل, الاد 

وقد لا يكون دقيقاً وا : إن التعرض لأصحاب النبىّ هو من خلاف 
التقوىإذ إن الأمر هو من خلاف الدين . ما التقوى فمرحلة متقدّمة من 
مراحل الایمان » ذلك إن كان تعرّضاً لاجل العرض ليس إلا أو لملء الفراغ بها 
ابس مه تحتو :زر كوي علق و او و 

لابين كويد موی لا ا يا 

وم Ss‏ 
ونجاني العاندین . فعندئذ یکون بحثنا من صلب الدین . > ومن مخ العبادة . 

وليس في هذا فرصة للخلاف . وإلا فبأيّ معنى سنكون من أولياء الله 
ونحن لا نعرف من هم أولياؤه حقاً . فنواليهم » ولا ندري من هم عداژه . 
فنعاديهم ؟ 

ولعله استدلٌ بحديثٍ كثير على وجوب تجتب ما من شأنه الساس باي 
من أبرك الب وأسام غل عمد طم أن سس ع 

ومن ذلك : 

حدیث : « احفظوني في أصحابي » . 

وحدیث : « لا تسبوا أصحابي » . 

وحدیث : « أصحابي کالنجوم . بِأنهم اقتدیتم اهتدیتم »۰ 

وحدیث : « خير القرون قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 
وأمثال هذا . 


)۱ تاريخ اليعقوبي ۲ : ۲۱۰ 


أل سبّة في الإسلام VOSS EASES‏ 

تری - إن كان الأمر كذلك ‏ فمن أين أتى هذا الطعن على الصحاية ؟ 

زفق الذى وضع اسه ؛ وآشاد ا 

أنحن , أهل هذه الأجيال المتأخرة كنا وراء كل ذلك » أم سبّقنا إليه قوم 
وو 

بحثت بجد فلم أجد حادثة في هذا الباب - بعد غياب النبيّ صلی اله 
علیه وله رلم - سبقت ما كان من عمر بن الخطاب فى سعد بن عبادة یوم 
هه اقترا هذا :قرا ات 

فکانت هذه هي أول سبة عرفها السلمون فيا بینهم » وجثان النبيِ 
الطاهر لم يودع بعد ! 

والذي تلقاها هو ا توت اجات اة ومن سهد 
الواضع كلها . أو جلها . 

ثم أعقبٌ هذا بقليل إحاطة بيت على وفاطمة عليهما السلام» وانتهاكه, 
ااي ولك من فال تمدع د ایا 

ثم ما وقع من عمرو بن العاص . وجماعة من مسلمة الفتح بحق الأنصار 
من نيل . وطعن , وانتقاص كاد يثير فتنة كبيرة لولا أن دفع الله ذلك على 
لسان عل بن أبي طالب , والقثم بن العباس » وخالد بن سعيد بن العاص ‏ . 

ثم جاءت ( الدّرّة ) التي لم ينج منها إلا من رحم ربي . 

الذرة التي كانت تقع على رؤوس المهاجرين , والأنصار . والبدريين . 
وأصحاب الشجرة , فلا تقردد في النيل من كرامة آحدهم , أو أذاه ! 

وأحدات آخری تعاقبت » سنمر علی بعضها بالاشارة دون التفصیل . 

وربا تعذی على آکثرها شهرة وصدی مقالة 1 الومنین عائشة في الخليفة 


(۱) ابن أبي احدید ٩‏ : 4۵-۱۷ , تاريخ اليعقوبي ۲ : ۱۲۸ . 


( هذا قميص رسول الله م يبل بعد وقد آبلی عثان سنته ! ) . 

( اقتلوا نعثلا فقد كفر) . 

م هل هناك أشهر من سبّهم علي وحسنا وحسيناً عليهم السلام على 
المنابر عقودا من الزمن ؟ 

عو ضار ذلك ا و رنه جال ل عرق شيل ليولا ارس 
لله ها عمر بن عبد العزيز فمنعها لبقيت جارية في متنا إلى يومنا هذا , ولألفيتنا 
تعفد ابا واه من مقع الندين ۸ 

وماذا عساه يستغرب المرء من هذا القول . ألم يكن ذلك الاعتقاد سارياً 
بين أجدادنا من أبناء تلك العصور . حتى كان خطباؤهم , وعامتهم یتقر بون به 
إلى الله ؟ 

حذث أبو سَلّمة المثنى بن عبد الله الأنصاريّ - أخو محمد بن عبد الله 
الأنصاريّ - قال : قال لي رجل : كنت بالشام , . فجعلت لا آسمع أحدا پسمي : 
فل وول خی موی بارهم ول رالرنه: 

قال : فمررت برجل جالس عل یاب داره , وقد عطشت فاستسقیته . 
فال ا الحم ع ات 

فقلت له : أسميت حسناً ؟ 

فال ای وان دزن ل أولادا ارم خسن وت یرمق نان 
آهل الشام يسمون آولاذهم بأسیاء خلفاء الّه , ولا یزال حدنا یلعن ولذه ویشتمه, 
وزیا شمیت اولادی باسناء أعداء اقب فاد لس فان الع اعدا ان 

فقلت له :ظننتك خير أهل الشام , وإذا جهنم لیس فیها شرّ منك" . 


(۱) معجم الادباء ۱۶ : ۱۲۸ - ۱۲٩‏ . ورواها الذهبي في سير أعلام النبلاء , الترجة ۱۱۳ ج ۰ ۰۲ 


وأمثال هذا كثير ؛ فلقد كان بين أن مَلّكَ معاوية فسن هذه « السنة » سنة 
(6) للهجرة » وبين أن ولي عمر بن عبد العزيز سنة(19) فمنع منها ستين اما 
Ee‏ لا تدين بها م ما زالت تتلقاها من أفواه أمرائها وخطيائها ستين عاما ؟ 

وکان ذلك واحداً من القرون الثلائة الى ذکرت في احدیث . آنها خير 
القرون . فا الذي اود من تلك القرون ؟ آم أى وم یعظمون ؟ 

آیوم قتل فيه أمير المؤمنين وسید الوصیین, وقائدالغرَ الحجلین» آخو رسول 
رب العالین . لینزو بنو آميّة علی منایر السلمین ؟ 

أم يوم فتنة الجمل » وعشرات الالاف من القتلی » كلهم من أهل تلك 
القرون » بين صحايي وتابعی ؟ ولیس بخفيٌ ما يعقب القتل من ترمیل النساء , 
وإيتام الأطفال » والشدائد والضیاع . 

أم يوم فتنة الدار» ومقتل الخليفة عثمان بن عفان ؟ 

أم يوم أغير على آل رسول اله يُعيد وفاته صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 

أذلك القرن يريدون , أم قرناً قتل فيه أبناء المصطفى وفيهم سبطه 
ورك قلع سيد قات امن الا ات الا ف م كلثوم » 
ومن معهن من نساء أهل البیت .وال أي طالب» حتی ل ببق بیت له برسول 
لله صلة الا وضجت فيه النوائح . وسکنته الأحزان والالام ؟! 

أم قرنً أببحت فيه مدينة رسول الله المنورة في وقعة الحرة ة الشهيرة اقل 
9 ناسون .یت لول دشرت بطون احوامل . وهتکت 


م9 ؟! 


(۱) الامامة والسياسة: ۲۰۹- ۲۲۰ . الکامل في التاريخ ۶ : ۱۱۱ - ۱۱٩‏ ۰ تاريخ اليعقوبي ۲ : ۲۵۰ , 
العقد الفرید ۵ : ۱۲۸. الجوهر الثمين : ۷۸ - ۰۷۹ تعجیل النفعة للعسقلاني : 4۵۳ - ترجمة يزيد بن 
معاوية ب 


فهل المراد من « خير القرون » تعظيم کل ذلك . وتقديسه . والاقتداء 


إن قيل هذا فليس لأحد أن برد على مانعي الزكاة بعد وفاة ا 
وحتى الذين ارتذوا عن الإسلام جهارا . لأنهم جیعاً من أهل القرن الأول . 
ومن أدرك النبيّ صل الله عليه وآله وسلم e‏ حديثه ! 

قا ل یقل بهذا آحد من آهل القبلة علمناآّه لیس الراد تعظیم کل ما 
حدث في تلك القرون » كا أنه لا يصح تعظیم کل فرد من أهل تلك القرون 
وحفظ جانبه من أن ينال بشيء . 

ولیس هذا فقط . بل لا يصح أيضاً الاعتقاد بأن أولئك جميعاً هم أفضل 
من يأتي بعدهم » ناهيك عن أنبياء وصدّيقين عاشوا قبلهم ورحلوا . 

فهل یمکن أن یکون الراد أن الصالحين من أهل تلك القرون هم أفضل 
على الاطلاق من سيأتي بعدهم ؟ 


سوف لا أكون لا مذكرا حین آقول : إن العکس قرب للصواب - لا 
جاء في صحاح الأحاديث - باستثناء من جاءت النصوص بتفضیلهم . 

فقد جاء في الحديث عنه صلی الله عليه وآله وسم أنه قال : « طوبی لمن 
راني وآمن بي > ثم طوبی > ثم طوبى . ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني 70" . 

E‏ وی ان ام ا بی 
لمن آمن بي ولم برني سبع مرّاات »۲۳ 


(۱) مسند أحمد ۳ ۰ كنز العبّال ١ح‏ / ۲۶۹ . 
(۲) مسند مد ؟ :0.100 0٠ a YoV. YEA:‏ ۳ ۷۰ 


إخوان الرسول aa e‏ ی اا 

وني حديث آخر قال صل الله عليه وآله وسلم:« وددت أني لقيت إخواني» 
فقال أصحاب النبي : آولیس نحن إخوانك ؟ 

قال : « آنتم اجان . ولکن اغراق اللاين آمنوا ی ولم بروق »۳ . 

ثم يأتي هذا التفضیل صريحاً في حديث صحیح . هذا نضه : 

عن أبي جمعة » قال : تغدّينا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعنا 
أبو عبيدة بن الجرّاح » فقال : يا رسول الله » أحد أفضل مناء اسلمنا معك , 
وجاهدنا معك ؟ 

قال : « نعم , قوم يكونون من بعدي » يؤمنون بي ولم يروني »۳ . 

ويأتي مفضلا فى حدیث آخر رجاله رجال الصحاح » أخرجه اهيئمي عن 
عمر بن الخطاب ‏ قال : كنت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم جالساء فقال: 
« أنبؤوني بافضل اهل الإيان إيأانا » . 

قالوا : يا رسول :هب املائكة . 

قال :« هم كذلك » حقّ هم ذلك . وما یمنعهم من ذلك وقد أنزهم الله 
المنزلة التي آنزهم بها ؟ بل غيرهم » . 

قالوا : يا رسول الله الأنبیاء الذین آکرمهم الله برسالته والثبوة . 

قال : « هم كذلك , ويحقٌ هم ذلك » وما یمنعهم وقد أكرمهم الله بالنزلة 
التي أنزهم بها ؟ » . 

قالوا : يا رسول الله » الشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء. 

قال :« هم كذلك . ویحق طم » وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة ؟ بل 
غيرهم » . 


(۱) مسند أحمد ۳ : ۱۵۵ . 
(۲) مسند أحمد ٤‏ : ۱۰۹ - وأخرجه في الصفحة ذاتها من طریق أبي المغيرة ‏ مسند أبي يعلى ۳ :۰۱۲۸ 
أسد الغابة © : ۰۱۵۹ مجمع الزواند ۱۰ : 10 . 


فالا قن :يا سول ا 

قال : « أقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدي, يؤمنون بي وم يروني» 
ويصدّقوني ول يروني . يجدون الورق العلق فیعملون با فيه فهزلاء أفضل 
أهل الایبان یمان ,۳ . 

ومرّة آخری يأتي هذا التفضیل مشرقا لا ضباب عليه تا رام 
الله عليه وآله وسلم بشيراً لمنن « يأتوا بعد » تراه نذیرا بليغا لمن كان حول 

إذ قال صلى الله عليه واله وسلم یوما وأصحابه من حوله » قال : « وددت 
أنا قد رأينا إخواننا » . 

فقالوا :+ نا رسو ل اشع الا باغواتاف:؟ 

قال : « بل أنتم أصحابي » وإخواني الذين لم يأتوا بعد » وأنا فرطهم على 
الحوض » . 

فقالوا : يا سول اه » كيف تعرف من لم يأت من مك بعد ؟ 

قال : « أرأيت لو أن رجلا كان له خيل غر حجلة" بين ظهراني خیل 
بهم دهم "۲ ألم يكن یعرفها ؟ » . ۱ 

قالوا : بل . 

قال : « فانهم یأتون يوم القيامة غر حجلین من أثر الوضوء , وآنا فرطهم 
على الحوض نم قال ألا لیذادن رجال منکم عن حوضي كا يُذاد البعیر الضال 
آنادیهم : لا هلم , فیقال :تم را دكا سحقاً سحقاً ۹۷ . 


(۱) مسند أبي يعلى ۱ : ۱۶۷ / ۱3۰ ۰ مجمع الزوائد ۱۰ : ۹۵ , وأخرجه الحاكم في المستدرك 4 : ۸۵ في 
- ذکر فضائل الامة بعد الصحابة والتابعين - وقال : هذا حديث صحیح الاسناد وم يخرجاه . 

(1) الغرّة : بياض الوجه ‏ والمحبجل : الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد . النپاية ۱ :۰۳۶۳ 

(۳) الهم : جم البهيم . وهو الذي لايخالط لونه لون سواه , والدهم : من الدهمة وهي السواد .انظر 
الصحاح ما قي 


)٤(‏ هذا نص مسند أحمد ۲ : ۳۰۰ . ومسند أبي يعلى ۱۱ : ۳۸۷ / 11۲ - ( 1٥۰۲‏ ), وهو في صحيح 
يل» 


فاذا بقي بعد ؟ 

نعم » ان أحداً لا يشك في أن قرناً عاش فيه رسول اله صلى الله عليه 
واله عو خر الفر‌ون:, 

فأيّ زمن هذا الذي بضاهي زمناً أطلّ فيه نور الصطفی على العالین ! 

زمناً فيه بهجة الخلامق . والرحمة الهداة ‏ إمام الأنبياء + وسید الرسلین ! 

5 ما زالت رسل السیاء فيه تتوافد على رسول الله وأمینه في أرضه . 
ونور الاسلام ينتشر في الافاق فيملاً قفارها غيرا وعطاءً 55 وعرّة وصفاء ! 

وحسبك فيه أنه عهد المصطفى الختار » وكفى . 

فطوبى لمن أدركه ثم رعاه .فان صحبة الصطفی شرف لا يضاهى لمن 
E E‏ 

روی البخاري عق العلاء بن المسيب عن أببه+ قال : لقيت البراء بن 
عازب رضي الله عنها فقلت : طوبی لك صحبت الب صلى الله عليه وآله وسلم 
وبایعته تحت الشجرة . 

فقال : يا بن أخي » إِنك لا تدري ما آحدثنا بعده ! صلى الله عليه واله 
00 

إذن . هل يصح أن يكون كل رجل منهم بمنزلة النجم » إذا اقتدينا به 
اهتدينا ؟ 

إن كان الأمر كذلك فعلى أيٍّ شيء هرعوا مسرعين نحو سقيفة بني 
NEES‏ قبن ام شرا یمه RG‏ 

وکان الأنصار قد مالوا ای ستدهه سعد بن عبادة ال يكن سعد 


ل مان ۱ / ۲۶۹ کتاب الطهارة , وسنن ابن ماجة - کتاب الزهد ۲ : ۱۶۳۹ / ۶۳۰3 , والوطاً 
۱ / - کتاب الطهارة باختلاف يسير في اللفظ . 
(۱) صحیح البخاري - باب غزوة الحديبية ۵ : ۲۹۶ ح / ۱۹۷ . 


SEDA AA YAY‏ 10111111111110 منهج في الانتماء المذهبي 
كأحدهم » وقد شهد المواضع كلها مع النبيّ ؟ فلم استنكروا البيعة له كل هذا 
اکان وتصنوا ها بکل ما یملکون من فوة , حتی کادت فا 
فلا تهدأ الا عن رماد وحطام ؟ 

ثم لم يحفظوا رسول الله في سعد ! 

قال عمر بن الخطاب وهو يصف بيعة السقيفة : ثم نزونا"" على سعد . 
حتى قال قائلهم : قتلتم سعد بن عبادة , فقلت : قتل الله سعدا" ! 

9 01001 ا الا هن 
ات بدو ود ادر 

قال ابن عبّاس : كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المواطن 
كلها رايتان : مع علّ راية المهاجرين » ومع سعد بن عبادة راية الأنصار . 

وروی أحمد عن قيس بن سعد » قال : زارنا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ الحديث ‏ ثم رفع يديه » فقال : « الم اجعل صلواتك ورحمتك على آل 
سعد ب عبادة»"" . 

فلماذا کتب « ادى » و« النجاة » لمن تابع عمر في بیعته لأبي بكر » و 
یکتب من ذلك شيء لمن تابع سعدا الذي أعرض عنما » ولم يُبايع لأحدٍ منها 
حتى توفي على عهد عمر مخاصاً له" ؟ 


(۱) أي وقعنا عليه ووطثناه . انظر لسان العرب ( نزا ) ۱۵ : ۳۲۰ . 

(۲) صحیح البخاري - کتاب الحدود -8 : 2۳۰۶ / ۲۵ . تاريخ الطبري ۳ : ۲۰۱ , الکامل في التاریخ 
۲ : ۸ تاريخ اليعقوبي ۲ : ۱۲۶ , البداية والنهاية ۵ : ۲۱٩‏ , ابن أبي الحديد ۲ : ۲۵ . الریاض 
النضرة ۱ : ۲۳۶ » سيرة ابن هشام ۶ : ۰۳۱۰ جامع الاصول ۶ : 1۷۱ . 

(۳) انظر ترجمة سعد بن عبادة في : اسد الغابة ۲ : ۲۸۳ , الإصابة ۳ : ۸۰ / ۳۱۹۷ , الطبقات الکبری 
۳ تهذیب الكبال ۱۰: ۲۷۷ / ۲۲۱۶ . 

۱۰ الکامل ۲ : ۰۳۳۱ الطبري ۳ : ۲۱۰ ۰ أسد الغابة ۲ : ۲۸۶ , الاصاية ۳ : ۸۰ , تهذیب الكبال‎ )٤( 


: ۱ تاريخ ابن خلدون ۲ : ۶۸۸ » الطبقات الکبری ۳ : ۱٩‏ - ۱۱۷ ۰ سير أعلام النبلاء ۱ : 
۰ 


أليسوا جیعاً كالنجوم . باهم اقتدينا اهتدينا ؟ 

- وهل يناقض كلام رسول الله بعضه بعضاً ؟ 

فهو صل الله عليه وآله وسلم القائل لعیار بن ياسر : « تقتلك الفئة 
اباي 

والفئة الباغية هذه انا كان يقودها صحابيّان : معاوية , وعمرو بن 
اقا( 

فهل یکون الباغي مهتدياً ؟ 

إذن كيف سیعرف الحقّ ؟ وأين سیکون الدین ؟ 

- وان کان لسائر الصحابة مثل هذه النزلة » فکیف جاز لعمر أن یقبل 
الدعوى على المغيرة بن شعبة بالزنا e‏ 
عو د ليه رتكا الرابع ۳ 

ولاذا أجاز شهادتهم على ذا ل 55 الأنصاريّ في شرب الخمر . 
ثم أقام عليه الحدّ . فجلده !۳ ؟ 

ولاذا ۸ یستبعد ذلك مت رسكل باستحالته علیهیا لا کان با من 
الصحبة والسابقة ؟ فقد كان قدامة بن مظعون من شهد بدرا ©. والمغيرة قد 


جه 
۷ . 


(۱) صحيح البخاري ‏ كتاب الصلاة ١‏ : ۱۹۶ . صحيح مسلم - کتاب الفتن 5 : ۲۲۳۵ / ۰۷۰ ۰۷۲ 
۷۴ مسند أحمد ۲ : ۰۱۳۱ ۱۹۶ وعدّة مواضع اخری » وترجمة عبار بن ياسر في جميع کتب التراجم 
والسير . 

(۲) المستدرك ۳ : ۶۸ الكامل في التاريخ ‏ أحداث السنة السابعة عشر - ۲ : ۵۶۰ . تاريخ الطبري 
٤‏ ۰۰ . البداية والنهاية ۷: ۸۳ ۰ ابن أبي الحديد ۱۲ : ۲۳۱ . 

(۳) أسد الغاية ٤‏ : ۱۹۹ الاصاية ۵ : ۲۳۳ , الطبقات الکبری ۵ : ۰0۱۰ ابن أبي الحديد ۲۰ : ۲۳ 
سير أعلام النبلاء ۱ :۱۱۱ ۰ البداية والنهاية ۷ : ۱۰۷ ۰ الریاض النضرة ۲ : ۳۵۹-۳۵۸ . 


۱3۱: ۱ الطبقات الکبری ۵ : ۰۶۰۱ الإصاية ۵ : ۲۳۲ , سير أعلام النبلاء‎ , ۱۹۸ : ٤ أسد الغابة‎ )٤( 
سے‎ 


شهد بيعة الشجر: ۱۳ 

فأين أصبح إذن حديث - أصحابي کالنجوم -؟ 

هذا الحديث الذي لو صم على اطلاقه لامتلأت السنة بتناقض عجیب 
واضطراب لا تثبت معه قدم » إذ سیختلط الحق بالباطل , وادی بالضلال , 
ویصیح من الحال الفصل پیب ؛ غير أنه قد آراحنا من هذا العناء من آثست 
ك سقوط هذا اميت عن النزلة الى يصح معها الاحتجاج به » رة آثبت 
بطلانه : 

فقد روى التقي اندي الحديث في باب الاعتصام بالکتاب والسنة بهذا 
القع : « مها أوتيتم من کتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في ترکه ‏ 
يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية , فان لم تكن سنة مني فا قال أصحابي » إن 
أصحابي كالنجوم في الساء فأئهم أخذتم اهتديتم » واختلاف أصحابي 7 
رحمة» . 

ثم عقب عليه فقال : (ق) - أي أخرجه البيهقي - في المدخل » وأبو 
نصر السجزي في الابانة , وقال : غريب . 

واخ اقطینبراین ا کر والذیلمی عن سليان بق أي کر دة 
عن جويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس - قال وسلییان ضعيف » وكذا 

فللحديث - اذاً - طریقان : أحدهما غريب » وهذا لا حتج به . 

ا 


وقالوا : كان أحد السابقين الأولين هاجر الهجرتين وشهد بدراً . 
(۱) أسد الغابة ٤‏ : 507 , الإصابة ٩‏ : ۱۳۱ وترجمة المغيرة في كافة مصادرها . 
(۲) كنز العمال ۱ : ۱۹۸ / ۱۰۰۲ 


وأخرجه ابن حجر في ( لسان الميزان ) : وقال : أخرجه الدارقطني في 
غرائب مالك + وقال : لا یثبت عن مالك . ورواته جهولون . قلت : وذکره ابن 
أبي حاتم عن أبي شهاب الحناط , وعنه أحمد بن عبدالته بن قيس بن سلیان بن 
ريلك اوی قال مالك أن عن کان 5 له ارف 

وأخرجه الذهبي وان حجر أيضا من عديت جعفر بن عبد الواحد 
الهاشمي . وبعد أن وصفاه بوضع الحديث قالا : ومن بلایاه حدیث أصحابي 
کال 

نعم . لو صح الحديث فانه لا يكون إلا كا فسّره الامام عللّ بن موسى 
الرضا عليه السلام حيث سثل عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » وعن قوله ف الله عليه واله و : 
« دعوا لي أصحابي » فقال : « هذا صحيح » بريد : من لم یغیر بعده» ولم یبدل! 
لا يروونه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : لیذادن برجال من أصحابي 
یوم القيامة عن حوضي کا تذاد غرائب الابل عن الاه فأقول : يا رب 
أصحابي . أصحابي . فیقال لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فیوخذ بهم ذات 
الشمال , فأقول : بعداً هم . وسحقاً هم ».ری هذا لمن لم يغير وم يبدل" ؟ 


ىا 
وحليث العشرة البشرة : 
هو أيضاً من تلك الأحاديث التي صنعت لأجل نشر الغبار على الحقيقة ! 
فهذا الحديث الذي راج راجا عجيباً ليس له إلا طريقان : آحدهیا 
(۱) لسان الميزان ۲ : ۱۳۷ - ۱۳۸. 


(۲) میزان الاعتدال ۱ : ۶۱۳ , لسان الیزان ۲ : ۱۱۷ ۱۱۸۰ 
(۳) عیون آخبار الرضا ۲ : ۸۷ / ۳۳ وني اسناده من لم یعرف حاله . 


۲۸۹ م شا یی و ازانمات لكين 


ينتهي إلى عبدالرمن بن عوف » والاخر إلى سعید بن زید. وکلاهما من بين 
العشرة ! 

ما الطریق الأول : فهو محصور بعبد الرحمن بن ميد . عن أبيه ميد 
ابن عبد الرحمن الزهريٌء عن عبد الرحمن بن عوف"" . 

وهذا إسناد باطل لأن ميد بن عبد الرحمن الزهريّ لم بر عبد الرحمن بن 
عوف , ولم يدركه ! اد إن عبد ال رحمن بن عوف قد توفي سنة ۵۳۲ ,وان ميد 
ابن عبد الرحمن الزهري قد توفي سنة ۱۰۵ه- عن عمر ۷۳ سنة » فیکون قد ولد 
طن ۷۷ وهی ا یل ری خرف 

وعلی رواية أنه توفي سنة ٩۵‏ عن مثل هذا العمر . فعلیه یکون قد بلغ 
العاشرة من عمره سنة وفاة عبد ال رحمن بن عوف . وهده ایضا لاتسعف الامر 
لأن عمرا کهذا لا پرشحه فذه الرواية , فکیف آصبح - بعمره هذا - الراوي 
الأوحد ؟ 

أضف إلى ذلك أن أهل التصانيف ني علم الرجال قد حكموا بأن روايته 
عن عثان بن عفان منقطعة , وأن روايته عن عل عليه السلام مرسلة » هذا وان 
عثمان قد توفي بعد عبد ال رحمن بثلاث سنين » وعاش علي بن أبي طالب بعده 
ثماني سنين . وأحصى ابن حجر من حدّث عنهم حميد الزهريّ من الصحابة , 
وليس فيهم عبد الرهن بن عوف"" ! 

وأما الإسناد الثاني : فقد روي مرّة من طريق عبد الله بن ظالم الازني 


. هذا هو إسنادهم الأول . 
عن سعيد بن زید . 


(۱) مسند مد ١‏ : ۱۹۳ , الترمذي ۵ : ۱۶۷ , مصابيح السنة ۶ : ۱۷۹ . 
(۲) سير اعلام النبلاء ۱ : ۹۲ . 
(۳) انظر ترجته في تهذیب التهذیب ۳: 1۵ . 


وعبد الله بن ظالم المازني هذا قال فيه ابن حجر : ليّنة البخاری( 

وفي تاريخ البخاري الكبير . قال : ليس له حديث لا هذا عشرة في 
او اسان ال 

وذكره العقيلي في الضعفاء , وقال : قال البخاري : عبداقه بن ظام. عن 
سعيد بن زيد » عن النبيّ (ص) : ولا يصح" . 

ورواية أخرى عن عبد الرحمن بن الأخنس عن سعيد بن زيد , وعبد 
الرحمن بن الأخنس قال عنه ابن حجر : مستور "۲ . 

ومرة عن عبد الرحمن بن حميد » عن أبيه » عن سعيد بن زید"" وفيها 
E‏ 

۱- آنها م تعرف إلا فى عهد معاوية , بعد وفاة الف حل اله عليه وله 

ول و اها کانوا عنها » وا جو يلائم نشرها . بل کانوا في حاجة 
لثلها انذاك في مواضع عديدة ؟ ۱ 

والشاهد على ظهورها آیام معاوية صدر الرواية نفسها . ففي بعضها : نّا 
قدم فلان الكوفة أقام فلاناً خطيباً » فأخذ بيدي سعيد بن زيد» فقال : ألا ترى 
إلى هذا الظام و و ی وه 
ثم في الجنة فعدّهم - قلت : ومن العاشر 

فتلكأ هُنيئة .ثم قال : أنا 0 050 في المسجد 
عق الكوفة فا كر هل ليا ام م ب ك 


۳۹ / 174:١ تقريب التهذيب‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير ۵ : ۱۲۶ / 358 . 

(۳) الضعفاء الکبیر ۲ : ۲7۷ / ۸۲۷. 

)٤(‏ تقريب التهذيب ۱ : 1۷۲ / ۸0۸ . وعد السرخسی ي الستور مع الفاسق والکافر وا معتوه وصاحب 
افوی, وقال : قد نص محمد بن الحسن الشيباني على أن خبره كخبر الفاسق. ول مر هی 
۳۷۰ 

(۵) الترمذي ۵ : ۱۶۸ . 


۲۸۸ اح و دوع نا بای لقنت 
هکذا إذن ظهرت هذه الروایات هنا لأول مرة وم یسمع بها أحد من 
قبل ! 

۲ - اضطرابها : فقد جاء في أكثرها ذكر النبيّ وتسعة معه ليس فيهم أبو 
عبيدة , وذکر وق بعضها آبو عبيدة :ول یذکر الى صلی اف علیه وله وسلم ۱ 
وفي بعضها عبدالته بن مسعود بدلا من ا 

ان ابا مو ظرنها ل( يدك فتاه شاوی رسای :رلور 
آحدهما إليها سبیلا يُعتدٌ به لأثبتها في مسنده . ولأعاد ذكرها في شتى الأبواب . 

- آن الوا تتوقف عند العشرة » بل تعذت ال جد عشر »م فمن 
هو الحادي عشر ؟ 

لو سئلت عن هذا لتبادر إلى ذهنك اسم : أبي ذر , أو عار بن ياسر , أو 
ذي الشهادتين , أو حمزة بن عبد المطلب , أو جعفر الطیّار » أو معاذ بن جبل أو 
رجل من هذه المراتب , ولكنّ الحقيقة غير هذه . فلندع الرواية تتكلم » لتكشف 
بنفسها عن هويتها : 

ذكر المحبّ الطبريّ ‏ في الرياض النضرة - فصلا في وصف کل واحد 
من العشرة يضفة حميدة , وساق الحديث , وذکر لكل واحد صفته إلى أن قال : 
« ولکل نب صاحب سر . وصاحب سرّي : معاوية بن أى سفیان . فمن أحبهم 
فقد نجا . ومن أبغضهم فقد هلك »۲ . 

فهل يستدعي الأمر ‏ بعد هذا - أن نقول : إن هذه الروایات ومثيلاتها 
هي أيضاً من صنع الامویین , وأساطيرهم الكثيرة خدمة لدولتهم التي لا تقوم 
إلا على مثل هذا ؟! 


(۱) الاستيعاب لابن عبد الب بهامش الاصابة ۲ : ۰۳۱۸ 
(۲) الر یاض النضرة ۱ :۳۹ . 


نها قيقة من أوضح الواضحات . 

۵ - وهذه الرواية أيضا تقطع الطريق على تلك الروايات وهي أحسن 
منها اسنادا + 

فعن معاذ بن جبل , أنه نّا حضرته الوفاة قال: التمسوا العلم عند آربعة: 
عند ر أن الدرداء > وعند سلمان , وعند عبد الله بن مسعود , وعند عبد 
الله بن سلام الذي كان بودياً فأسلم » فإني سمعت رسول اله صلی الله عليه 
ال معام ع 

وهذه الرواية صححها الحاكم والذهبي . فينبغي آن يكون عبد الّه بن 
سلام أحد العشرة البشرة . وعلیه فلا بد من |خراج واحد ارات من صمتهم 
الروایات التقدمة . 

5 ون نانوی عن شا انوم فالتا سیف 
سول مل غ ی غلب الارض | دمن اهل 
الجنّة إلا لعبد الته بن سلاء'" . فكيف غاب ذلك الحديث عن سعد وهو أحد 
الو مودو د 

۷ - وكيف يصح حديث العشرة وبعضهم قد أباح دم بعض » واستحل 
قتله ؟ فهل كان أشدٌ على عثان من طلحة والزبير ؟ 

لقد كانا هما والسيّدة عائشة أكثر من يؤلب عليه , ويحرض الناس على 
قتله ! 

وكان طلحة يكتب الكتب إلى الأمصار يحثهم على القيام على عثمان , 


)١(‏ الترمذي ۵ : ۱۷۱ / ۰۳۸۰۶ مسند أحمد ۵ : ۲۶۳ , مصابيح السنة ٤‏ : ۲۲۱ / 1۸۹۹ , المستدرك 
۳ :۰ وصححه . ووافقه الذهبي في التلخیص . واخرجه ایضا اهل التراجم في ترجمة عبد الله بن 
لاو 

(۲) مسند أحمد ۱ : ۱۷۷ , تهذيب تاريخ دمشق ۷ : ۶6٩‏ , الإصابة ۸١ : ٤‏ . 


۱۹۰ ۳ 
وقد أظهر بعض كتبه أهل البصرة يوم قدم إليهميحتهم على قتال علي عليه السلام. 
والطلب بثأر عثمان . فقالوا له : أتعرف هذا الكتاب ؟ قال : نعم . 

قالوا : فما رذگ على ما كنت عليه , وکنت بالأمس تكتب إلينا » توبن 
على قتل عثمان » وأنت اليوم تدعونا إلى الطلب بدمه" ؟! 

وكان عثان وهو محصور في بيته يقول : هذا ما أمر به طلحة » اللهم 
اكفني طلحة فإنه حمل عل هؤلاء وألبهم عل . واقه إني لأرجو أن يكون منها 
قفا ران ك 

وقد نكث طلحة والزبير بيعة عقداها راضيين بها .متحمسین ها ! ثم انقلياء 
وخرجا على إمام زمانهها ! وجیشا عليه الجيوش ! وقاتلاه آشد القتال ! وكانا 
سبباً في قتل الالوف من المسلمين من أهل لا إله لا الله محمد رسول اله ! 

والغريب أن يعتذر لهذا أصحاب التاريخ فيقولون : للم خرجوا طلباً 
للإصلاح !! فهل كانت البصرة منقلبة على فتنة ؟ أم نم استشاروا الامام بشأن 
هذا الاصلاح فأذن هم ؟ لا هذا ولا ذاك ! 

وما روي من أحداث الجمل : أن علا عليه السلام قد قال لطلحة - وقد 
تحادثا قبل التحام الحرب - : « أتها الشيخ . اقبل النصح . وارض بالتوبة مع 
العار. قبل أن يكون العار والنار »۴ ! 

وقال عليه السلام في كتاب له بعثه إلى طلحة والزبير وهما في البصرة : 
« ارجعا ‏ ها الشيخان ‏ عن رأیکیا . فإن الآن أعظم أمركا العار » من قبل أن 


(۱) تاريخ الطبري ۵ : ۱۷۹ . الكامل في التاريخ ۳ : ۲۱۱ . الامامة والسياسة : 34. 
(۲) الکامل في التاریخ ۳ : ۱۷۶ . 
(۳) الامامة والسياسة : ۷۵ . 


يجتمع العار والنار ٠»‏ 

وقبل أن یقع من ذلك كلّه شيء كان عمر قد أمر بقتل أصحاب الشورى 
ان مت عدي تلد ام تا اش پیب خن ۱۳ 

وأصحاب الشوری الذي انتخبهم عمر هم تام العشرة الذکورین في 
الحديث : عثان » وطلحة » والزبير » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن 
عوف , وعلي بن أبي طالب » ولم ببق من العشرة سوی سعید بن زید » فکیف 
يأمر عمر بقتلهم جميعاً وهو يشهد فم بالجنةة. ؟ 

أم كيف جهلت ام المؤمنين عائشة أن ا ا 
قد كفر . وأمرت بقتله ؟! ولقد كانت أشدٌ الناس بغضاً لعل بن أبي طالب » !! 
كاه كو قن قاو وضا خبط ! 

فاعجب إذن للمحبٌ الطبري وهو يروي حدیث العشرة باسناده البتور 
إلى عاش“ 

ومن حديث عائشة أخرج أحمد في مسنده آنها قالت : سمعت رسول الله 
یقول :« ریت عبد الرمن بن عوف يدخل الجنة حبوا» فهل هذه هي منزلة 
البشر با جنة من بين سائر الناس . وفیهم الصدّيقون والشهداء والصالحون ؟ 

ومن العشرة الذکورین من آنزل فيه الله :۷ لا ترفنغوا أضواتكم فوق 
صوت الب ولا تجهروا له بالقؤل كُجَهر بَعْضِكُمْ لبغض أن خبط اعمالکم 


(۱) نهج البلاغة - الکتاب رقم ( ۵۶ ) . في شرح محمد عبدة ۳ : ۱۲۳ . صبحي الصالح : 1۶٩‏ . العقد 
الفرید ۵ :۲۱ . 

(۲) تاريخ المدينة ۳ : ۹۲۵ . الامامة والسياسة ١‏ : ۲۶ » تاريخ اليعقوبي ۲ : ۰۱٩‏ الکامل في التاریخ ۳ : 
۷ . تاريخ الطبري ۵ : ۳۵ . ابن أبي الحديد ١‏ : ۱۸۷. 

(۳) الر یاض النضرة ۱ : ۳۵ . 

. ۹۸ : ١ مسند أحمد 1: ۰۱۱۵ حلية الأولياء‎ )٤( 


عه ۶و 0 


وانتم لا تشعرون )۲۲۹ . 

ومنهم من نزل فيه قوله تعالى :ا وما کان لکم أن تذوا سول الله ولا 
أن تنکخوا أَرْواجَهُ من بَعْده أبداً إن ذلکم كان عند الله عظیما "وهو 
طلحة" . 

فکیف تجتمم هذه التناقضات ؟! 

ما إذا أضفت حادي عشرهم - معاوية - فتلك مصيبة لاب أن ننزه ديننا 
العظيم منها . فإنه يكفي في معاوية حاربته « إمام المتقين » و« سيد المسلمين » 
و« قائد الغر الحجلن »“ 

ال يات و الحديث الشريف : « من خرجٌ من الطاعة وفارق الجماعة 
فمات . مات ميتة جاهليّة . . . ومن خرج على أمتي یرب برها وفاجرها . ولا 
یتحاشی مؤمنها » ولا يفي بعهد ذي عَهدها فلیس مني ولست منه »۱ ؟ 


(۱) تقذم نها نزلت ق أي بكر وعمر . 

(۲) الأحزاب : ۵۳ . 

(۳) انظر : تفسير الرازي ۲۵ : ۲۲۵ . تفسير القرطبي ۱۶ : ۲۲۸ . فتح القدیر ۶ : ۲۹۹ , معالم التنزیل 
للبغوي ٤‏ : 4۸۳ . تفسير ابن كثير ۳ : ۵۱۳ , تفسير روح البیان ۷ :۲۱۸ , الدر النتور 5 : 14۳ 
- ۱۶۶ . لباب النقول للسيوطي : ۱۷۹ , البحر الحیط ۷ : ۲۶۷ . 

فلا قيمة إذن لا اعتذر به الآلوسي من أنه قد يكون طلحة بن عبيد الله غير هذا الشهور ! ! وقد 
رد عليه أبو حيان الأندلسي وفنده وأثبت نبت أنها في طلحة المعروف لاغير وذكر قصَدٌ في ندمه على ما قال 
وقد أشار ها الآلوسي أيضاً إلا أله احتج بأن طلحة قد عصمه الله ! فمن أين أنته هذه العضمة التي 
لايعتقدها الآلوسي حتى لسيّد المرسلين ؟ ! 

(8) انظر : المستدرك ۳: ۰۱۳۸۰۱۲۹ أسد الغابة ۳ : ,١17‏ الترجمة من تاريخ دمشق لابن عساكر ۲: 
۷ 481 . الجامع الصغير ۲ : ۱۷۷ / ۵۵۹۱ . مجمع الزوائد ٩‏ : ۰۱۲۱ ابن أبي الحديد ٩‏ : ۸34 
الریاض النضرة ۳ : ۰۱۳۸ الصواعق الحرقة : ۱۲۵ . وتقدم ذکر مزید من مصادرها . 

(0) صحیح مسلم - الامارة - ۳ : ۱۶۷۱ / ۵۳ , سنن النسائي ۷ : ٩۲‏ . جامع الاصول 4 :1۵7 / 
ِ-. 


1 يأت في الحديث الشريف : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر 
ا 

ألم يكن الصحابة هم أول المأمورين بهذا . > فلماذا لم ينطبق شيء من هذا 
على الذين خرجوا على علي بن أبي طالب » ونكثوا عهدهم معه » وشقوا صف 
هده الامة ووو ها ی این ا ا 
والامام الأول قائم مکانه ؟! 

ألم يأت في الحديث الشريف : من أتاكم وأمركم جع على رجل انفد 
يريد أن بشق عصاكم ويُفرّق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان ع" ابل ولقد 
آمر النبي صلى اله عليه واله اما وصیه عليه السلام بقتال ثلاث فرق ٠‏ فقال 
الوصيّ عليه السلام : « أمرني رسول الله صل اه عليه وآله وسلم بقتال الناكثين» 
والقاسطين . والمارقين »۴ 

قال ابن و اللکث : نقض المهد . اراد أهل وقعة ان ا 
کانوا بایعوا ثم نقضوا بيعته وقاتلوه . وأراد بالقاسطین أهل الشام , وبالمارقين 
مخوارج"" . فیاذا بقي من رواية العشرة البشرة إذن؟! 


(۱) صحیح مسلم - الامارة - ۳: ۱2۸۰ / ۱۱ . جامع الاصول 4 : 4۵۲ / ۲۰۲۶ . 

(۲) صحیح مسلم - الامارة - ۳ : ۱8۷۹ / ۱۰-۵۹ ۰ سنن النسائي - التحریم - ۹۲:۷ . جامع الاصول 
6 ۰ ۰-۵ 

(۳) الاستیعاب ۳ : ۵۳ . اسد الغابة ٤‏ :۰۳۳۰ الستدرك ۳ : ۰۱۳۹ ۱۶۰ , تاريخ بغداد ۸: ۳۶۰ - ۰۳۶۱ 
الترجمة من تاريخ اب بن عساکر ۳: ۲۰۰ / ۱۲۱۹-۱۲۰۹ من أربعة عشر طریقا عن عل وام سلمة 
وابي أيوب الأنصاري ٠‏ مجمع الزواند ۱ : ۲۳0 و ۷: ۲۳۸ . كنز العال ۱۳ : ۱۱۰ / ۰۳۹۱۳۱۱ 
والنتخب منه بهامش مسند أحمد ۵ : ۳۷ ۰۶۳۹ 16۱ :واصحات الناقب كافة وغيرهم أيضاً . 

(۶) النهاية ‏ في اللغة ‏ ۵ : ۱۱۶ ۰ مثله في لسان العرب ۲ : 147 ( نکث ) , ومفصلا فيمناقب الخوارزمي: 
9 وما ا ات ا ۱ ۱ 


۳ ببس‎ ۹٤ 


لقد كان يكفي معاوية وأصحابه ایض حملتهم الجريئة في وضع الحديث 
الکذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » وكتهان ما آمر وا بنشره والعمل 
به من الحقٌّ , وقد صح الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « من كذبٌ عل 
تیدا لرا شد من الان 

فكيف بمن أمر بالكذب عليه . ووظّف له الرجال» والأموال . وسَفَك 
دماء الصالحين الذين وقفوا بوجه حملته الجائرةء وان كانوا من خيرة الأصحاب» 
کخجر بن عَديٌٍّ وأصحابه؟ 

تلك السيول من الأحاديث التي وضعوها لتأتي بعدهم أجيال تدين بدين 
الإسلام ؛ ولاترى فضلا لعل بن أبي طالب إمام المتقين على معاوية. أوعمرو 
ابن العاص .أومروان ! 

وضعوها لنسكت حين نرى أبا ذر الغفاريّ طريداً من مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم »وأن الذي یتولی إخراجه منها هو طريد رسول الله 
وابن طريده » مروان بن احکم ! 

ین سود : حين ير برجليه اللتين هما أنقل في الميزان من جيل 
افو "من مسجد رسول اه » وتضرب به الأرض حتی يُكسر له ضلعان ! 

وكل ما جناه أنه م فتح بيت مال السلمین في البصرت- وکان أميناً عليه - 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲ : ۱۷۱ - ۱۷۳ . تاريخ المدينة ۳ : ۱۰۳۶ , ابن أبي الحديد ۱: ۰۱۹۹ ۲۸:۳ 
ومنسّلا في صفحة ۶ . آنساب الأشراف : القسم الرابع : ۵4۲ - ٠٤١‏ , الریاض النضرة ۳ 
۳- :۸ . 

(۲) هکذا وصفها رسول الله صل الله عليه وأله وسلم في حدیثه » انظر : الاستیعاب بهامش الاصابة ۲ : 
۹ اسد الغابة ۳ : ۷ , الاصابة ۶ : ۱۲۹ ۰ الطبقات الکبری ۳: ۱۵۵ . 


لبني أميّة ليأخذوا منه ما شازون, حتى مات مغاضباً لعثمان , وأوصى أن يصلي 
عليه عبار بن یاسر"! 

ألم يكن عبد اله بن مسعود تمن هاجر المجرتين ‏ وشهد المواضع كلها مع 
رول الق وش هن نید الرضواة!؟ 

وعمار بن یاسر : وقد حکم فيه مروان في جلس لیف 1 فضز بو تین 
فتقوا بطنه. فغشي علیه"! 

وعبادة بن الصامت : وهو من شهد العقبة » واحد النقباء الاثني عشر . 
شهد بدراً والواضع کلها مع رسول الله ل الله عليه واله وله : 

قال الذهبی : كتب معاوية إلى عثمان : إن عبادة بن الصامت قد أفسد 
عل الشام .فإما أن تكفه إليك , وإمًا أن أخلي بينه وبين الشام! 

قال : إن عبادة مرّت عليه قطارة ‏ من الابل - وهو بالشام تحمل ال خمرء 
ال نا هدوع اریت 

قيل : لا . بل خر يباع لفلان! فأخذ شفرة من السوق » فقام إليها , 
فلم یذر فيها راوية إلا بقرهاء وأبو هُريرة إذ ذاك بالشام » فأرسل فلان إلى أبي 
هريرة» 

فقال : ألا سك عنا أخاك عبادة.. 


(۱) تاريخ الدينة ۲ : ۹ الطبقات الکبری ۳ : ۱۵۰ - ۱۵۸ . أنساب الأشراف : القسم الرابع : 
۶6 - ۵۲۵ . ابن أبي الحديد ١‏ : ۱۹۹ و ۳ ٤۳:‏ . الریاض النضرة ۳: ۸4 . 

(۲) انظر ترجمة عبد الله بن مسعود في : الاستیعاب , وأسد الفاية . والاصابة , والطبقات الکبری . وغيرها 

(۳) تاريخ الدينة ۳ : ۱۰۹۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۰۱ و ۱۱۰۲ آنساب الأشراف : القسم الرابع : ۰۳۵۸ 
الاستیعاب بهامش الاصابة ۲ : ٤۷۷‏ » ابن أبي الحديد ۳ : ۵۰ ء الامامة والسياسة ۱ :۳۲ - ۳۳ . 
الریاض النضر: ۴ : ۸۵ . 


۳۹۹ عد ا ل مامحاي NNE‏ انميق 
فأتاه آبو هريرة . فقال : ياعبادة, ما لك ولعاوية ؟ در وما مل 
فقال له عبادة: لم تكن معنا إذ بایعنا على السمع والطاعة , والامر 

بالعروف والنهي عن النکر . وألا يأخذنا في اله لومة لالم . 
فسکت ۳ هر يره. 
وکتب فلان إلى عثمان : إن عبادة قد أفسد علي الشاء" ! 
ألم يكن هؤلاءمن خيرة أصحاب رسول الله . فلاذا لانتذكر بحقّهم 

حديث « احفظوني في أصحابي »؟! 
آم إن هذه ال خادیت جات خاضه ق سفظ معاوية روان وامقاطنا دون 

سائر الصحابة ؟! 
ول تفش یه لكوت كان اه ی الذاهية الدهواف؛ 

والطامة الكبرى حين ينبري علاء المسلمين ! ليبرّروا کل حراينة دنت یام 

اجتهاد » وأن الذي ارتكبها إنا هو يحتهد قد أخطأ في اجتهاده . فله أجر 

اجتهاده هذا ! 
يقول ابن حزم الأندلسي : وعبّار رضي الله عنه قتله أبو الغادية يسار بن 

سبع السلمي » شهد بيعة الرضوان . فهو من شهداء الله له بأنه علم ما في قلبه 

وأنزل السكينة عليه ورضي عنه » فأبو الغادية''' ‏ رضي الله عنه ‏ متأول يجحتهد 

غطوة فیه , ياغ عليه , مأجور آجرا واحدا (۳! 
وقال : فصحٌ آن علي هو صاحب احق , والامام الفترضة طاعته , ومعاوية 

مخطی ٠‏ مأجور . يجتهد . 
وقال قبلها : فبهذ! قطعنا على صواب علي رضي الله عنه , وصحة إمامته 


. ۸۶ :۳ الریاض النضر:‎ . ٠١ -۹ : ۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ورد في الصدر . في الوضعین : أبو العادية - بالعین الهملة, والصحیح‌ما اثبتناه عن الاصابة وغيرها‎ )۲( 
. ۱3۱ : ٤ الفصل في الملل والنحل‎ )۳( 


وآنه صاحب الق » وأن له أجرين : أجر الاجتهاد » وأجر الاصابة . 

وقطعنا أن معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون . يحتهدون مأجورون 
اجا لكان وم في أمر قتلة عثمان فيقول : وليس هذا كقتلة عثهان رضي 
الله عنه , لأنه لا محال للاجتهاد في قتله ”. 

آما عار بن یاسر الذي قال فیه رسول الّه صلْ ال عليه وآله وسلم : 
«قاتله وسالبه في النار »۳ فلقاتله أجر الاجتهاد ! أرأيت تحذیاً للدين شد من 
هذا ؟ 

وخالد بن الولید حين قتل مالك بن نويرة ‏ ومالك یقول له : أتقتلني وأنا 
فش دل إل العله ات روج باس شيع تاهاب ور اد ها سيقت عدر 
بقوله + تاولت:: فاصیت واقظات ۱ 

ولا آتي به ای آبي بکر . وقد آراد عمر آن یقام علیه ال . قال له آبو 
بكر : هيه - يا عمر - تأول فأخطأ » فارفع لسانك عن خالد" ! 

ویمتد الأمر . حتی أصبح یرمی بالکفر ! أو بالفسوق ! من تجرّاً فقال : 
إن فلانا منهم قد أخطا ىكذا حتی صار عي :هذا عقيدة دخلت فق احدود 
والأحكام» وامحلال والحرام . 

روى الذهبيٌ : قال ابن الجنيد : سمعت يحيى بن معين يقول : تحريم 
النبيذ صحيح . ولكن أقف ولا أحرّمه » فقد شر به قوم صالحون بأحاديث صحاح 


(۱) الصدر ٤‏ : ۰۱۲۱ ۱۱۳ ومثله كلام ابن كثير في البداية والنهاية ۷ : ۲۹۰ . 

(۲) الصدر ء : ۱۱۱ . 

(۳) سير اعلام النبلاء ۱ : ۶۲۰ . ۶۲۵ ۶۲7۰ . الطبقات الکبری ۳: ۲٩۱‏ , أسد الغابة 4 : 4۷ . كنز 
العمال ۱۳ : ۵۳۱ / ۷۳۸۳ ۰ جمع الزوائد ٩‏ : ۲۹۷ وقال: رجاله رجال الصحیح . 

. ۱۳۲ : ۲ تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 

(ه) الکامل في التاریخ ۲ : ۳۵۸ . الفتوح لابن أعثم ۱: ۲۹-۲۵ . 


وحرّمه قوم صالحون بأحاديث صحاح”" . 

لیس هذا هو الغلو بعیته . 

آلیس من التناقض آننا نحاول أن نثبت طم العصمة عملیا ‏ مع نك لا 
تجد لمبدأ العصمة حلا مع سيّد الأنبياء والمرسلين ؟ 

ولاذا نستنكر أن يقال : إن فلاناً منهم أخطأ في هذا الفعل , أوذاك القول. 
وقد رضينا أن تحل اللعنة الكبرى على « طاوّس الملائكة » ! 

وعلى العابد الزاهد الذي أوتي الاسم الأعظم »أو بعضه , حتى جعله الله 
مثلا لنا وعبرة » فقال في كتابه العزيز : وال عليهم نبا الذي آتينه آيتنا 
لا إلى الأرض واتبَعَ هواه فَمَْلَهُ كمل الكلب إن تحمل غلیه يَلهَتْ أو 
ركه له ذلك مَعَلْ القوم الْذين کذبوا بآيتنا َاقْصُص القَصَص للم 
رون 14" 

آلیس اه تعالی يقول : « وما مد الا رسول قذ خلت من قبله الرسّل 
تن مَاتَ آوقتل تم عَلى أَعْقَابكُمْ وَمَنْ ينقلب على غقبیه فلن یر الله 
شيئاً ؟ 

ألم تحدثنا كتب السنن أن رسول اله صل الله عليه وآله وسلم قد قال : 
و آلا وانه سیتماه برجال من امق يويد چم ذات الشپال : فاقول :نیا رب : 
أصحابي . فیقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: 
« وکنت عَلَيْهم شهیداً ما مت فیهم فلا تفيتني كنت آنت الرقیب عَلیهم 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۱ : ۸۸ . 
(۲) الأعراف : ۱۷۵ ۱۷۱ . 
(۳) ال عمران : ۱۶۶ . 


و و 
ات على کل شيءٍ شهيد إن تعفنم عبادك وان تغفر هم فإك أنْتَ 
العزير اكم > . فيقال لي EE‏ مرندین:. عل. اغا قد 
فارقتهم »!" 1 

ألم يبرأ رسول اقه صلى الله عليه وآله وسلّم مما صنع خالد في بني خزيمة 
إذ م يحسنوا أن يقولوا الها + قار اش فأخذهم قتلا وأسر أء فبلغ ذلك 
رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم » فقال : « اللهم , إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد » مر E‏ 

1۱ 

بل ام الدواهي اننا نزعم أن سکوتنا عنها ورضانا هو التقوی .ونا 
إنكارها فهو خوض فيا لا يصح الخوض فيه !! 

ونرند القولة النسوية إلى لسن البضرق »وقد سئل عن آصحاب 
معركة الجمل » فقال : تلك وقعة لم يشترك سيفي بها » فلا أريد أن أشرك لساني 
بها ! ناسين أن علينا أن نقتدي برسول الله , لا غير ! 

« لَقَدْ كان لَكُمْ في رسول الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يَرْجُو الله واليوم 
الآخرَ وذ کر الله كثيراً ۳۳4. 

ولقد اعبس رشؤل' أ صل اه عليه واله:وسلم أقوانا »قرحي علينا 
حبهم » وموالاتهم . 


(۱) صحيح مسلم ٤‏ : ۲۱۹۶ / ۵۸ . وتقدم مثله كثير في حديث الحوض . 

(۲) صحيح البخاري - كتاب المغازي ‏ ۵ : ۳۲۱ / ۳۳۹ و كتاب الأحكام ‏ 9 : ۱۳۳ / 4غ , وذكره 
أيضاً في کتاب الجزية وکتاب الدعوات من صحیحه ‏ وسنن النسائي - کتاب آداب القضاة ۸ :۲۳ 
ومسند أحمد ۲ : ۱۵۱ > وحياة الصحابة ۲ : ۶۲۲ وتاريخ الاسلام للذهبي - جزء المغازي ‏ 01۸ . 

(۳) الأحزاب : ۲۱ . 


اقيم ل القن انه جلي رتش حدر إن لامر ف ان ا ازيف : 


اس 


وأخبرني أنه حبهع ». 

فقالوا : من هم . يا رسول الله ؟ 

فقال : «عليٌ منهم » عليٌ منہم -یکررها ثلاثاً- وأبو ذرء والقداد. 
وسلمان »۲ . 

وقد غضب لأقوام . فوجب علینا أن ُغضب لغضبه » ونرضی لرضاه : 
آخرج أحمد والحاكم : أنه كان بين خالد بن الولید وعبّار بن ياسر کلام » فشکاه 
خالد إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم . فقال رسول اله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « من یعاد عبرا يعاده الله » ومن يبغض عبّاراً يبغضه الله »'" هذا والشاكي 
هو خالد !. 

وأخرج مسلم فى صحیحه أن سلیان ؛ وصهیباً ولال کانوا ردا قر 
بهم آبو سفیان . فقالوا : ما آخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها . 

فقال هم أبو بكر : آتقولون هذا لشیخ قريش وسیّدها ؟ فأخبر النبيّ 
صلى الله عليه واله وسلم بذلك . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « يا أبا بكر لعلك أغضبتهم , لئن 
أغضبتهم . لقد أغضبت ربك »۲۳ هذا والشاكي هو آبو بكر ! 


(۱) سنن الترمذي ۵ ۱۳۱۰ / ۰۳۷۱۸ سنن ابن ماجة ۱ : ۵۳ / ۰۱۶۹ الستدرك ۳ : ۱۳۰ مسند: 
أحمد ۵ : ۰۳۵۱ اسد الغابة ‏ : ۶۱۰ , الترجمة من تاريخ ابن عساکر ۲ : ۱۷۲ / 117 الاضابة :١‏ 
۶ الصواعق الحرقة : باب ٩‏ : ۱۲۲ . تاريخ الخلفاء للسيوطي : ۱۳۶ . سير أعلام النبلاء ۲ 
0 الریاض النضرة ۳ : ۱۸۸ . مناقب الخوارزمي : ۳۶ . 

(۲) مسند أحمد ٤‏ : ۹۰ . الستدرك ۳ : ۰۳۹۱ سير أعلام النبلاء ۱ : ۶۱۵ , كنز العیال ۱۳ : ۵۳۳ / 
۳۷۳۸۸ 

(۳) صحیح مسلم ٤‏ : ۱۹۶۷ / ۱۷۰ ۰ مصابیح السنة 5 : ۲۱۱ / ۸۷۳ ۰ حياة الصحابة ۲ : 41۳ . 
سير أعلام النبلاء ۲ : ۲۵ . 


O DS ERO م م م ا ا ا‎ aE 
وتقدّم الحديث في غضبه صلى الله عليه وآله وسلم على من طعن في إمرة‎ ۱ 
. أسامة‎ 

فان غضبنا فج م اف علیه رالد وسلم هنا وحفظنا کرامة اسامة 
وأبيه , سنکون قد أخطأنا حين لم نوافق من طعن علیهیا من الصحابة ؟ 

فان أخطأنا » فکفانا آننا مع رسول الله » وحاشاه أن يخالطه الخطأ . 

وان أصبنا هنا , فا لنا لا نكون قد أصبنا حين نغضب لمن هو أعظم 
منزلة من زيد . ومن اسامة ؟! 

أعني : علياً . وفاطمة , والحسن , والحسين عليهم السلام . 

قال سعد بن أن وقاص : کنت جالسا و السجد آنا ورجلان معي فلن 
من علي ؛ فاقبل رسول اه صلى الله عليه وآله وسلم یعرف في وجهه الغضب ٠‏ 
ترهش بان عضيف فقال :رما لک وبا لا هن انی غلا فقد ادان 

تم آ نقرا نی في ( شكوى الأربعة ) و( شكوى بريدة ) ) كيف غضب رسول 
اش رن اس ی انا فرد عليهم ‏ آرواحنا فداه 
فقال : «ما تریدون من غل ؟! ما تریدون من عل ؟! إند مي وأنا منه , وهو 
ولیکم بعدي » ؟ 

ولئن كان اسامة قد تعرض لطعن في إمارته وقد ولاه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم في غزوة . فأثار ذلك من غضیه صلى الله عليه وآله وسلم ما 
آخرجه مع شدة مرضه . عاصباً رأسه » یتهادی ن رجا " ورجلاه تخطان فى 
ا ا 1 
یه وشوو وت لذ دحتو E‏ ورا لديا دون 


. ووثق رجاله‎ ۱۲۹ : ٩ مجمع الزوائد‎ ۰ ۳4٩ : ۷ حياة الصحابة ۲ : ۶۸۶ . البداية والنهاية‎ )١( 
٩۲-۹۰7 ۳۱۱:۱ هما : عل والفضل بن العباس . انظر : البخاري ۱ :۱۰۱ / ۰۱۱ مسلم‎ )۲( 


۳۰۲ ا ع يوه لي قآ تا لماعتن 

ی غضب سیفضب له وقد عقدوا البيعة فیا بنهم وترکوه منشغلا بتجهیز 
جثانه الطاهر ا أحاطوا بيته . وهجموا عليه في داره ! فأخرجوه منها 
بالعنف » وهو يقول :« أنا عبد الله . وأخو رسوله » . 

وحين بهددونه بالقتل , أو يبايع هم ! 

فيقول : « إذن تقتلون عبد الله واخا رسوله » . 

فيقولون : أما أخو رسول الله » فلا ! 

وكم سيغضب لغضب بضعته فاطمة الزهراء البتول مرة بعد أخرى . 
حتی ماتت وهي غضبى على رجال ! وفاطمة التي يغضب الله لغضبها ‏ ويتأذى 
رسول الله لأذاها ؟ 

كم سیفضب لتظاهر بعد تظاهر على أهل بيته » وخاته » حتى قال علي 
عليه السلام يوم الشوری - وقد انتهت بالبيعة لعثبان بالخلافة ‏ قال : « ليس 
هذا أول يوم تظاهرتم فيه علینا ‏ فَصَيِرٌ جميل والله الستعان على ما 
تصفون ۹6 ٩‏ ؟ 

ولقد كان التظاهر عليه متتابعاً . . 

فيوم السقيفة مشهور , وقد تت فيه البيعة - بغیابه - لأيي بکر ' فقام 
بعدها آلو بك شطيا رى سد ردول قارفا بش فقال قول 5 
لغيره لقيل إنه لا يصلح أن يقوم على شيء من أمور المسلمين , إذ قال : 
« ألا وان لي شيطاناً يعتريني » فإذا أتاني فاجتنبوني لا اور في أشعاركم 
وأبشاركم 1" . 


. ۷۱ : ۳ الكامل في التاريخ‎ )١( 
, ۳۰۷ : ٩ تاريخ الخلفاء : ۵ . البداية والنهاية‎ , 31١ : ۱ صفة الصفوة‎ ,1١١: ۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 
:۵ مجمع الزوائد ۵: ۱۸۳. كنز العمال‎ ۱۵٩ : ۱۷ و‎ ۲۰ : ٩ الامامة والسياسة : 17 . ابن أبي الحديد‎ 
ي‎ 


ومع هذا فقد تت , تلك البيعة التي وصفها عمر ‏ في خطبته الت اتفق 
عديا اضعات التبا با كانت ندز ۱ 

وذلك أنه سمع رجلا يقول : لو قد مات عمر لبایعت فلاناً » فواته ما 
كانت بيعة أبي بكر الا فلتة فتمت . فأعذ لأجل ذلك خطبته التي آلقاها في 
مسجد رسول اله مقدمه من الحجّ . فقال فيها : لا يغترّن امرؤٌ أن یقول انا 
کانت بيعة أي بكر فلتةً وقت . لا ونما قن كانت کذلك ولکن اه وقی شرها . 
ولیس منکم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر . 

من بایع رجلا من غير مشورة من السلمین فلا یبایع هو ولا الذي بایعه 
قرو أن تلا ۱ : 

ثم جاء آخر آیام أبي بكر , فیاذا حصل ؟ 

کتب أبو بكر عهده بالخلافة من بعده لعمر » من دون آدنی مشورة من 
السلمین ! وجاء الصحابة » وأبدوا سخطهم . فقالوا : ما أنت قائل لربك إذا 
سألك عن استخلافك عمر علینا . وقد تری غلظته"۲ ؟ 

وقت البيعة ! 

حتی کان آخر آیام عمر . فاعد یتصفح الناس . من یستخلف منهم ! 

فقال : لو كان آبو عبيدة سيا لاستخفته , وقلت لري إن سألني : 


و 3 سب 00م گس 
سمعت نبيك يقول : « انه امین هذه الامة » . 


وس 
0۹۰ / 160° . 

(۱) صحيح البخاري ‏ كتاب الحدود 5١7:8‏ / ۵ والنص عنه , مسند أحمد ۵۱:۱ . الرياض النضرة 
۱ تاريخ الطبري ۳ : ۲۰۰ ۰ الكامل في التاریخ ۲ : ۰۳۲۹ سيرة ابن هاشم 308:5 ٠۳۰۹‏ 
الملل والنحل للشهرستاني : الجزء الأول الخلاف الخامس ‏ ۰۳۱۰-۳۰ تاريخ الخلفاء للسيوطي : 
۱ ابن أبي الحديد ۲ : ۲۳ , وانظر النهاية لابن الأثير ۳ : ۰10۷۰۱۷۵ 

(۲) تاريخ الخلفاء : ٩۲‏ - ۱۳ , تاريخ الطبري ۶ : 05 , الكامل في التاريخ ۲ : ۶۲۵ , الإمامة والسياسة 
۸۱ السنن الكبرى للبيهقى ۸ : ٠٤۹‏ . 


١‏ ار رسال ای E‏ ای 
سمعت نبيّك يقول لا هون NEE‏ 

وقال أيضاً : لو استخلفت معاذ بن جبل » فسألني ربي : ما حملك على 
ذلك ؟ لقلت : سمعت نبيك يقول : « إن العلاء إذا حضروا رهم عر وجل كان 
ود كار عكر 

هكذا عرّف إذن هؤلاء منازهم » فهل جهل منزلة علي ؟ 

أم أن اکا ی این ود 

ألم يكن عمر هو القائل : بخ بخ لك يا أبا الحسن , لقد أصبحت مولاي 


۳(۰) 
وول کل موم ومومنه ' ؟ 


آلیس هو القائل : لقد آوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال التو یکون لي 
خصلة منها أحبّ إليّ من أن اعطی حمر النعم : تزويجه فاطمة بنت رسول الله , 
وسكناه السجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يحل له ما يحل له » والراية 
يوم خیبر !" ؟ 

ورهن الاه يوم أعطن كل رة ق عون وى فان سول هل 
الله عليه وآله وسلم : « إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزیله » فقال ایو بکر : آنا هو ؟ 

NEJ 


. على الترتيب‎ ۳۸۳ , "517:1١ الكامل ۳ : ۱۵ . صفة الصفوة‎ . ۳٤: ۵ الطبري‎ )١( 
: ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۲ : 188 , والرتوة : الرمية, والعنی‎ . 4٩۶ : ١ صفة الصفوة‎ )۲( 
أله يتقكم عليهم بمقدار ونیا حور‎ 
. تقدم ذكر العديد من مصادره في حديث الغدير‎ )۳( 
تاريخ الخلفاء‎ ۳۶۵ : ١ الرياض النضرة ۳ : ۱۱۸ . مجمع الزوائد 4 : ۱۳۰ ۰ فرائد السمطين‎ )4( 
المستدرك ۳: ۱۲۵ . الصواعق‎ . ۲۸۳ / ۲۲۰ : ١ للسيوطي : ۱۳۱ . الترجمة من تاريخ ابن عساكر‎ 
. ۱۲۷ : ١ فصل‎ . ٩ المحرقة : باب‎ 


قال عمر : أنا هو ؟ 

قال ول و ولك حاصف التعل #: 

وهو آیضاً من آعرف الناس تن منزلة علي من رسول الله هي منزلة 
هارون من موسى . أليس هو القائل في علي : أما إن ولیهم تملّهم على الحجة 
البيضاء والصراط المستقيم ؟ 

فأين ذهب عنه وهو يقول : لو سألني ربي . لو سألني ريي ؟ 

ولقد كان له يوماً مع ابن عباس حوار ذكر فيه علا عليه السلام » وحقه 
في الخلافة » فقال لابن عباس : أتدري ما منع الناس منكم ؟ 

قال + ل . 

قال : لكني أدري . 

قال : وما هو » يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : كرهتٌ قريش أن تجتمع فيكم النبوة والخلافة » فتجخفوا فا" 
فنظرت فریش لنفسها . فاختارت , ووفقت فأصابت . 

قال ابن عباس : أيميط أمير المؤمنين عني غضبه , فیسمع ؟ 

قات فان عا مقا 

قال : آما قولك : ان قريشاً كرهت » فان الله تعالی قال لقوم  :‏ ذلك 
باتهم روا ما لاله فأحبط آغماهم 4" . 

ما قولك : إا كنا نجخف » فلو جخفنا بالخلافة جخفنا بالقرابة » ولکنا 
قوم أخلاقنا مشتقة من أخلاق رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم الذي قال له 


(۱) الجخف : التكير . 


(؟) سورة محمد (ص ):31. 


۳۰۹ مس منهج في الانتهاء المذهبي 
الله تعالی ۰« وانك لعلی خلق عظیم 46" وقال له : واخفض جَناحَكَ لن 
اتبعك من المؤمنين > . 

وم قولك : فان قريشاً اختارت .فان الله تعالى يقول : مق 
ما يَشاءٌ تا ما كان 8 الخيرة ۳ 


RE‏ ا 

فقال ابن عباس : ههلا - یا أمير المندن - لا تنسب هاشياً إلى الفش , 
فان ن قلوبهم من قلب رسول الته الذي طهّره ه الله وزگاه . وهم أهل البیت الذین 
قال الله تعالى طم  :‏ انا پر هيده عنکم الرجس أَمْلَ البيت ويُطهركم 
تطهيرا ۳ . 

او عدا ؛ فكيف لا يحقد من صب بشيئه » ويراه في يد غيره ! 

ثم قال #وامين اون یعلم صاحب ا من هو هو » ألم تحتج العرب على 

العجم بحق رسول اله » واحتجت قريش على سائر العرب بح رسول الله 
فل اق عله واله رسام فو اغى ول انما قرش 

فقال له عمر : قم الآن . فارجع إلى منزلك . فلا ذهب هتف به عمر : 
آها النصرف » إني على ما كان منك لراع حقك ! 

فاللفت الیه ابن عباس ۰ فقال : ان ى عليك سول کل اتا 
(۱) القلم ٤:‏ . 
(۲) الشعراء : ۲۱۵ 
(۳) التصص : 1۸ . 


(۶) الاحزاب : ۲۳ . 


برسول اله صل الله عليه وآله وسلم » فمن حفظه فح نفسه حفظ . ومن 
أضاعه فح نفسه أضاع . ثم مضی" . 

ونقل أيضاً عن الزبير بن بكار" , في كتاب « الموفقيّات » عن عبد الله 
ابن عباس , قال : إني لاماشي عمر بن الخطاب في سکة من سكك الدينة » إذ 
قال ل یا بن عباس . ما آری صاحبك الا مظلوما : 

فقلت في نفسي : والته لا يسبقني بها . فقلت : يا أمير المؤمنين . فاردد إليه 
ظلامته ! 

1 1 2101 
يا بن عبّاس » ما أظنهم منعهم عنه إلا أنه استصغره قومه ! 

فقلت في نفسي : هذه شر من الاولی ! فقلت : والته ما استصغره الله 
ویو لها امراك أن اعد امه من ضاعیات ۱ 

صدق ابن عباس . فا استصغره الله ورسوله یومذاك . ولا يوم اختاره 
النبي للمنزلة الاو بعده : « ا تشه هارون من موسی » . 

ولا يوم أخذ بيده , وهتف باسمه على الملا من المسلمين . فقال : « من 
كنت مولاه فهذا عل مولاه . اللهم وال من والاه . وعاد من عاداه » . 

ولا استصغره قومه - آنفسهم - یوم « آحد » إذ انهزموا عن رسول الله 
وترکوه معه ,ویوم« حنین » ولا یوم « الخندق » ! فليتهم ۸ یعتذروا ! 


(۱) تاريخ الطبري ۵ : ۳۱ الکامل في التاریخ ۳ : ٩۳‏ - 3۵ . ابن أبي الحديد ۱۲: ۵۳۲ - ۵۶ . 

(۲) هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن‌العوام‌القرشي الأسدي: 
وهو شيخ ابن ماجة والبغويّ واين ناجية وأبي حاتم , وقد وثقه أحمد » وابن حبان . والدارقطني . 
ويح بن معين:. والنسائي . وقالوا قيذ + كان ند تال اسب وأخبارالقدمین ومائ الماضين . 
توفي سنة ۲۵۱ ه . 
تهذيب الکیال ٩‏ : ۲۹۳ , تهذيب التهذيب ۳ : ۳۱۲ / ۵۸۰ . 

(۳) ابن أبي الحديد 5 : ۰46 10:۱۲ . 


۳۸ 0000|[ زا 13ا210 


ويجمع الروايتين جميعاً ما رواه عن أبي بكر الأنباريّ في « آمالیه » أن 
عدا علیه السلام جلس ال عمر في السجد » وعنده ان فلما قام نسبه آحدهم 
إلى التيه والعجب ! فقال له عمر : حق لثله أن يتيه ! والته لولا سیفه لا قام 
عفوة اسان :وهر يعد انش امه وذرتسارستها وذو شیاه 

فقال له ذلك القائل : فما منعكم عنه » يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : كرهناه على حداثة السنّ , وحبه بني عبد المطلب" ! 

فليتهم عرفوا : هل بلغوا العذر عند الله ورسوله با اعتذروا . بعدما 
علموا من منزلته . وبعد أن آیقنوا أنه الأؤلى بلا منازع ؟ 

فهو : ذو سابقتها . وذو شرفها . ولولا سیفه لما قام عمود الاسلام ‏ وبعد 
فهو فى هدم الا ٠‏ 

وهو عليه السلام القائل : « لقد تقعصها فلان وإنه لیعلم أن محلي منها 
محل القطب من الرحا » . 

حتى إذا علموا أنه صلی الله عليه وآله وسلم سیکتب له كتاباً في مرضه 
الأخير لا يمكن بعد نقضه . رفعوا أصواتهم فوق صوته » وقالوا : إنه هجر ! 
حسینا کتاب اه ! 

والله إنها لكارئة لست أدري كيف نستطیم أن نغضي عندها آسیاعنا ! 

أم كيف نغفل مدی غضب رسول الله , وغضب اله عندها !! 

اليس من حقنا - بل الواجب الذي يمليه إيماننا بالله ورسسوله ودینه 
علینا - أن نفضب لغضب رسول الله ؟ 

أم إن غلینا آن نعتصر قلوینا . وتقطب جیاهنا . ر من اثارة هذه 
الأحادیث . لا لشيء الا لأنها تمس بمعتقدات نشأنا علیها ؟1 


. ۸۲ : ۱۲ الصدر‎ )١( 


لقد شر بناها متَعطّشين . وارتشفناها واهين » ولکنها كانت مشبّعة بتلك 
الهالة الصطنعة , التي أوصدت علينا منافذ الحرية . 

نی - یا صديقي - قد ورئت مثلکم تلك القناعات» ولم أكن الف‌سشراها: 
بل إني ما خالفها لحذر نفور . 

ولست آنسی كم كنا نحاول الفوص في أعماقهاء حتى إذا تغلغلنا يسيراء 
اصطدمنا بذلك الحاجز الوهوم » لنرتدٌ على أدبارنا التهقرى ! 

فكم مر بلغنا ‏ والحرقة تكوي قلو بنا » والدمعة ها بريق في أعيننا - أن 
نقول :ان الإمام علياً كان مظلوماً . 

لقد قلناها کلنا غير مرّة , ولکننا م نتمكن - لا في أنفسنا من حواجز - 
أن نستغرق النظر . لنعرف مسؤوليّاتنا تجاه ذلك الظلم . وتلك الظلامة ! 

لقد آنستنا لف المواجز اتنا مزمنون » علینا أن نتحّی الق فنتبعه . 
ونلتزم الوقف السلیم الذي ينجو بنا يوم الوقف العسیر ! 

ورجائي أن لا أكون مواخذا عندك إن قلتها , ؛ فهي حقيقة حاكمة مها 
حاولنا التكر ها , ها العصبيّة والکبریاء , هي التي تحجينا عن تبني الوقف 
الشرعيّ أينما وجدناه . 

ولسنا ول النهزمین آمامها ؛ فلقد قهرت من هم أشدّ منا قوّة وأكثر جمعا! 
ولعل_ من بينهم : أبو حامد الغزالي , الذي قال مرّة ‏ معتقداً بصحة ما يقول -: 

ولكن أسفرت الحجة وجهها . وأجمع الجماهير على متن الحديث من 
خطبته صل اله عليه وآله وسلّم في يوم غدير خم . باتفاق الجميع » وهو يقول : 
لاعن كنت مولاه فعلي مولاه » . 

فقال عمر : بخ بخ لك يا آبا احسن لقد أصبحت مولاي ومولی کل 
مؤمن ومومنه . 

فهذا تسلیم . ورضی , وتحكيم . نم بعد هذا غلب الهوى بحب الرئاسة 


وحمل عمود الخلافة . وعقود البنود . وخفقان اطواء في قعقعة الرايات . 
واشتباك ازدحام الخيل » وفتح الأمصار سقاهم كأس اطواء » فعادوا إلى الخلاف 
را 2 5 )٩( OOS‏ 
الأول » فنبذوا الحق وراء ظهو رهم » واشتروا به ثمنا قلیلا . فبئس ما يشتر ون . 

ولعل منهم في عصرنا هذا : شيخ الأزهر الأسبق الشیخ سلیم البشري , 
وقد صرح هو بذلك في جوابه للسید شرف الدین الوسويّ , بعد مناقشات 
ومراسلات طويلة بينهما عرض عليه السید الوسوی من خلاطا أدلَةٌ وبراهين 
قاطعة بأحقيّة مذهب أهل البیت , وأنهم - علیهم السلام - آولی بالاتباع من 
سواهم . فأجابه الشیخ , قائلا : 

وحين آغرقت في البحث في حجتك » وأمعنتٌ في التنقيب عن أدلتك . 
رأيتني في أمر مریج : 

أنظر في حججك فأراها ملزمة , وني بيّناتك فأراها مسلمة » وأنظر في أَئمَة 
العترة الطاهرة فإذا هم بمكانة من الله ورسوله يمخفض ها جناح الذلّ هيبةً 
وإجلالا . . 

تم أنظر إلى جمهور أهل القبلة . والسواد الأعظم من مثلي هذه الل 
فأراهم مع أهل البيت على خلاف لا توجبه ظواهر الأدلة ! 

فأنا اؤامر مني نفسین ؛ 

نفس تنزع إلى متابعة الأدلة . . 

وأخرى تفزع إلى الاكترية من أهل القبلة! قد بل لك الأول فادها 
فلا تلیی ی یدیف» وتیت عنات الاغری,بعنادها : EE E‏ 

یقول هذا وکأنه نسي - غفر الله له ما لقي أهل البیت منذ غیاب 
(۱) کتاب سر العالین - للغزالي ‏ المقالة الرابعة ۲۶-۲۰ , ورواه عنه سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: 


. 
(؟) الراجعات : الراجعة ۱۱ ص ۳۲. 


مول امل اف له او ما اوی ووی ا وق الاي 
والعثمانيّين في نشر المذاهب الأربعة » وإيقاف العمل عليهاء وحاربة ما سواهاء 
ولا سيا مذهباً سقاه عل والحسن والحسين عليهم السلام ! 

واني أعترف على نفسي أن لو لم تتداركني رحمة ربي وتوفيقاته لصرعتني 
بنك الضس ( العاندة ) . ولقد کادت . ونجحت مره ولکن اله آعاننی علیها .. 

ف أن أنطيث لهوو ى اليرسن ؛ والتنقيب , والناظرة , والبحث » 
وبلغت كامل اليقين . واستجمعت قواي في ليل ختمت فيها جلسا في بحث 
متشعب عميق فى هذه الواضیع » فخرجت مه وأنا آشد يقينا , وأثيت حجة. 
عازما أن أبدأ الفجر الجديد بالصلاة وفق مذهب اهل البیت علیهم السلام . 

وجنات أف شوه الانتصان» ورخلارة القن اد ادف أن 
اجتمعث مع ثله من أبناء الشيعة , فتناولنا آطراف الحديث . فلا رأيتهم يتحدّثون 
وملؤهم الفخر بمذهبهم ثارت في تلك النفس - التاتدة نح امن نيت ت أن 
توافقهم ! 

فخضث الحديث معهم أغالط نفسي على علم وإصرار » ومضيت هكذا 
سين لضم ا م لو 

فعدت متحيراً من نفسي وما فيها » ونمت مصروعاً ثقيلا . . عدت 
أقضي شهوراً آخری مضطر با , بين يقين عرفته واعتقدته » وبين عناد 1 
هیا جذور قديمة ! 

وبقیت هكذا . أصطنع العلل والأعذار . وأجعلها شرعيّة طبع . ولكنها 
كانت كبيوتات الصغار» يشيدونها على الرمال » فتنقشع » وتزول آثارها بعد ساعة. 

حتی أجلیت ما في صدري بدموع اللیل » وزفرات که رابکی سا 
وشوقاً إلى سادة الخلق , وأنوار امدی » وأبكي على نفسي وغلبتها . 

حى أحسست وآنا في هدأة الليل كأن قطرة من تلك الدموع قد أتت 


على آخر عرق من عروق تلك الكبرياء » فاقتلعتها من لها , وسقت مكانها 
ر ل الطاعة والولاء . فانتفضت . مكبلا اطلق لتوه. خفيف الحمل كطائرٍ 
صغير یی ام ا جا عل اع و . وأفقت متا ي 
أوسط سفينة النجاة , أنهل من منهلها العذب الصافي , وها أنا أحدّئك من ظلال 
ربيعها الزاهر . 

أن رآوا مني هذا > حتى هجرني من كان يحبني > وجفاني من كان 
یقول في أني من آهل قوله تعالی :۳ عباد رن الذین شون على لارض 
هونا ۱۲4 ! 

وليس هم حبّة فیبا حملوه إلا الذي كان يخالطني من تلك النفس المعاندة . 

ولقد حاورني أحدهم , ولعله من أفضلهم , فقال : أتدري ماذا فعلت 
انت؟ ! 
قلت : نعم » لقد أخذت بمذهب الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر 
ابن زين العابدين ابن سيّد شباب أهل الجنة ابن سید الوصيين . وسيدة نساء 
العالین , وابن سيد الرسلین . 

فقال : ولاذا ترکتنا هکذا , والناس تقول فینا ما تقول ؟ 

فلك الأن انبعت ها يقل او 

قال : أي قول تعني ؟ 

قلت: : قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا بعدي : کتاب الله » وعترتي أهل بيتي » . 

وقوله صلی الله عليه واله وسلم فیهم أنهم سفن النجاة التي من رکبها نجا. 


. ۱۳ : الفرقان‎ )١( 


قلت : لاذا ؟ آلا تری آنك من التمشکین بن ؟! 

قال : نحن نتمسّك باخلفاء الراشدین بحسب ترتیبهم فى الخلافة ,ثم 
بالذاهب الاربعة ! 

فقلت له : وما ذنبي إذن تعاتبني ؟ ذلك قول رسول الله صلى الله عليه 
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وثله : 


ف ها القسم - الاأخير - أشياء كنت أضعها آمامي , وأسئلة آثیرها . 
أستخرجها من بطون الحقائق . وأسئلة کهذه لا بد أن تکون على درجة من 
التحدید والقوة تزهلها للنفوذ إلى الأعماق . واستثارة الواقف السليمة الصافية 
التي تکمن فیها . والتي قد تحجبها أحياناً أغشية الميول والعواطف ! 

وان عملية کهده تتطلب قدراً كافياً من الشجاعة والجرأة . وهذا هو شأن 
الحقيقة دائاً , لا یبلغها الا من يملك الشجاعة الكافية في تحذي كل ما يتوسّط 
الطریق إليها . والارادة الثابتة في مواصلة الطریق . واتخاذ الوقف الأقوى 
والأسلم + 

ومسيرة کهذه لا بد أن يقودها الفکر الحرٌ إلى نهاية الطاف . 

فهذا سوال كان يلازمني + یقول : 

آلیس من الواجب علینا أن نتحرّى مواضع رضا الله ورسوله » فنعرفها . 
وناخذ بها , ونعرف من ارضاه . فنوالیه ؟ 

إذن » كيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يو لاي آخر 

آیامه : « خو آکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعدي ادا فیقول قائلهم : 


ما له ؟ آهجر ؟ حسبنا كاب الله ! 


ولنا أن نسأل » فنقول : لو أن عمر كان یظن أن رسول اله صلی الله 
عليه وآله وسلم سيوصي له . أو لأبي بكر . أكان یقول ما قال . أم سیکون 
أسرع اللبّین > وسیهتف بملء فيه : هلموا يكتب لکم رسول الله . فاسمعوا 
له وأطيعوا ؟ 


ولیس هذا تهکبا مني , أو سوء ظن . بل هو ما حَدّتْ فعلا يوم عَهد له 
ثم يفيق وهو يملي الكتاب ! 

قال ابن الأثير : تم إن ایی اخضر کان بن عمان نکب غود 
عمر . فقال له : 


أكتب : بسم القه ا رمن الرحيم , هذا ما غهد به أبو بكر بن أبي قحافة 
إلى المسلمين ٠‏ آما بعد . ثم أغمي عليه > فكتب عُثمان : فإني قد استخلفت 
علیکم عمر ین الطاب . وم الک غيرا . 

ثم أفاق آبو بكر . فقال : اقرأ عل . 

فقرأ عليه » فکبر أبو بكر . وقال : أراك خفت أن يختلف المسلمون إن 

قال : نعم . 

قال : جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله . 

فلا كتب العهد أمر أن يُقرأ على الناس . فجمعهم . وأرسل الكتاب مع 
مولى له . ومعه عمر . فكان عمر يقول للناس : أنصتوا واسمعوا لخليفة 


رون وواعظ ا ا اا ااا ۱۳۱۱۹ 
زول اندها يالك مها رفک الا ۱ 

د آم كان اولع يه أن ول + عمقو او اه ای أن سيكت ؟ 

- أما كان الأولى أن يقال لأبي بكر إنه جر » إذ كان یغمی عليه وهو 
يوصي ؟ 

- أم لماذا كانوا يخشون وقوع الفتنة واختلاف السلمین بعد أي بكر فأتموا 
له كتابه وهو مغميّ عليه » بينا قطعوا على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
كلامه . وأكثر وا اللغط والضجيج وهو يخاطبهم . فلم يخشوا وقوع الاختلاف 
بعده ؟! 

فهل آرضوا رسول اف صلی اه علیه وله وسلم آم أسخطوه ؟ 

تم متی صم لمؤمن أن يقف حاثرا » لا يدري آیکون مع رضا رسول الله 
أم مع سخطه ؟ وهكذا لو تتبعت كل ما تقدّم ذكره من حداث ووضعتها تحت 
هذا السؤال » لوجدت الحقائق ناصعة جليّة , ولا شيء أوضح منها » ولا آقرب 
إلى الاذهان . 

آفرسول الله أحق أن يتبع أم من بعده ؟ 

قال ابن عباس رضي الله عنه : آراهم سیهلکون . انول قال ان صلی 
اله علیه وله وسلم . ویقول : نهی أبو بكر وعمر" ! 


دروس ومواعظ : 
فکم من موعظة بالغة بسطها النبي الأكرم صلی اله عليه وآله وسلم بيننا 
دلیلا إلى الهدى ؟ 


(۱) الکامل في التاریخ ۲ : ۶۲۵ - ۶۲۹ , وانظر تاريخ الطبري ٤‏ : ۵۲ . 
(۲) مسند أحمد ۱ : ۳۳۷ . 


oa ۳۰‏ اا E‏ لقره لتقي 
- ألم تكن في قصّة تبلیغ سورة براءة موعظة : ۱ 
ادب ھا ابا بكر ی ذا اسان ا بف من الظريق ارس هاه غا 

لیأخذها منه , ويرد ! فأتی رسول اه ضل امه عليه واله وسل فقال له : أنزل 


ت 


في شيء ؟ و 5 5 سے 5 ار 5 

قال : « لا » ولكن امرت ألا يودي عني إلا أناء أو رجل مني » . 

هكذا كان في تبليغ أربعة أحكام من القران الكريم » فرده الله تعالى , 
وانتخب ها عليّاً عليه السلام . ثم زاد النبي صلی اقه عليه وآله وسلم الامر 
وضوحاً يانه الخکم : « آمرت لا بودي عنی الا آنا و رجل مني ». 

فکیف في تبلیغ الاسلام كله . والقیام عليه وحمايته » یرتضی بعد رسول 
اله صلى الله عليه وله وسلم إلا رجل منه ؟ 


- وموعظة آخری : 

في راية خیبر » إذ بعث بها أبا بكر » فعاد وم يصنع شيثاً ‏ فأرسل بعده 
عمر » فعاد ولم یفتح" - آما الطبريّ فقال : فعاد يجيّن أصحابه ویجبنونه۳) - فقام 
رسول الله صل اله عليه وآله وسلم فیهم . فقال : « لاعطين الراية غداً رجلا 
يحب الله ورسوله . وګبه الله ورسوله » کرّار غير فرار » ونی رواية : « لا يخزيه 


لله بدا » ولا برجع حتى يفتح عليه »۳۳ . 


(۱) الکامل في التاريخ ۲ : ۲۱۹ , أسد الغابة ۲١ : ٤‏ . الخصائص للنسائي : ۵ > البداية والنباية 
۷ حلية الأولياء ١‏ : 1۲ . دلائل النبوة ٤‏ : ۲۰۹. 

(۲) تاريخ الطبري ۳ : ٩۳‏ . وصححه الحاكم .في الستدرك ۳ : ۳۷ . ووافقه الذهبي . 

(۳) صحیح البخاري - کتاب الفضائل - ۵ : ۸۷ / ۱۹۷ و ۱۹۸ و - کتاب الغازي - ۵ : ۲۷۹/ ۰۲۳۱ 
صحیح مسلم - کتاب الفضائل - ٤‏ : ۸۱۸۷۱ ۰۳۶-۳۲ سنن الترمذي ۵ ۳۸۰ / ۰۳۷۲۶ سنن 
ابن ماجة ١‏ : 1۳ / ۰۱۱۷ مسند أحمد ۱ : ۰۱۸۵ ۵: ۳۵۸ . المستدرك ۳ : ۰۱۰۹ مصابیح السنة 
٤‏ ۰ ۰ ,الصانص للنسائي : ۸-۶ . تاريخ الاسلامي للذهبي - جزء الفازي - ۰4۰۷ 


سه 


فهل أبقى هذا الحديث المتفق عليه على شيء مما يقال له ( فضائل 
الشيخين ) ! 


- وموعظة أخرى : 

يوم قال رسول اله صل الله عليه وآله وسلّم في مع من الصحابة : « إن 
منکم من یقاتل غل تأویل القرآن کا قاتلت عل تنزیله » . 

فاستشرف له القوم » وفیهم آبو بكر وعمر . فقال أبو بكر : آنا هو ؟ 

غال : « ۷ . 

قال عمر : آنا هو ؟ 

قال : « لا » ولکن خاصف النعل » وکان عل يخصف نعل النبيّ صلى الله 
عليه وله وسلم . 

قال أبو سعيد الخدريّ : فأتيناه فبشرناه , فلم يرفع به رأسه کأته قد كان 
سمعه من رسول الله ل اله عليه واله ا 

وقریب منه قوله صلی اله عليه وآله وسلم لبق طيعة - وي رواية لوفد 
ثقيف - تقيف ‏ : « لسن أو لسن علیکم رجلا مني - آو قال : مثل نقسي - لیضرین 
أعافك ولیسبین تزاريكم . ولیأخدن أموالكم ». 

قال عمر : فوالته ما تمنيت الامارة الا يومئذ فجعلت آنصب صدري رجاء 


دلائل النبرّة 5 : ۲۰۹-۲۰۵ , الاستیعاب ۳۹:۳ الاحسان بترتيب صحیح ابن حبان ٩‏ : 1۳ / 
۴ _ 1۸۹ وكافة أصحاب السير والناقب هذا غير ما تقذم في هامش (۱) (۲) التقدمین . 

(۱) سند مد ۳ : ۸۲ , فضائل الصحابة ۲ : ٩۲۷‏ / ۱۰۷۱ , المستدرك ۳ : ۱۲۳ وصخحه على شرط 
الشيخين » أسد الغابة ٤‏ : ۳۳-۳۲ الاحسان بترتيب صحیح ابن حبان ٩‏ :41 / ۱۸۹۸ , البداية 
والنهاية ۷ : ۷۵ ترجمة الامام علي من تاريخ دمشق ۳ :۱۱۳ ۰ مجمع الزوائد ۵ :۰ ۱۸۹ و :٩‏ ۰۱۳۳ 
تاريخ بغداد ۸ : ۰۶۳۳ الصواعق الحرقة باب ٩‏ : : ۱۲۳ , الریاض النضرة ۳: ۱۵۷ . حلية الأولياء 
۱ کنر الال ۱۳: ۱۰۷ / ۳۱۳۵۱ وساثر أصحاب الناقب . 


۳۳۲ ص و قد ىالا لبي 


آن یقول : هو هذا , فالتفت ال عل فأخذ بيده » وقال : وهي هنذا : هر 


هذا" . 
- وهذه الوعظة : 
عن ام المؤمنين عائشة , قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لا رنه ارفا 

« ادعوا لي حبيبي » فدعوا له آبا بكر » فنظر إليه . تم وضع رأسه » نم 
قال : 

« ادعوا لي حبيبي » فدعوا له عمر ٠‏ فلا نظر إليه وضع رأسه , ثم قال : 

« ادعوا لي حبيبي » فدعوا له علي ٠‏ فلا راه أدخله في الثوب الذي كان 
عليه ؛ فلم يزل يحتضنه حتى قبض ويده عليه" . 

ولست هنا بمقام المفصّل هذا البيان المفصّل , ولكن لنتذكر فقط أن هذا 
EU‏ يي او يكتبوا عهده الأخير إليهم وإلى مته من بعدهم ! 

وا فاك لا اضرف ارفا تكله يرل تم کے فا رین غاا 
إذا تذكرنا هذا فسوف ينكشف لنا الكثير » ويزول عتا ام كثير فهو بلاغه 


الأخير صلى الله عليه وآله وسلم في لحظات لا يمكن لمن شهدّها أو سمع بها أن 
اا 


)١(‏ سنن الترمذي ۵ : ۱۳۶ / ۳۷٠١‏ , فضائل الصحابة ۲ : ۵۷۱ / ٩3٩‏ , الاستيعاب ٤١:۳‏ أسد 
الغابة ٤‏ : ۲۸ . الرياض النضرة ۲ : ۱۱٩‏ . الخصائص للنسائي : ۰۱۰ ۱٩‏ , كنز العمال ۱۳ : ۱۵ 
/ ل ۱ 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخه كما في ترجمة الامام علي ۳ اي الطبري بق 
الرياض النضرة ۳: ۱۶۱ وني ذخائر العقبى : ۰۷۳ والخوارزمي : في المناقب : ۲۹ , وفي مقتل الحسين 
۳۸:۱ > والكنجي الشافعي في كفاية الطالب :۳۹۳ ٠‏ والملا في سيرته : ج هق ۱۷۶-۲ 


یه دنل را ا 07 


لا بد من جواب : 

لعلّ ول القضایا كلها هي قضيّة الامامة . وقضية الامامة تواجهنا 
بسؤالين آساسیین لا بد من إيجاد الجواب الصحیح عنها . وها : 

۱ هل ترك اه جل جلاله آمر خاتم الأديان مبهباً مد فيه صل اقه 

غا رالو :ول ترك انر ام ان بو این سک بكلا سات الم 

قبل الاسلام > , اذ کان مخلف كل نبي عدد من الأوصياء ؟! 

أم أن رسول اقه صل الله عليه وآله وسلم ترك هذه الا تحتار في أمرها 
من بعده :فلا تجد منه عهداً تحتكم إليه » ولا قولاً تتمسّك به , ولا ركنا تک 
علیه , فتعود أمة وج وتضطرب , تتقاذفها الگراء , والاجتهادات والأهواء , وکأن 
سيّد المرسلين لم يُبعث فيها » وكأن خاقة رسالات السماء م تتم بعد ؟! 

أم يصح أن يقول رسول اقه صلى الله عليه وآله وسلّم للمسلمين ا 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميته جاهليّة » وهو لم يعين هم من يبايعون ؟ 

أو يقوال : « من مات ول یعرف امام زمانه - وليس عليه إمام - مات ميتة 
جاهلية » وهو لم یرشدهم ال اة الى الذین وجب اتباعهم ؟ 

متيام ل لور د 
والأهواء . أو لكلّ من تغلب بالسيف . وان أقام الباطل وقهر أهل العدل 
والصلاح ؟ 


۳۳ م OSE‏ اه 

كيف تم هذا وهو صلى الله عليه واله وسلم یقول : « لا طاعة في معصية 
اله »۲۲ . 

وهو صلى الله عليه وآله وسلم عندما حت المؤمن على طاعة الأمير اشترط 
لذلك , فقال : «ما م مر بمعصية , فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة »!۳ . 

إن هذا كله يدّل دلالة لاشك فیها على ضر ورة تعيين الامام والخليفة بعد 
النبيّ » والنص عليه . هذه الضرورة التي لم يغفل عنها نبي من الأنبياء ولا ملك 
من الملوك » ولا قائد من القادة لأجل حفظ شريعته واستمرار نهجه . فهل 
يتركها خاتم الأنبياء وحده ؟ 

ثم لماذا لا ننتبه - ونحن ندعي عدم وجود النص على الامام - إلى قضية 
خطيرة آخری , وهي : 

ما هو مصير من سیموت بعد موت النبيّ صلی الته عليه واله وسلم وقبل 
أن تتم البيعة للخليفة ؟ 

انه سیموت ولیس عليه إمام . وليس في عنقه بيعة ! فا الذي جناه هذا 
ليموت ميتة جاهلية ؟ 

وهكذا في كل فترة بين خليفتين , إذ من العروف أن المسلمين قد بقوا 
ثلانة آیام بعد موت عمر وليس عليهم إمام » وعذة آیام بعد موت غتيان » ثم هو 
آمر جار بلا ريب » بحسب هذا الفرض ! 

فاذا آیقنا أن رسول اه صلی اه علیه وآله وسلّم ارقو قال اء را 


(۱) صحیح مسلم - الامارة - ۳ : ۱۸3۹ / ۰۳۹ سنن النسائي - البيعة - ۷ : ۰۱۷۰ سنن ابن ماجة - 
ا لجهاد -۲ : ۹۵۹ / ۲۸۹۵ , مسند أحمد ١‏ : ۹6 وعدّة مواضع اخری . 

(۲) البخاري - الجهاد ‏ 6 :۱۲۹ / ۱۱۲ ۰ - الاحکام ٩‏ : ۱۱۳ / ۸ > مسلم - الامارة - ۳ : /١159‏ 
۸ سنن الترمذي - الجهاد  ٤‏ : ۲۰۹ / ۰۱۷۰۷ سنن النسائی - البيعة - 7 : 776 , سنن ابن 
ماجة - الجهاد ۲ :۹۵7 / 5854 , مسند أحمد ۲ : ۱۷ . ۱ 


2ت 
لابد من جواب PORA Ses‏ 


صلى الله عليه وآله وسلم أرحم بالمسلمين من أن يسوقهم إلى جهنم من غير ما 
و ران ایک هه تلقال أيقنا عندئذٍ أنّه صلى الله عليه وآله وسلم 
لخلا برض تشه لمحنة محتومة کهذه , ولئلا يترك مته عرضة للاضطراب 
والاختلاف والفتن , ولئلا يدع شريعته - - وهي خاقة شرانع الساء - عَرَضاً لأهل 
البدع والأهواء » و تلا يكون للناسٍ على الله حَبَةٌ بَعْدَ الرسل که لأجل 
هذا كله لایر أن كرح عل ات علق وله وسلم فد ای مون عل امام 
من بعده » وعلی امام بعد إمام . 

وهذه هي الحقيقة التي لا يستقيم غيرها مع ما ورد من نصوص القرآن 
والسة ى آمر الامامة : 

۲ - تم لکلام في وجوب الإمامة » وما فرضه اه تعالى , وأوجبه رسوله 
صل اقه علیه وآله وس . وعلیه !ماع الا من وجوب وجود |مام تعقد له البعة 
في کل زمان . 

فلیس كدو مع هذا بعل کل مسلم آنه توف بسال غدا عن ام 
زمانه الذي کان یعتقد |مامته م ویعقد له البيعة والولا . 

وبدیهي آن من بايع لامام معتقداً إمامته كان وراءه يوم القيامة .فا أن 
يكون هو الإمام الذي ارتضاه الله ورسوله. فیقلم قومه فيوردهم ال جنة والرضوان, 
وكا ان بكرن غ يره الا ا عاد اله امه ية المسظتى ما 
أهواها . ۱ 

قال صل اله عليه وله وسل +« ألا وإن أتمتكم وفدکم إلى الله عر وجل 
فانظروا م من تو فدون ۷ 


فلنعرض هذا السؤال الخطير اليوم على أنفسنا NE‏ 


(۱) الصواعق الحرقة : باب ۱۱ : ۱۵۰ 


۳۳۹ ب۰ سس منهج في الانتهاء المذهبي 


فمن هو الامام الذي حب معرفته + وتجب موالاته فى زماننا هذا ؟ 

إنك مها بحثت فلن تجد جواباً لذلك الا لدی الشيعة الإمامية ‏ ففي 
عقاندهم : أن إمام هذه الأزمان هو : الإمام المهديّ المنتظر » ابن الإمام الحسن 
العسكريٌ > ابن الإمام عل اهادي » ابن الإمام محمد الجواد , ابن الإمام علي 
الرضا . ابن الامام موسى الكاظم . ابن الإمام جعفر الصادق , ابن الامام محمد 
الباقر » ابن الإمام علي زين العابدين , ابن الإمام الحسين الذي هو أخو الامام 
الحسين » سبطا رسول اقدضل اله علیه واله وسلم ورحانتاه , وسیّدا شباب أهل 
تدم انا الاماة هل بن ان طالب حو سول اسورد مات له رازه 

فهو الامام الثاني عشر - من الأثمّة الائني عشر القرشیین. الهاشميّين, 
امادین الهدیین - الولود في سنة ۲۵۵ ه في سامراء من أرض العراق . 

وهو الامام المنتظر الوعود الذي تبشر به مذاهبنا الاسلاميةکافة " 

وهذا هو الجواب الوحید الذي يستقيم مع أحاديث رسول الله صلى الله 
علیه واله وسلم المتفق عليها في الإمامة » وأشهرها : 

- قوله صلی الله عليه وآله وسلم: « إني تارك فيكم لین - خليفتين- 

کتاب الله , وعترتي أهل بيتي .وا لن یفترقا حتی يردا عل الحوض » ٩‏ 


(۱) انظر سنن أبي داود - کتاب الهدي - ۶ : ۰۱۰۷ سنن الترمذي ‏ باب ما جاء في الهدي- 4 : ۵۰۵ . 

(۲) صحیح مسلم ٤‏ : ۱۸۷۲ و ۱۸۷۶ , سنن الترمذي ۵ : ۳۷۸۱/0۲ و 10۳ / ۳۷۸۸ مسند 
الامام مد ۳ :۰ و4 : ۳۷۱۰۳۱۷ و ۵ : ۱۸۹۰۱۸۲ , سنن الدارمي ۲ : ۶۳۲ . مصابيح 
السنة 6 ۰ 48٠١‏ و ۱۹۰ / ۶۸۱۱ , فضائل الصحابة ۲ : ۰۳ / ۱۰۳۵ الخصائص للنسائي: 
0۱ السيرة الحلبية ‏ :۳۳۹۰ تاريخ اليعقوبي ۲ : ۱۱۲ . تفسير الرازي ۸ : ۱٩۳‏ , تفسیر ابن 
كثير ٤‏ : ۱۲۲ , العقد الفرید ٤‏ : ۱۲۹ وتقدم ذکر مزید من مصادره . 


لماذا هذا الجفاء ؟ ! تلو ا و و ا Vesa‏ 


قال ابن حجر الهيتمي : وفيه إشارة إلى عدم انقطاع متأمّل منهم للتمسّك 
به إلى يوم القيامة كا أن الكتاب العزيز كذلك" . 

۲ - قوله صلی الله عليه وآله وسلم ان هذا الام لا بنقضی حتی 
يمضي فیهم اثتا عشر خليفة كليم من تررق" 

وفي لفظ : « افاءبهدي اثنا عشر كلهم من قریش ٩‏ . 

ولقد رأينا من شم أثمّة أهل البیت علیهم السلام » فهم الْصطفون من 
آل ای » الذین قال فيهم : « لا تتقتموهم فتهلکوا » ولا تتأخروا عنهم 
فتهلکوا .ولا تعلموهم فإنهم أعلم منکم » . 

وقال : « وإني سائلکم غداً عن الثقلین , فانظروا كيف تخلفوني فيها » . 

« آذکرکم اق هل بيتي . آذکُرکم اه ی آهل بيتي » . 


لماذا هذا الجفاء ؟ 

قد ناشیا لس الف سمي ملق 
یکن قد عُمل به على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وحتى مكبرات 
الصوت ف الساجد, قالوا : إنها بدعة لأنها لم تكن على عهد النبيّ! وأمثاها كثير» 
تری فلیاذا لا يستنكرون السجود على الفراش ٠‏ ثم السجاد السميك » وهم 
يعلمون علم اليقين أنه خلاف ما كان على عهد رسول اته صلی الله عليه وآله 
وسلم توا تایه وى اتابن ؟ 

فلم یثبت عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلم سجوده على غير القراب 
اش او افر امك من ريد 


(۱) الصواعق الحرقة - باب ۱۱ فصل ۱ : ۱۵۱ . 
)۲( (۳) صحیح البخاري - کتاب الاحكام ‏ ح / ۰۷۹ صحیح مسلم - کتاب الامارة - ح / ۱ 
سنن الترمذي YYYT/ 0۱: ٤‏ وتقدم ذكر مزيد من مصادره . 


لقد کنت آسر ع شىء للاقتناع عدا فهو من أکثر الأشیاء وضوحاً ‏ 

وكنت رغم ما بلغته من الاطمتنان ال سال (مسح القدمين) في الوضوء, 
ورغم نی اتنا عیام الرازيّ فيها مفّلا في تفسيره . وقد ذكر عدداً 
من قال بوجو به , وعدا من قال بالتخيير بين السح والفسل . , وعدداً من جمع 
تیه يرقم هذا كيك اضرق لرؤية مزيد من الأحاديث الصحيحة في هذا 
عند أصحاب التصانيف المعتبرة . حتى وقفت على ذلك في عدّة مصادر » منها : 

# سنن أب داود : 

بالإسناد عن عب عليه السلام قال: «لو كان الدين بال رأي لكان باطن 
القدمین أحق بالمسح من ظاهرها ». 

وهذا نص صريح بالمسح على القدمين في الوضوء دون الغسل . 

ثم رواه بإسناد آخر - تحت نفس الرقم ‏ عن عل عليه السلام أنه 
قال: «كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالسح من ظاهرهما ج وات رسول 
اه صلی الله علیه وآله وسلم یسح ظاهرها »۳ . 

والغريب أنه بعد أن ذکر الحديثين قال : قال وكيع : يعني الخفين ! 

وهذا تحكم ظاهر لا قيمة له ولا دليل عليه , ولا يحرّد إشارة . 

# وني سنن أبن ماجة : 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهاء قال: إن الناس بو إلا الغسل, ولا أجد 
في کتاب الله إلا السح" . 


. وبعدها‎ ١١١:١١ تفسير الرازي‎ )١( 
. ۱۱۶ / سنن أبي داود - کتاب الطهارة - ح‎ )۲( 
. 1۵۸ / ۱۵۹ : ١ سنن ابن ماجة‎ )۳( 


# وفي مسند أحمد بن حنبل : عن على عليه السلام أنه قال : « كنت 
أرى أن باطن القدمين أحقٌّ بالمسح من ظاهرهما » حتى رأيت رسول الله صل 
الله عليه واله وسلم یمسح ظاهرها »'" . 
# مسند اميدي : روی حدیت آحد التقم بنشّه . وذکر له مصادر 
)۲( 
# مسند أبي يعلى الوصل : روی الحديث من طریقین عن على عليه 
السلام : « كنت أرى أن باطن القدمين أَحقّ بالسح من ظاهرهما حتی رأيت 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یمسح ظاهرها » *. 

# السنن الكبرى للبيهقيِ : عن رفاعة بن رافع : أن رسول اله صلی 
اه علیه وآلهوسلّم قال ال صلاته : « نها لا تم صلاة أحد کم دی یسبغ 
الوضوء كما آمره الله : یفسل وجهه ویدیه إلى الرفقین » ویمسح برأسه ورجلیه 
إلى الكعبين »9 . 

# وفي الدر المنثور: 

- آخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس رضي اف غا فى قوله شال : 
ل وَامْسَحُوا برؤسكم وَأَرْجُلَكُم © قال : هو السح . 

- وأخرج عبد الرژاق » وابن أبي شيبة , وابن ماجة + عن ابن عبّاس + 
قال : أبى التاین الا الفسل» ولا اجد في کتاب الله الا السح . 

- وأخرج عبد الرژاق » وابن جرير . عن ابن عيّاس . قال : الوضوء 
غسلتان ومسحتان . 


و 
اخرى 


(۱) مسند أحمد ۱ : ۹۵. 

(۲) مسند الحميدي : ۲۹ / لاغ . 

(۳) مسند أبي يعلى ۲۸۷۰۱ ۳۶۰۱-۸۱ ) و ۵۵:۱ 1۱۳۱-۳۵۳ 
() الستن الکبری ۱ : 6 . 


اي ااا رهق بش بآ نمی 
- وأخرج ابن آيي شيبة . عن عکرمة . مثله 
- وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد , عن ابن عباس » قال : افقرض 
الله غسلتین ومسحتین , ألا تری أنه ذکر التیّم » فجعل مکان الغسلتین مسحتین 
وترك السحتین . 

دارج ابق عبر وان اندر يهن كتاذ بقل 

- وأخرج سعيد بن منصور » وابن أي شيبة » وابن جرير » عن أنس , 
أنه قيل له : ان الحجَاج خطبنا . فقال : ل فاغسلوا وجوفکم وأيديكم » 
وامسحوا برژسکم وأرجُلكم » وأنه ليس شيء من ابن آدم آقرب إلى البث 
من قدّميه . فاغسلوا بطونها وظهورهما وعراقیبها . 

فقال أنس : صَدَّق الله . وکذب الحججاج . قال الله : # وامسحوا 
۱ قال : وكان أنس إذا مسح قدميه بلها . 

- وأخرج عبد الرژاق » وابن :أن شیبة . وعبد ين ید , واين جریر > 

غن الشعبی قال : زل جبریل بالسح على القدمين , ألا تری أن التیمم أن 
یمسح ما كان ۶ یا ودای نا كان ی ۱ : 

وهذه كلها أحاديث تمتعت بأسانيد هي من أقوى الأسانيك ضحي 

وهکذا لو تناولنا جمیع السائل بالدرس الوضوعي الجرّد عن الیول 
لتوضلنا إلى مثل هذه النتائج الواضخة . 

ولو دخلنا في باب العقائد . وأوّل الاصول فيها . الذي هو أصل 
« التوحید » : 
لا وجدنا التوحيد الخالص الذي يطمئنٌ له القلب » ویتذوق حلاوته إلا 


(۱) الدر المنثور ۳ : ۲٩۹-۲۸‏ عند الاية ( ١‏ ) من سورة الائدة . 


EN Re التوحيد الخالص‎ 


في مدرسة أهل البيت عليهم السلام . إذ لا حيرة بين التشبيه والتعطيل . ولا 
اضطراب بين الخير والتفویض , لا هذا ولا ذاك» بل هو التوحید الخالض:الذى 
ینسجم مع عظمة الخالق جل جلاله . وینرّهه عن كل الأوهام والظنون . 

ولقد عجت خطب تهج البلاغة ببا يصون أرقی معاني التوحید وأکملها . 
وامتلأت کلیات الامام زين العابدین عليه السلام في صحیفته الرائعة ( الصحيفة 
السجادية ) بتلك العاني . 

وإتماماً للمعنی فقد انتخبنا يعض القاطع من خطبة أمير الومنین عليه 
السلام العروفة بخطبة الأشباح » يروما الامام الصادق عليه السلام » فیقول : 
ان وجلا تاه فقال له : یا آمیر الومنین . صف لنا ربا مثلا نراه عیانا لنزداد له 
حبًا وبه معرفة . فغضب ونادی : الصلاة جامعة , فاجتمع الناس حتى غص 
السجد بأهله » فصعد المنير , فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على النبّ صلى الله 
عليه وآله وسلم ,ثم قال : 

« الحمدٌ لله الذي لا يفره المع والجمود . ولا يكديه الاعطاء والجود . . 

الأول الى ا يكن له بل فیکوان شل قبله , والاخر الذي لیس ل 
بعذ فیکون شيء بغدّه . والرادخ أناسيّ الأبصار عن أن تناله أو تذركة . 

فانظر أيّا السائل : فا لاه القرآن عليه من صفته فانم به واستضی 
بنور هدایته » وما كلفك الشیطان علمه ما لیس في الکتاب عليك فرضه . ولا في 
دس توت 
د 

هو القادر الذي إذا ارقت الأوهام لتدرك مقط قدرته ا الفكر 

بر من خَطَراتِ الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته , رتوفت 
القلوبٌ إليه لتجري في كيفية صفاته ,عضت مداخل العقول في حيثُ لا ت 
الصفات لتناول علم ذاته , رَدّعها وهي تجوب مهاويّ سذف الغيوب . مُتخلصَة 


۳۳۲ 111111010107777 منهج في الانتماء المذهبي 
ال - فرجّمت اد جبهت مشترفة بنه لا ينال بجور الاعتساف كن 
معرفته .ولا تخطر ببال, أولي الرويات خاطرة ة من تقدير جلال عزته . 

فاشهد أن من شبهك بتباین أعضاء خلقف ء وتلاح حقاق مفاصلهم 
المْحَجبَة لتدبير حكمتك ۰ یعقد غیب ضميره نعل معر فك ولم پباشر قله 
اليقين بأنّه لا ند لك . 

کب العادلون اد رك باستامهی ۸ وريحلرد مه ار ون 
بأوهامهم وجرّاوك تجزئة المجسّمات بخواطرهم . 

وأشهد أن من ساواك بشيءٍ من لك فقد عَدَلّ بك . والعادل بك كافر 
با تنزّلت به حکیات آياتك » ونطقت عنه شواهد حجج بيناتك » وإنك أنت الذي 
م تناه في العقول فتكون في مَهُبَّ فكرها مُكيّفاً . ولا في رَويّات خواطرها فتكون 
عدو مضرفا ىج إل آخر خطبته علیه السلام(: 

وق ال هارمه مسا لا فد ليا سم ال باه ترس 
صلوات الله علیهم أجمعين غير عقيدة الشيعة الامامية » وأما عند سواهم 
ا جیعاً حملون بالأًخطاء والآثام ! وهذا ما بات ولا مرت له 

بستقیم إطلاقاً مع كونهم عليهم السلام انا اه ال عل رسالاته , ولا مع 

3 الاقتداء بهم مرا إلزامياً . 

إو كنف یکون اا عل وحي ال تعالی ورسالاته من معدل مته الخطاً 
والاشتباه ؟! 

أم كيف يؤمر العباد بالتأسي بهم » بكلّ آفعاهم وأقواهم ‏ وما آتاکم 
اسول فخذوه وما تبکم عَنْهُ فانتهوا ۰۳4 و لسقذ كان کم في رَسُولٍ 


.- ٩۱ : خطبة رقم‎ - ۱۳١ ۱۲۶ : نهج البلاغة - شرح الدکتور صبحي الصالح‎ )١( 
. ۷ : افشر‎ )۲( 


الامام الصادق (ع ( ام و و عا لط reset‏ وااو ا ل TEE‏ 
الله آسوة حَسَنَةٌ 74" . 

وكيف يكون ذلك وهم يقعون في الخطأ والاشتباه ؟! 

آما عصمة الأنبياء , ونزاهتهم من الآثام والأخطاء فلا تجدها إلا في عقائد 
الإمامية . 

والبحث في هذا يطول . . 

ولكن آم المسائل في هذا الباب يُمكن صياغتها بالسؤال التالى : 

- لماذا هذا الاعراض عن فقه أهل البيت عليهم السلام ؟! 

فهل كان غيرهم من أثمَة الفقه أعلم منهم ؟ 

لقد كان رائد مدرسة أهل البيت في الفقه الإمام جعفر الصادق عليه 
السلام وقد عاصره من أَئمَة الفقه الذين اعتمد فقههم . واوقف العمل على 
فتاوهم : أبو حنيفة » ومالك بن أنس . ثم تلاهم الشافعي, وأحمد بن حنبل , 
فهل كان معاصروه, أو التابعون له أعلم منه وأفضل ؟ 

قال ابن أبي حاتم : سمعت أبا حاتم يقول : جعفر لا يسأل عن مثله . 

وقال 9 سيعت :انا ررعة + ومنل عا دت ]اعفن بن عمد كه ايد 
وسهيل عن آبیه"" , والعلاء عن آبیه " , آیها أصحٌ ؟ 

فقال : لا يُقَرّن جعفر إلى هؤلاء" . 


. ۲۱ : الأحزاب‎ )١( 

(۲) قال الذهبي : سهیل بن أبي صالح , الامام المحدّث الكبير الصادق . . حدّث عن أبيه أإني صالح 
ذكوان السیان . . وحدّث عنه الأعمش . وربيعة . وموسى بن عقبة وهم من التابعين . . وكان من 
كبار الحفاظ . . أثنى عليه الترمذيّ ‏ وأحمد . وابن معين وغيرهم . سير أعلام النبلاء ۵ : 4۵0۸ . 

(۳) قال الذهبي : العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب , الإمام المحدّث الصدوق . . حدّث عن والده عبد 
الرحمن صاحب أبي هريرة . وعن أنس بن مالك . . وحدّث عنه : مالك , وشعبة » وسفيان.وابن عيينة . 

سير أعلام النبلاء 5 :187 . 
(۶) سير اعلام النبلاء 5 : ۲۵۷ - ۲۵۸ . 


وقال اليعقوبي: كان جعفر بن محمد الصادق. أفضل الناس, وأعلمهم 
بدين الله . 

وكان من أهل العلم الذين سمعوا منه إذا رووا عنه قالوا : أخبرنا 
العالم '" . 

وقال ابن خلکان : آبو عبد اله جعفر الصادق » أحد الأئمّة الاي عشر 
عل ينتعب ا ل ما اة یی ازات اقل الت ت عله التبلام د ولق 
بالصادق لصدقه في مقالته » وفضله أشهر من أن يُذكر . 

وله کلام ف صنعة الکیمیاء . . وکان تلمیذه جابر بن حياق قد الف كتابا 
یشتمل على آلف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق - عليه السلام - وهي 
عمسا یی 

وقال أبو جعفر النصور : إن جعفراً كان من قال الله فيه : ثم ورن 
الكتّاب الَّذِينَ اضطفينا منْ عبادنا 4 وکان من اصطفى الله . وکان من 
الا 

وقال الذهبي : جعفر الصادق عليه السلام كبير الشأن, من أَئمَة العلمء 
كان أولى بالأمر من أبي جعفر المنصور ‏ . 

اسان ابو تفه من أفقة ی رایس 

لک اڪ ألا این فاص ی 

لا آقدمه النصور اشن بعث إل فقال : یا آبا حنيفة » ان الناس قد 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲ : ۲۸۱ . 
(۲) وفیات الأعيان ۱ : ۳۲۷ . 
(۳) تاريخ اليعقوبي ۲ : ۳۸۳ . 
(ع) سير أعلام النبلاء ۱۳ : ۱۲۰ . 


سر الجقاء و شم اه FEO‏ 
نرا بجعفر بن محمد ! فهین له من مساتلك الصعاب . 

فهنات له ری اند نی اس ان وی لین چم 
فلا بصرت بها دخلني لجعفر من اطيبة ما لا یدخلنی لأبي جعفر - إلى أن قال - 
فقال لي أبو جعفر : هات من مسائلك . 

فابتدأت أسأله . فکان یقول في المسألة : آنتم تقولون فيها کذا وکذا . 
وأهل الدينة یقولون كذا وکذا » ونحن نقول كذا وکذا . فربا تابعنا , وربا تابع 
أهل الدينة » وربا خالفنا جميعاً . حتى آتیت على آربعین مسألة ما آخرم منها 


2 


مسا 


0 


ثم قال آبو حنيفة : آلیس قد روینا أن أعلم الناس آعلمهم باختلاف 
الا ۳ 

فلماذا إذن لا يؤخذ الفقه من أفضل الناس . وأعلمهم . وأعلمهم 
باختلاف الناس ؟ دع عنك الخلاف في آمر الامامة , وإن بایعوا من بایعوا ووالوا 
من والوا . ولکن هذه مسائل الفقه » والحلال وا حرام . فا الذي یمنع أن نأخذها 
من أعلم الناس ! 

آلیست السياسة هي التي صنعت هذا الجفاء ؟ 

أم لم يصح التعبد طبق مذهبهم علیهم السلام ؟! 

فحتی إذا لم نلتفت إلى كل ما جاء بحقهم علیهم السلام من آحادیث 
الصطفی صلى الله عليه واله > وشهادات معاصريهم . فان بيننا الیوم من 
فتاوی التأخرین ما یمکن اللجوء اليد . فقد أفتى شیوخ الازهر - ابتداء من 
الشیخ حمود شلتوت - بجواز التعبد طبق مذهب جعفر الصادق عليه السلام . 

ولو لم تكن السياسة » وشهوة « السلطان » هي التي صنعت هذا . فهل 


(۱) سير أعلام النبلاء 5 : ۲۵۷ - ۲۵۸ . تهذیب الکیال ۵ : ۷۹ . 


SS ۳۳۹۱‏ مم لانو ووو لكا وم 1ط لف الوم الا منهج في الانتماء المذهبي 
تری امة عمد صل الله عليه وله وسلم تجفو أهل بيته الأطهار. وهي تری فیهم 
أعلى الفضل , والشرف » والسيادة . والشجاعة » والعلم » والفقة , والکرم . 
واکمة , وکل الفضائل ومکارم الاخلاق , آتری هذا یکون لولا ذاك ؟ 

أم يقال : إن الشيعة قد کذبوا على أَئمَة أهل البیت ؟ 

إن من أغرب ما أراه يتكرر تحت ناظر ي ٠‏ وعلی مسامعي هي هذه 
الدعوى . التي ما قيلت إلا لأجل قطع الطريق على الباحث أن يبلغ الحقيقة , 
وقطع الطریق علی امحقانق أن تبلغنا ! 

دع عنك كل ما تقدّم ذکره من قصّة الوضع في الحديث , وما مني به آهل 
البق علیهم السلام وأتباعهم وحبنیهم من فنون الأذى مدی الأيام » دع عنك 
هذا كلد , وهب أن شيا منه م یک , وتعال نواجه هذه الدعوی بالسوال التالي : 

إذا كانت هذه لطائفة من المسلمين قد كذبت على أئمة أهل البيت» وابتدعت 
ها طريقاً نسبته الهم ٠‏ فيا بال أصحاب هذه الدعوی من طلاب ات م يأحذوا 
الصحیح عنهم علیهم السلام وسكا فق لنا لر فقه اه بت 
ا عليه وعلیهم الصلاة والسلام ؟! 

إن كانوا یتحرّون الق » ويوالون أهله > فا باطم لم يأخذوا ديهم 
د باشو نارف ویس E‏ مدر وك "لفن وان اللي وان : 
والشرف . والتقوى ؟! 

لادا تركوهم , وأعرضوا عنهم . وراحوا يلتمسون العقائد والاصول 
والفر وع وکل شيء من هو دونهم بلا ريب ؟! 

ولیس هذا فقط . بل إذا رأوا من بحفظ حديثهم عليهم السلام قالوا: 
هذا رافضي . و ! 

هذه هي حقيقة تلك الدعوى » فلو صدقوا فيا زعموا لا تبعوهم وهم 
يشهدون طم بالفضل . 


وتقدّم قول ابن حجر : ان في أحاديث التمسّك بأهل البيت إشارة إلى 
عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة" . 

وقال : هم معدن للعلوم اللدنية . والأسرار والحكم العلية , والأحكام 
الشرعية . ولذا حث صلى الله عليه واله وسلم على الاقتداء والتمسك بهم . 
والتعلّم منهم » وقال : « الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت »'" . 

فلماذا هذا الاعراض عنهم » و التمشك بمن هو دونهم في الدرجات ؟! 

أكتب هذه الكلمات وتتردّد في ذهني مقولة أمير المؤمنين عليه السلام » التي 
يقول فيها : 

« فاین تذهبون ؟ ! وأنى توفکون ؟ ! والأعلام قائمة ‏ والناز منصوية , 
قاين یتاه بكم ؟! 

وکیف تعمهون وبینکم عترة نبیکم ؟ ! وهم أرة الق . وأعلام الدين . 
والمبنة ايده ۱۳۰ 

3 ألا يكفينا حجّدٌ للتمسّك بهم عليهم السلام أنهم الق الملازم للقرآن. 
NS A‏ سا يك یداع 

وبعد» فنحن مسژولون غداً عن ذلك : « فانظر وا كيف تخلفوني فيهما » 
« أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي » ؟ 

وا هم الذین وصفهم رسول اقّه صل اه علیه وال وسلم بسفينة 
نجاة هذه الامة « فمن تعلّق بها نجا , ومن خلف عنها غرق » ؟ 

- وهم علیهم السلام « آمان لأهل الدنيا » فإذا خالفتهم قبيلة من العرب 
اختلفوا . فصاروا حزب إبليس » . 


(۱) (۲) الصواعق الحرقة : ۱۵۱ . 
(۳) شرح نهج البلاغة - للدکتور صبحي الصالح - : ۱۱۹ - الخطبة رقم ۸۷ -. 


فادا بعد ؟ 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : 

« وناظر قلب اللبیب به يُبْصر أمَدَه » ویغرف عَورَه وتَجدَه . 

ف ر دعا» وراع رعی » > فاستجییا لداعي .ابو الراعي : 

نحن الشعار والاأصحاب . وان والأبواب » ولا تؤتى البيوتٌ إلا من 
أبوايها , > فمن آتاها من غير آبوابها سمي سارقاً . 

فلیصدق رائدٌ أهله » ولیحضر عَقَلَه . 

ليكن من أبناء الآخرة ء فإته منها مء وإليها بقلب . 

فالناظر بالقلب . » العامل بالبَصر يكون میت عمله أن ینم IE‏ 
ام له ! 

فان کان له مضى فيه . وإن كان عليه وقف عَنه . 

فان العامل بغير عم كالسائر على غير طريق . فلا فلا يزيده بعده عن 
الطريق الواضح إلا بدأ من حاجّته ! ۱ 

والعامل یم کالسانر عل اطريي الواخح 

فلینظر ناظر آسائز هو ء آم رایع ۱۳۷۱ 

شرح الله صدورنا للحقّ أجمعين . . 

والحمد لله رب العالمين . . 


۱۶۱۲ حرم ا حرام‎ ١ 


تت ا رت ری 
(۱) نهج البلاغة - للدکتور صبحي الصالح - : ۲۱۵ - ۲۱۹ ( خطبة : ٠١١‏ ) . 


الفهارس 


#الایات 
#الاحاديث 
#الاعلام 
#الاشعار 
#المصادر 
#المحتوي 


فهرس الآيات القرآنية 


الاية رقمها السورة الصفحة 
أفلا تعقلون 3 البقرة ۳۷۳ 


ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 


ويُشهد الله على ما في قلبه 4 البقرة ۰ ۳۱۱ 
و إذا توآی سعى في الأرض ليُفسد فيها ويُهلك 

الحرث والنسل واللّه لا يحب الفساد 0 البقرة ۳۱ 
ومن الناس مَن يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ۲۰۷ البقرة ۳۱ 
إنَّ الله اصطفی آدع ونوحاً وآل ابراهیم وال 

عمران على العالمین ۳۳ آل عمران ۱۸1 
ذرّيةٌ بعضها من بعض واللّه سميع علیم ۳ آل عمران ۱۸ 


رتنا آمنا بما آنزلت واتّبعنا الرسول فاکتبنا 
مع الشاهدین ۳ آل عمران ۱36 


فمن حابحك فيه من بَعْدٍ ما جاءك من العلم 


فقل تعالوا ندع أبناءنا 31 آل عمران ۳۵ 
قل تعالوا ندع انا وأبناءكم 1۱ آل عمران ۳۸ 
أفلا تعقلون 10 آل عمران ۳۷۳ 


واعتصموا بحبل اللّه جمیعاً ولا تفرّقوا ۱۰۳ آل عمران ۲٤‏ 


ولا تکونوا کالذین تفرّقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم 

وما محمد إلا رسول قد خَلّت من قبله الرسل 
أفئن مات أو قتل‌انقلبتم 

يا ها الذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطیعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم 

لفلا يكون للناس على اللّه حجّة بعد الرسل 

ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 

الیرم أكملت لكم دینکم وأتممت عليكم نعمتي 

اليوم أكملتٌ لكم دینکم 

اغسلوا وجوهكم وأيديكم 

وامسحوا برژوسکم وأرجلكم 

نما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا 

ومّن يتولٌ اللّه ورسوله والذين آمنوا 

يا ها الرسول بِلّْ ما أنزل اليك 


والله يعصمك من الناس 


وکنثٌ عليهم شهيداً مادم فيهم 
رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أفلا تعقلون 


ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله 


۱: 


۷ 


۱۷ 
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۳۳ 


۱۰۸ 


۲٤ 
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۳۹۸ 


وقال موسی لأخيه هارون اخلفني في قومي ۱:۲ الأعراف ۷ 
ابن آم إل القوم استضعفوني ۱۰ الاعراف ۱۷۸ 
واثبعوه لمکم تهتدون ۱6۸ الاعراف ۳۹ 
أفلا تعقلون ۱31۹ الأعراف ۲۳۷ 
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها 

فأتبعه الشیطان فکان من الفاوین ۵ . الاعراف ۳۹۸ 


إن ولي الله الذي نّل الکساب وهو یتولی 


الصالحین ۱۹۹ الأعراف ۱۹۷ 
وألتف بين قلوبهم ۳ الأنفال ۳۸ 
أفلا تذكّرون ۳ يونين ۱۷۳ 
أفلا تعقلون ۱۹ وم ۳۷۳ 
يهدي إلى الح ۳۵ توس 1۹ 
فأجمعوا آمرکم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم 

علیکم غمّة ۷۱ بون ۱۹۷ 
آلآن وقد عصیت قبل ۹۱ نوق 1:۵ 
أفلا تذگرون ۲٤‏ هود ۳۷۳ 


وقال اركبوا فيها بسم الله مجریها ومرسیها ان 


ري لغفوز رحیم ۱ هود غ6١1‏ 
وهي تجري بهم في موج کالجبال 1۲ هود ۱9 
سآوي الى جبل یعصمنی من الماء ۳ هود ۱۵۵ 


أفلا تعقلون 0۱ هود ۳۷۳ 


فصبدٌ جميلٌ والله المستعان على ما تصفون 

أفلا تذگرون 

كالتي نقضت غزلها من بعد قرّةٍ أنكاثاً 

بم نع کل ای میم 

رب اشرح لي صدري 

رب اشرح لي صدري * ويسر لي أمري 

واجعل لي وزيراً من أهلي # هارون أخي 

قد آوتیت سولك يا موسی 

واٍئي لغقار لمن تاب وآمن وعمل صالحا شم 
اهتدی 

فلا تذكّرون 

في بيوت أَذِنَ اللهُ أن ترفع ويذكر فیها اسمه 

فليحذر الذين بُخالفون عن أمره 

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه 
هارون وزيراً 

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 

وأنذر عشيرتك الأقربين 

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 

قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقين 

ورك يخلقٌ ما يشاء ويختار ماکان لهم الخِيّرَة 

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 


علا فى الأرض ولا فساداً 


o-0 
۳۲۰۹ 


۳۹ 


AY 
Ao 
۳۹ 


۳ 


۳۵ 
۳ 
۳۱ 
۳۵ 
1 


1۸ 


۸۳ 


یوسف 


۳۱۲ 


AY للم‎ ۷۹ 


۳۰۹ 


۳۳ 


۳۰۹ 


۱۹۹ 


والذين جاهدوا فينا لنهديئهم شبلنا 

منيبين إليه واتّقوه وأقيموا الصلاة 

وجعلنا منهم أثمّة يهدون بأمرنا 

النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 

ما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت 

وماکان لمؤمن ولا مؤمنة إذاقضى الله ورسوله 
مرا أن يكون لهم الخيّرّة 

ماکان لكم أن تؤذوا رسول الّه ولا أن تنکحوا 
أزواجة من بعده أبداً 

إن الله وملائكته يصلّون على النبيّ 

إنَّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله 

يا ها النبئ قل لأزواجك 

ثم آورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 

يا قوم اتبعوا المرسلين 

وقفوهم |نهم مسؤولون 

أفلا تذكّرون 

أتفتلون رجلاً أن يقول ري الله 

ومن مسو لاعن ولپ ادن اموا 
وعملوا الصالحات 

قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى 

أفلا تذكرون 


۳۹ 


or 


۳۳ 


۳۳ 


۱۱ 
۳۹۹ ۳۰ ۰۳۹ 


۳۰۹ ۰۳۸ ۳۷ 


۳۹۹ 


۲۳۳۷ 
۳۹ 


۷1 


ذلك بأئهم كرهوا ما أنزل اللّه فأحبط أعمالهم 

ذلك بأنّ اللّه مولى الذين آمنوا 

أفلا يتدبّرون القرآن 

إن الذين يبايعونك إِنّما يبايعون اللّه 

لقد صدق ال رسوله الرؤيا بالحقٌ لتدخدنٌ 
المسجد الحرام إن شاء اللّه 

محمّد رسول اللّه والذين معه أشدّاء على الکّار 

كزرع أخرج شطاه فازره 

وَعَدَ اللّه الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرةً وأجراً عظيماً 

يا ها الذين آمنوا دموا بين يدي اللّه 
ورسوله واتقوا الله 

يا ها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم وق 
صوت الب 

إِنَّ الذين ينادونك من وراء الحجرات 

وما ينطق عن الهوى 

إن هو الا وحيّ يوحى 

إن یثبعون إلا الظنّ وما تهوى الأنفس 

مأواكم النار هي مولاكم 

هي مولاكم 

رضي الله عنهم ورضوا عنه 

أولئك حزب اللّه ألا إنَ حزب اللّه هم المفلحون 


۳۹ 


۳۲ 


۳۳ 


محمد(ص) ۳۷۳ 


الحجرات ۱۳۳ 


الحجرات يلف 
النجم 1۷ 
النجم 3۷+ 
النجم ۲۳ 


۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱  دیدحلا‎ 
۱۱۵,۱۱۱,۱۱۰  دیدحلا‎ 
۳١ المجادلة‎ 


المجادلة ۳۳۹ 


الفهارس رش 
وما آتاکم الرسول فخذوه ۷ الحشر 
واتّك لعلی حلي عظیم 1 القلم 
فوقاهم الله شرٌ ذلك اليوم ولقاهم نضرةٌ 
وسروراً * وجزاهم بما صبروا ۱۲-۱ الدهر 
وما تشاژون الا أن يشاء الله ۳۹ التكوير 


3 
۳۱۳ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 
آخر کم موناً في النار 
اثتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي 
ائتوني بدواة وبياض أكتب فيه لأبي بكر ... 
ائتوني بدواة وبياض أكتب لكم... 
ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لکم... 
اثنا عشرء كعدة نقباء بني اسرائيل 
اجلس (قالها لعلي عليه السلام في حديث الدار برواية) 
احفظوني في أصحابي 
ادعوا لي حبيبي 
اذا التقيتم فعلي على الناس 
اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها. 
أرأيت لو أنَّ رجلا كان له خيل... 
ارجعي وراءك» واللّه لا يبغضه أحد... 
استوصوا بأهل بيتي خيراً فانّي أخاصمكم... 
أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم 
اصنع لي شاة بصاع من طعام... 


أغد على بر كة اللّه (قاله لأسامة بن زيد فى بعثته) 


or 


AY 


TIVE 


۳۳۲ 


۹۹ 


۳۹۳ 


۱۳۹ 


نوكا 


۸۰ 


۳۹۸ 


آقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدي... 

ألا أدلكم على خير الناس جذا وجدة... 

ألا هل بلّغت... 

ألا وان آئمتکم وفدكم الى اللّه 

ألا واه سیحاء برجال من متي 

الحقه» رد علي أبا بكر 

ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

آلستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

الله عز وجل. (في رده على القائل: من یمنعك مني) 


الله یمنعنی منك 


اللهم ائتتي بأحبٌ الخلق اليك ليأكل معي هذا الطير . 


اللهم اجعل الخليفة بعدي علي... 


اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. 


اللهم اشهد 

اللهم ان أخي موسى سالك... 

اللهم اني أبرأ اليك مما صنع خالد. 
اللهم عاد من عاداهم» ووال من والاهم. 
اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه. 
اللهم هؤلاء أهل بيتي. 

اللهم هؤلاء آهلي. 


اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه. 


منهج في الانتماء الذهبي 


۳۸۰ 


۳۹۸ 


۷۷ 


باح ۱ ( ((( ۱( ۱ 


۱۳ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


1۲ 


۹۳ 


۳۷ 


۳۸ 


۲۳ "۱۱ص 


۲۶ ۵ 6۶ ۷ 


أما اك ستلقى بعدي جهداً... 

أما اي قد أرى مكانه» ولو فعلت لتفرقتم عنه.. 
ما أنت يا علي أنت صفيي وأميني 

انا بعد» ألا أيها الناس» الما أنا بشر يوشك... 
الأمناء عند اللّه ثلاثة. 

ان تطعنوا في امرته فقد كنتم تطعنون 

في امرة أبيه... 

ان آل أبي طالب ليسوا... 

ان الأمة ستغدر بك بعدي... 

ان أصحابي كالنجوم في السماء... 

ال سالماً شديد الحبٌ لله تعالى. 

ال العلماء اذا حضروا ربهم... 

ان علياً مني وأنا منه وهو ولي..: 

ان الله اطلع على أهل الدنيا... 

ال اللّه آمرني أن احب أربعة... 

ان اللّه جعل أبا بكر خليفتي على دين الله... 


إن لكل نبي خر 
ان لكل نبي خليلاٌ من مته 


ال منكم من يقاتل على تأويل القرآن 
ان هذا أخي ووصيي وخليفتي... 


ان هذا الأمر لا ينقضي حتی يمضي فیهم... 


۱۳۱ 


۲۲۲ 2-۱ 


۳۰۰ 


۳۱۳ 


۱۳ 


۳۹ 


۳ 


1۹ 


او ۸ فر 


أنا حرب لمن حاریتم... ۳۳۹ 
أنا دار الحكمة وعلي بابها. ۱9۲ 
آنا راض عنك» فهل أنت عتي راض. ۳۲ 
1 ۳ 
نا فرطکم على الحوض» لیرفعنْ الى رجال... ۲۳۸ 
أنا فرطكم على الحوض» من ورده شرب... ۳۳۸ 
أنا فرطکم على الحوض» ول ان أقواماً... ۳۳۹ 
أنا مدينة العلم وعلي بابها. ۰۲ ۱۳*۰ 
انا معشر الأنبياء لا نورث... ۱۸۱ 
أنبؤوني بأفضل أهل الایمان ایمانا... ۳۷۹ 
أنت؟ (قالها لعلي في حديث الدار برواية) 41 
أنت أخي في الدنيا والاخرة... ۱۳/۸۰۸4 
أنت أخي وأنا آخول... ۱۷۹ 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى... VV4‏ 
أنت مني وأنا منك. 7 
أنت ولي کل مؤمن بعدي ۱۲۲ 
فك وان كل مواق یی و ۳ 
أنت وليي في کل مؤمن بعدي ۱۳ 
أنت ياعلي؛ أنت يا علي (في حدیث الدار برواية) ۸۳ 
نتم اصحابي ولکن اخواني الذین... ۳۷۹ 
أنتما وزيراي في الدنیا والاخرة ۳۳ 
انصرفوا الى رحالکم فان الله قد عصمني ۱۳ 


أنفذوا بعث اسان ۳۹۸ 


انك على خير (قاله لأم سَلَمّة) ۳۷ 
انکم مسؤولون فلیبلغ الشاهد منكم الغائب ۱۹۱ 
انما أنا بشر يوشك أن أدعى... ۱۱۹ 
اله أمين هذه الامة .۳ 
انه عاشر عشرة في الجئة ۳۸۹ 
انه لن يموت الآ مقتولاً... ۱۸ 
انها لا نتم صلاة آحد کم حتی... ۳۳۹ 
انهم مني» فيقال: انك لا تدري ماأحدثوا بعدك... ۳۳۹ 
اني أيها الناس فرطکم على الحوض... ۳۳۹ 
اي تارك فيكم الثقلين. ۳۳۹ 
اني تارك فيكم خلیفتین. ۰۸ ۳۲۹۰۷۲ 
اني تارك فيكم ما أن تمسکتم به لن تضلوا ۸ - ۳۱۲۰۲۲6۰۷۲ 
اني سألتٌ ذلك لهماء فلا تقدموهما فتهلکوا... .۷ 
اي قد تر کت بین أظه ركم ما أن تمسكتم به لن تضلوا... 14 
اني قد تر کت فيكم الثقلین... ۱۰۹ 
آوحي الي في علي ثلاث... ۱۰۱ 
أوصي من آمن بي وصدقني 
أل هذه الامة وروداً على نبيها... ۳۱۰ 
آیکم يفضي عني ديني... م8 
آیکم يؤازرني على هذا الم ۸۰ 
آیما امرأة نکحت بغير اذن مولاها ۱۱۰ 


أين أبو الحسن؟ ۳۳۹ 


أيها الناس» احفظوني في أصحابي وأصهاري... 


أيها الناس» ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين... 
ايها الناسء ان أبا بكر لم يسؤني قط... 
أيها الناس» اني تارك فيكم أمرين 

أيها الناس» اني فرطكم على الحوض. 

أيها الناس» اني فرطكم وأنتم واردي... 

آیها الناس» بينما أنا على الحوض... 

آیها الناس» لا تشكوا علياً... 

أيها الناس؛ من ولیکم... 

بع نخلك من هذا... 


بل أنتم أصحابي» واخواني الذين لم یأتوا بعد... 


بلى» ولكن لا أدري ماتُحدثون بعدي. 

تفر ساعة خير من قيام ليلة 

تقعلك الفئة الباغية 

الثمل الأكبر كتاب اللّه... 

جهزوا جيش أسامة؛ لعن الله من تخلف عنه 
حال الله بينك وبين ما رید. 

الحسن والحسين ابناي؛ من أحبهما أحبني... 
حسين مني ؛ وأنا من حسين... 

الحمد للّه الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت 
خاصف النعل. 

خذوا شطر دينكم عن الحميراء. 


۳۰ 


۳۷۳ 


TAY 


۹۲ 


YA TV 


دعوا لي أصحابي. 

دعوني فالذي أنا فيه خير. 

رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنّة حبواً 
رضا فاطمة من رضاي... 

سد وا الأبواب الا باب علي 

سيقتل بعذراء أناس يغضب اه لهم... 
شهدت قتل الحسين آنفاً 

الصديقون ثلاثة... 

ضغائن في صدور أقوام... 

طوبى لمن آمن بي ورآني... 

طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبى... 
على اي حال أعطاك 

علّمني رسول الله ألف باب... 

علي أمير البررة... 

علي مولى من كنت مولاه 

علي وفاطمة وابناهما 

عليكم بالحسن والحسين 

فاترك لي هذا النخل ولك الجئّة 


۳۳۷ 


۳۱۳۹۵۰ 


۳۸۵ 


۳۹۳ 


۲۹۱ 


\AFIAY 


0 


55 


۳:۷ 


۲۰1 


٥ 


۱۹۰ 


۳۷۸ 


۳۷۸ 


۱۳۹ 


۳۳۱ 


۱۲۰۱ 


فاذا خالفتهم قبيلة من العرب اختلفوا... FV‏ 


فاشتر منه بستانه. ۳۰۱ 
فاطمة بضعة مني... ۳۳۸۰۳۹ 
فان وصي ووارثي... ۱ ۹ 
فانظروا كيف تخلفوني فیهما ۳۳۷ 
فاه متي وأنا منه» وهو ولیکم بعدي. ۱۳۱/۰۰ 


فانهم يأتون يوم القيامة غر مححلين... 34 
فایکم يبايعني على أن یکون أخي... ۸۳ 


فخذ نخلاً مکان نخلك ۲۰۱ 
فلا ترجعوا بعدي كقاراً... ۲۳۸ 


فلا تقدموهم فتهلکوا... ۱۹۰ 
فمن كنت مولاه فعلی مولاه... 1۰0۹۲ 


فهل أعطاك أحد شيئاً. ۱۳۸ 
في سلامة من دينك (قاله لعلي (ع) حين أخبره أنه مقتول) ۱۸۹ 
قاتله وسالبه في النار (في عمار بن یاسر). ۳۹۰ 
قام من عندي جبرئیل فحدئني أن الحسین یقتل... ۲.۰ 


قل ببركة الله تعالى (قاله لحسان بن ثابت يوم غديرخم). 14 
قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل محمد... ۹ 
قوموا. (فالها للصحابة حين اختلفوا عند 


آمره: ائتونى بدواة وبیاض) ۳۹ 
ي بو 
قوموا عني» لا ينبغي عندي التنازع. للف 


كأني دعیت فأجيب» وانّي تارك فيكم الثقلين... ۲ 


كأني قد دعیت فأجیب ۱۰۹ 
کتاب الله وسنتي. ۷۳۷۰ 
کتاب اللّه وعترتي أهل بيتي. ۱۹۰ 
كنت اذا سألت رسول الّه (ص) آعطاني...علي(ع). ۲ 
لأعطينٌ الراية غدا... ۳۲۰ 
لا أشبع الله بطنك. (دعاژه (ص) على معاویة). ۳۲۰ 
لاتتقدموهم فتهلكوا. ۳۳۷ 
لا ترجعوا بعدي كقاراً... ٩۱‏ 
لا تسوا آصحابي... ۳۷ 


لا تفع في علي... ۳۳3 
لا تكوني التي تنبحك كلاب الحوأب. ۳۰۷ 


لا طاعة في معصية اللّه ۳۳ 
لا ها الله لاتجتمع ابنة ولي اللّه... ۹ 
لاء ولکن أمرت لا يژدي عني... ۳۲۰ 
لاء ولکن أمرت أن لا يبلّغها... ۷۷ 
لاء ولكن خاصف النعل. لفان 
لا يبل عني الآ أنا أو رجل مني. 7 
لا یحج بعد العام مشرك... 50 
لا يزال الدين قائماً... 3 
لتُسلمنّ أو لابعشنٌ علیکم رجلا ی ۳۲۱ 
لك في الجنّة أحسن منها. 3 

۹۰ 


2 5 
لكل نبي وصي ووارث... 


لم رددته؟ (قاله لأنس في حدیث الطیر المشوی). 1۳ 
لو أن رجلاً صفن بين الر كن والمقام... ۳۳۹ 
لو أنفق أحدكم مثل احد... ۷۰ 
لو كنت متخذاً خلیلاً لانّخذت آبا بکر... ۳۲ 
لو لم بع فيكم لبعث عمر. ۳۳ 
ادن برجال من أصحابي یوم العيامة ۳۸۰ 
ليردنٌ علي الحوض رجال ممن صحبني... ۳۳۹ 
ليس به زهو ؛ لتقاتلنه وأنت ظالم له. ۲۰۹ 


ما أنا انتجیته» ولكنٌّ اللّه انتحاه. ۳: 
ما انتجیته؛ ولكن اللّه انتحاه. ۷۸ 
ما تریدون من علي ؟ ۳۰۱ 
ما حبسك عنی؟ 3 
ما في الجنة شجرة الآ مکتوب علی... ۳4 
ما لکم» ومالي؟! من آذی علياً فقد آذاني. ۳۰۱ 
ما لم يؤمر بمعصية... r4‏ 
ما من مومن الآ وأنا أولى به... 1 
مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح... ۱۰۳ 
المرء مع من أحبٌ ۱94 


المرء يُحفظ فى ولده. ۱۸۲ 


نوها بسیّد المسلمین... ۱9۰ 
من آذی علياً فقد آذانی ۳۳۹۵۳۳۸ 


من آذی لي ولياً فقد استحلٌ محاریتی. ۳۳۷ 


من أتاكم ومركم جمع على رجل واحد.. 


ف ا ان یا عا 

من أطاعني فقد أطاع اللّه... 

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة... 
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من مات وليس في عنقه بيعة... 
من هذا يا آنی؟ 

من يعاد عماراً يعاده الله. 
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لا عذر لأحد في تر که... ۳۸4 
النجوم أمان لأهل الأرض... ۱9۰ 
نحن أهل البیت اختار الله لنا الاخرة. ۱۸۳ 
نعم» قوم یکونون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني... ۳۷ 
نعم» من آفاضلها. (في جوابه (ص) لسائل عن 

بيت علي (ع) آهو من البیوت التي أذ الله أن تُرفع 11 
هولاء آشهد عليهم» (قاله في شهداء أحد). ۳۹۰ 
هذا دم الحسين وأصحابه» لم أزل ألتقطه... ۳.۰ 
هل بلفت؟ اللهم اشهد. 1۹ ا 
هلموا اکتب لکم كتاباً... ۳۱۷۵۹۵ 
هم كذلك» ويحقٌ لهم ذلك... ۳۷۹ 
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عثمان بن المغيرة 
ابنة عدو الله 


ابن عدي 


م مكايو ستيج أو الاضاء اللمی 


"1 


۱-۱۷۳۳ 


AAAS 


۱۹۹ 


۷۲ 


۹۸ 


tN 


1۹140 


۰ ۵ رن 


۳-۰ ۸۹۰۸۲ 


Ye Yo ۲ 


۵ ل لخن 


Yoo _- ۶ 


۲۸۱۰۲۷۹۰۲۲۱۱۰۲۹۹ _ ۷ 


o ۱ ۸۹ 


۹ مام 


AY 


۹ 


۸ 


العلاء 


علي بن اسحاق الوزير الأصبهاني 
علي بن الحسين عليهما السلام 
علي بن سعيد الرملي 

علي بن أبي طالب عليه السلام 


۲.۸ 
۱۳ ۲ 
tt1 
۲۰۱ 

۸۲ 

۸۱ 

AY 

۳۳۰ 


۳۳۳ 


۷ ۱ شف فيان 
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1 - ۱6۳۹ ال 
1 
۸۳-۹ 
Ao‏ ۱۳۵۸ 

۵ ۷ لل 


۱۳ - ۲۰۱۲ ۷ 


۳/۸۰ 009 منهج في الإنتماء الذهبي 


۱۵۲ ۱6۸۰۱41 - ۳ 
۱۷۰۱۷۱۹۰۱۱۲۰۱۹۲۰ ۷ 
۱٩۰ ۱۸4۰۱۸۲ _ ۷۵ 
۲۲۵۰۲۳۲۳ ۲۲۰۰۲۱۰ - ۹ 
YE - ۸ 
۲۱۵۰۲۲۱ - ۸ 
۲۸۱۰۲۸۲۰۲۷۷ . ۳ 
كنا‎ ۹ CAY 
۳۱ 0۳۱۱۰۳۰۹ ۰ 


۳۲۸۰۳۲۲۸۰۳۲۲ - ۰ 


FATT 
۱۳ علي بن محمد بن الصّباغ المالكي‎ 
۱۰۲ علي بن محمّد المقدمي‎ 
علي ين محمد بن يوسف بن شيبان‎ 
۱۲ بن مالك بن مسمع‎ 
9 علي المديني لاا‎ 
۳۵۸۰ علي بن موسی الرضا عليه السلام‎ 
۷۳ أبو علي النيسابوري‎ 
۳۳۹ علي الهادي عليه السلام‎ 
۸۳ علي بن هاشم‎ 
۱۹۰ عمار مولی بني هاشم‎ 


عمار بن باسر ۰ ۵ ۲۳( 


عمر بن سعد 

عمر بن عبد العزيز 
عمر بن عبد الغقار 
عمر بن موسى بن وجیه 
عمرو ین ال الخزامي 
عمرو بن دینار 

عمرو بن العاص 


4 


عمرو بن علي 

أبو عو انه 

عويمر = أبو الدرداء 

عيسى عليه السلام 

عيسى بن يونس 

أبو الغادية: يسار بن سمیح السلمي 
الغزالي = أبو حامد الغزالي 


ل ا ار ار كنا 


VFI ات‎ 


۱۸۱ - ۸ ۳ 


ا 7 کر 


۲۷۹۰۳۷۵۲۲۲ ۲ 


FAV (۳۱ (۱ ۱ ۸۲ 


۳۲۰۳۲۲ - ۳۱۸۰۳۰۸ ۳ 


۱۹۹ 


۳۱۷۷۵۳۷۹ 


۳:۹ 


١. 


۳:۹ 


Ag: 


YEY A۹۹ 


Y4 TAT / ۳ ۳۰:۶ 


۳۳۳ 


۱۳۱۳۸۹۸۹۳ 


11 


۳۳۳ 


۳۹۹ 


AY‏ أ عو عو EASED EESTI SOARES‏ هه ع وهر مو مو عرد ê‏ منهج في الإنتماء المذهبي 


غلام من بني ضبة 
فاروقه: عمر بن الخطاب 
فاطمة عليها السلام ‏ انظر ابنة ولي اللّه - 


الفتح بن شخرف 

الغراء 

أبو القَرج محمد بن أحمد بن علان الشاهد 
الفضل بن د كين = ابو تُعيم 
الفضل بن العباس 

أبن فنجویه 

أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة 
القاسم بن عبد الرحمن الأنباري 
فتادة 

ابن قتيبة 

الثم بن العباس 


قدامه بن مظعون الأنصاري 


AVY 


مما 


٩۰4510۶۱۰۳۹ - ۹‏ 
۲ - ۱۸۱۰۱۷۹ ۱۹۲۱۸۵ 
ل ل 713 ۱۵ 


۳۲۱ ۲ ۷ 


۳۰۹ 


11111 


AY 


۹۸ 


۱۷۹ 


۸۳ 


۷۳ 


۸/3 ی 


۳۳۰ 


o4 


۱۰/۹ 


۱۹۸ 


المحب الطبري 


محمد صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسلم: الرسول: النبي 


۳/۳۰ 


۱۳۱۲۱۷۱ ۱۰ (۵ (۳ ۰ 


۳۳۹ 


۱۰۲ 


اقترا 


۱۱۰ 


۳۷۷ 


116 


۱۱ ۲۱ 


1۰ 


۳۹ 


ار ار فرفرا 


15 


۳۹۷ 


o4 


رد ورف 


۱۱۰ 


At 


الخال 


۳۹ 


"+۳۳۸ 


11° رقنا 


OAK AE 


محمد بن أحمد بن رزق 

محمد بن اسحاق 

محمد بن یوب 

محمد بن جعفر الفيدي 

محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين 


محمد الجواد عليه السلام 


الام ا سيم فى E‏ 


۵۷۵6 ۵۰0471 ۰ 

۷۲ 2 ۰ 

۱۳۶ - ۰۰۱۰۷ ۶ 
۱۵۵۱۴۳ ۱۳۰۰۱۲۸ ۹ 
۱۷۱۰۱۷۰۰۱۱۲ ۷ 
۱۹۰۰۱۸۹۰۱۸۷ _ ۷۵ 
YIN ۳ YAT °° 2-۹ 
۲۳۰ ۲۲۷۲۲۰۲۲۲ ° 
۲۶۲ - ۳ 
۲۱۳۰۲۶۰٩ ۲۵۹۱:۲۵۳1 
۲۸۵۰۲۸۳ - ۶ 

۲۹۲ - ۲۹۱۰۲۸۹ - ۷ 
۳۱۳ - ۳۱۱۰۳۰۹ > ۸ 
۳۲٩ ۳۳۹۱:۳۲۶۶ ۵ 

اقفر هار3 فرض 

۳۹ 

۱۱۷۳ 

۱۷ 

۳۱۳۰:۵۸۷۲ 

۱۳*۸ ۸ 

AY 


۳۳۲ 


محمد بن الحسن 

محمد بن حميد الرازي: ابن حميد 
محمد بن الحنفية 

محمد بن داود الحداني 

محمد أبو زهرة 

محمّد بن سلمَة بن كهيل 

محمد بن ظاهر المقدسي 

محمد بن طلحة 

محمد بن عبد اللّه الأنصاري 
محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن علي 
محمد بن أبي عتاب 


محمد بن علي: أبو جعفر : الباقر (ع) 


محمد بن علي بن عبد الله 
من بن عمر بن علي المقدمي 
محمد بن عمرو بن العاص 
محمّد بن القاسم بن زکریا 
المحاربي: أبو عبد الله 

محمد بن مرزوق 

ميحد بن يحيى بن سعيد القطان 
محمّد بن يعقوب: أبو العباس 


محمود شلتوت 


۳۵۰ 


۳۳۳ 


كا" 


۱۷ 


۳۳/۸ 


۸ 


۳۷۳۹ 


6 


°1 


FIN ۳ 


رو فا لل فنا 


AY 


۱۰۲ 


"5114 


AY 


۸۱١ 


لق 


۳۸ 


۳۳۵ 


kee EAD‏ و او 


محفوظ ‏ عن يحيى بن صالح الوحاضي - 
المدائني 

ابن مردويه 

مروان بن الحكم 


أبو مریم = عبد الفمّار بن القاسم 


معاذ بن جبل 
معاوية بن حدیج 


أبو معاوية الضرير 


معاوية بن أبي سمیان 


وح ني فى الانتناء المذهين 


۳۱۰ 
°۲ 
۱۳۳ 


Yoo‏ ا ل لأا 


4 
3 


۲4١ 


۱10۹ 

شاك ۱ ۱ ۲۳۲ 

Pe ۹۸ 
۱۹۸ 

۳:۰ 

۱۳" ۸ 

YoNcToY 

ه1111 
TTT‏ 
۰ - ۱۸۸۸۱۸۷۰۱۷۹۰۱۷ 
۰۹4 ا 7/۹ ۳۲۳ 
۰ . ۲۲۵۰۲۱۹۰۲۱۰۲۱۲ 


۲۰۰۰۲۵۲۰۲ ۹.۰۲۷ - ۱ 


۳ 
ابن المغازلي 

المغيرة 

مغيرة - عن أبي وائل؛ وعنه أبو عوانة 


المغيرة بن شعبة: أبو عبد الرحمن 


المقداد بن الأسود: ابن عمرو 
اکل 

الملا - صاحب السيرة. 

ابن الملقّن 

ابن أبي مليكة 

ابن المنذر 

منصور : شيخ سفيان الثوري 
المنهال بن عمرو 

المهاييمي 

المهدي (عج) 

موسی عليه السلام 

موسی بن اسماعیل 

بو موسی الأشعري 


TAVE ۳ TV11 


۲۹۷ 1115144 


185 


۳۳۰ 


۳۳ 


۳۳۸ 


ل ا را 


ا راكنا 


VAVIVTI 4A‏ * كنا 


۲0۹ 


الا 


۱۱ 


۳۳ 


۳۳۹ 


۵ ."ا 


۳۳۸ 


۳۹ 


۳۳۹ 


ابو نصر السحزي 
النعمان بن بشیر 
النعمان بن أبي عیاش 
أبو نعيم: الفضل بن دكين 
نقطویه: ابن عرفة 
ابن ثمیر 

نوح عليه السلام 

أبو نواس 

نوري جعفر 

هارون عليه السلام 
أبو هارون العبدي 
ابن هبيرة 


ابو هريرة 


أبو الهيثم بن التیهان 


۳۹۳ 


۱۲۵ ۳ 


رقف وف ف 


۱۱۳ 


۲۸ 


۳:۵ 


۳۳۸ 


۱۳۹ 


۱۲۳-۱۱۱۵4 


۳۳۹ 


۱-۰۳ 


۱۹۰ 


Yo 


۱ ۳ ۷ ۷ 


۱4۹ 


1۰ 


۱۰۰۱ ۲ ۲۹ 


۲۶٩ - ۵ ۸ 


1111 


۳۰۵ 


كا 


وردان: مولى عمرو بن العاص 
وكبع 

ابنة ولي الله 

الوليد 
يحيى بن سعيد القطان 

يحيى بن صالح الوحاضي 

يحيى بن كثير 

يحيى بن معین 

يزيد بن أسد البجلي 

يزيد بن معاوية 

يعقوب بن شيبة 

يعقوب بن عبد الرحمن 
اليعقوبي 

أبو يعلى الموصلي 

أبو پوسف - صاحب أبي حنيفة - 
يوشع بن نون عليه السلام 


و 
يونس بن عبيد 


١ 


۱۳5۵ ۵۳ 


۳۳۸۰۵۷۷ 


۳.۹ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۱۰ 


۳۳۸ 


14 رف ۱۷۳۱ - ها 


۳ 


۱۲ ۱ ۱ ۹ 


۷۳ 


۳۳۸ 


"۱۳-۲۳۲۱ 


۳۳۹ 


۳:۸ 
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۳۰۹ 


فهرس الأشعار 
الشاعر 
زياد بن لبيد الأنصاري 
الكميت 
الامام علي (ع) 
عبد الله بن ابي سفیان بن الحرث 
أمينة الأنصارية 
خزيمة بن ثابت 
الأخطل 
أبو الهيثم بن التيهان 
الأعشى 
ابن ام كلاب 
ابن الحوزي 
الشافعي 
حسان بن ثابت 
عمرو بن العاص 
عمرو بن العاص 
عبد الرحمن بن الحنبل 


۳:۳ 


۸۱ 


۳۹۲ ال هک لا و لتقا التي 
نله الشافمي ۱ 
مفارم كثير عزة ۸۰ 
جبانْ خزيمة بن ثابت ۸۸ 
وردان عمرو بن العاص ۳۹1 
الأيمان عبد الرحمن بن سلمان التميمي ۳۹۰ 
وأمامها لبيد ۱۱ 
بملقیها حافظ ابراهيم ۱۷۸ 
النبي رجل من الأزد 3 
النبي زحر بن قيس الحعفي 44 
منادیا حسان بن ثابت 14 
بالوصي غلام من بني ضبة Av‏ 
المُضيًا حجر بن عدي الكندي ۸۸ 
الز کية الشافعي ۳.۵ 


فهرس المصادر 

١‏ القرآن الكريم. 

۲ الاتقان في علوم القرآن: للسيوطي ۸4٩(‏ - ١ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. 

۳ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان (۲۷۰ _ ۳۵6ه): للامیر علاء الدین علي بن 
بلبان الفارسي (۷۳۹ه) - تحقیق كمال یوسف الحوت ‏ دار الکتب العلمية - بیروت ۰۷ اه - 
۷ (م. 

؛ ‏ احياء المیت في فضائل أهل البیت: للسيوطي (۱۱٩ه).‏ 

ه ‏ اختيار مصباح السالكين (شرح نهج البلاغة الوسيط): لابن ميثم البحراني (5485ه) ‏ 
تحقيق د.محمد هادي الأميني ‏ الطبعة الأولى 408 اه ۱۹۸۸م. 

١‏ أسباب النزول: للواحدي (40۸ه) - عالم الكتب ‏ بیروت. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر النمري (۳۱۳ - 4717ه) ‏ بهامش 
الاصابة ‏ الطبعة الاولى ‏ 78١ه) ‏ دار احياء التراث العربي. 

6 أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير (ههه ‏ ۲۳۰ه) ‏ دار احياء التراث 
العربي . 

1 أسنى المطالب في مناقب سیدنا علي بن أبي طالب: للحافظ أبي الخير الجرزي 
الشافعي (۸۳۳ه) - تحقيق الد كتور محمد هادي الأميني. 


۰ الاصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلانى (۷۷۳ - ۸۵۲ه) - مطبعة السعادة 


۳4٤‏ مها ف وا عق اهاوه هاف عم سا وق مه Saa‏ هه ماع دوه PSE‏ منهج ف الإنتماء المذهبي 


- مصر - #178 اه. 

۱ - اصول السرخسي: للامام أبي بكر السرخسي (4۹۰ه) - تحقیق أبو الوفا الأفغاني ‏ 
مكتبة المعارف بالریاض - نشر لجنة احیاء المعارف النعمانية بحیدر آباد الد كن بالهند. 

۲ الأضداد: لمحمد بن القاسم الأنباري (۳۲۸ه) - تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم - 
دائرة المطبوعات والنشر - ۹۱۰ ام. 

۳ الأعلام: لخیر الدين الزركلي ‏ دار العلم للملایین - بیروت - الطبعة السابعة. 

4 - أعلام النساء : لعمر رضا کحالة - مؤسسة الرسالة - الطبعة الخامسة ‏ 4۰6 اه - ۹۸۵ ۱م. 

۵ الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ: لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (۰۲٩ه)‏ - 
دار الکتاب العربي - مصور على نسختي خزانة المحقق أحمد باشا تیمور - عني بنشره: القدسي - 
۳ - ۹۸۶ ام. 

۲ - الامامة والسیاسة: لابن قتيبة الدينوري (۲۱۳ - ۲۷۱ه) ‏ مكتبة ومطبعة مصطفی بابي 
الحلبي ‏ مصر ‏ ۱۳۸۸ه - ۹۱٩‏ ام. 

۷ الأنساب: للسمعاني (۰1۲ه) - تقدیم وتعلیق عبد اللّه عمر البارودي - دار الکتب 
العلمیه - الطبعة الاولی ۶۰۸ اه ۹۸۸ ۱م. 

۸ أنساب الأشراف: للبلاذري (۲۹۹ه) ‏ النشرات الاسلامية - تحقیق عبد العزیز الدوري 
۔ دار النشر فراش شتاینر بفيسبادن ‏ بیروت - ۱۳۹۸ھ - ٩۷۸‏ ام. 

- الا رائل: لابي هلال العسكري (بعد سنة ۳۹۵) - دار الکتب العلمية - الطبعة الاولی‎ ٩ 
اه ۹۸۷ ام.‎ ۷ 

۰ البحر المحیط (تفسیر): لأبي حيان الأندلسي (۱۵4 - 4م - مكتبة ومطابع 
النصر الحديثة ‏ الریاض. 

۱ - البد ء والتاریخ: لمطهر بن طاهر المقدسي (۵۰۷ه) - مکتبة الثقافة الدينية. 


۲ البداية والنهاية: لابن کثیر الدمشقي (١۷۷ه) ‏ دار الکتب العلمية - الطبعة الرابعة - 


AA اه‎ 8 

۳ تاج العروس: للامام اللغوي محمد مرتضى الزبيدي (۱۲۰۵ه) - الطبعة الاولی 
بالمطبعة الخيرية بجمالية مصر - 15 اه. 

6 تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي  8917(‏ 4۱۳ه) - مطبعة السعادة ‏ مصر - ۱۳۸۹ه - 
۱ م. 

۰ تاريخ الخلفاء : للسيوطي (۹۱۱ه) ‏ دار الکتب العلمية - بيروت ‏ ۰۸ ١ه‏ ۹۸۸ ۱م. 

۲ - تاريخ ابن خلدون: لعبد الرحمن بن خلدون (۷۳۲ - ۸۰۸ه) - تحقیق الاستاذ خلیل 
شحادة وسهیل ز کار . 

۷ تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): لمحمد بن جریر الطبري (۲۲4 - ۳۱۰ه) 
الطبعة الأولى. 

۸ تاريخ أبي الفداء (المختصر في أخبار البشر): لعماد الدين اسماعيل أبي الفداء - 
صاحب حماه ‏ (۷۳۲ه) اصدار: دار القکر ودار البحار. 

٩‏ التاریخ الکبیر : للامام البخاري (۲۵۲ه) - دار الکتب العلمية - بیروت. 

۰ - تاريخ المدينة المنورة: لأبي زید عمر بن شبة النميري (۱۷۳ - ۲٩۲ه)‏ - تحقیق 
فهیم محمد شلتوت ‏ منشورات دار الفکر . 

۱ تاريخ المذاهب الاسلامية: لمحمد أبي زهره ‏ دار الفکر العربي - ۰۱۹۸۹ 

۲ تاريخ ابن الوردي: لعمر بن مظفّر الشهیر بابن الوردي (٩۷4ه)‏ - المطبعة الحيدرية - 
النجف ‏ الطبعة الثانية . ۱۳۸۹ه - ۹۱٩‏ ۱م. 

۲ تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن أبي يعقوب الکاتب العباسي (القرن الثالث الهجري) - دار 
صادر - بیروت. 

4 تذ كرة الحفاظ: للذهبي (۱۷۳ - ۷6۸ه) - دار احیاء التراث العربي ‏ تصحیح عبد 
الرحمن بن يعلى المعلمي - مکتبة الحرم المکي بمكة المعظمة. 


eRe oa aeRO E ee e e ۳۹۹‏ د منهج في الإنتماء المذهبي 


۰۵ تذكرة الخواص: لسبط بن الجوزي (۵۸۱ - ۲۵4ه) - تحقیق السید محمد صادق 
بحر العلوم ‏ الطبعة الاولی. 

۰ ترجمة الامام علي من تاريخ دمشق الكبير : لابن عساكر (١لاده) ‏ تحقيق الشيخ 
محمد باقر المحمودي ‏ مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر ‏ بیروت - الطبعه الثانية - 4/8" اه 
۸ 

۷ - تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: لابن حجر العسقلاني (۸۵۲ه) - دار 
الکتاب العربي - بیروت. 

۸ _ تفسیر البيضاوي (آنوار التنزیل وأسرار التأویل): لأبي سعید عبد اللّه بن عمر 
الشيرازي البيضاوي (۱٩۷ه)‏ - دار الکتب العلمية - الطبعة الاولی - ۱4۰۸ - ۹۸۸ ۱م. 

۹ تفسیر التبیان: للشيخ الطوسي (۳۸۵ - 4۱۰ه) ‏ تحقیق أحمد حبیب قصير العاملي - 
مكتبة الأمين ‏ النحف الأشرف - ۱۳۸۳« - ۹۷۳ ۱م. 

۰ - تفسیر الثعالبي (جواهر الحسان في تفسیر القرآن): لعبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بیروت. 

۱ - تفسیر الثعلبي (الکشف والبیان في تفسیر القرآن): لأبي اسحاق الشعلبي (4۲۷ه) - 
الجزء الأول منه مطبو ع على الحجر . 

۲ تفسیر الحبري: لأبي عبد اللّه الحسین بن الحکم بن مسلم الحبري (۲۸۱ه) - تحقیق 
السید محمد رضا الحسيني - مؤسسة آل البيت علیهم السلام لاحیاء التراث - بیروت - الطبعة الأولى - 
۸ - ۹۸۷ ۱م. 

۳ - تفسیر أبي السعود: لأبي السعود محمد بن محمد العمادي (۵۱٩ه)‏ - دار احیاء 
التراث العربي. 

6 تفسیر الطبري (جامع البیان في تفسیر القر آن): لابن جریر الطبري (۳۱۰ه) - 


دار المعرفة ‏ 4۰۳ ١ه‏ ۱۹۸۳م. 


۰ تفسير غريب القرآن: لابن الملقّن (۸۰4ه) تحقيق سمير طه المجذوب ‏ عالم 
الكتب ‏ الطبعة الاولى ‏ ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۹۸۷ ۱م. 

5 . تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي (11/1ه) ‏ دار احياء التراث العربي - تصحيح أحمد عبد العليم البردوني. 

۷ تفسير ابن كثير : لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي (4/الاه) ‏ دار المعرفة ‏ تقديم 
الد کتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 

۸ - تفسیر الرازي (التفسير الكبير): للفخر الرازي (۵4۳ - 7١5ه) ‏ دار احیاء التراث 
العربي . بالأفسيت من طبعة المطبعة البهية بمصر . 

٩‏ التفسیر الكشّاف: للزمخشري (۵۲۸ه) - الطبعة الاولی. 

٠١‏ . تفسیر المراغي: لأحمد مصطفی المراغي ‏ مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي 
وأولاده ‏ مصر - الطبعة الاولی - ۱۳۹۵ - ۹4۲ ۱م. 

١‏ تفسیر المنار : لمحمد رشيد رضا (۱۳۹4ه) - دار المعرفة - الطبعة الثانية بالافسیت. 

۲ تفسير النسفي (مدارك العنزيل وحقائق التأويل): لأبي البر کات عبد الله بن أحمد 
النسفي (۷۰۱ه) دار الكتاب العربي - بیروت. 

۳ تلخیص المستدرك: للذهبي (۷4۸ه) - بذیل المستدرك على الصحیحین. 

4 تنزیه الأنبياء : للشریف المرتضی (۳۹۵- 4۳۱ه) - منشورات الشریف الرضي - 
الطبعة الاولی. 

۰ تهذیب تاريخ دمشق الکبیر لابن عساکر (١۷١ه):‏ هذّبه ورتبه الشیخ عبد 
القادر بدران المتوفی سنة (۱۳۶۲ه) - دار احیاء التراث العربي - الطبعة الثالثة ‏ 4۰۷ ۱ه - ۱۹۸۷م. 

1 تهذیب التهذیب: لابن حجر العستلاني (۸۰۲ه) دار احیاء التراث العربي - الطبعة 
الاولی - مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند - حیدر آباد الدكن ‏ ۱۳۲۵ه.. 


۷ تهذیب الکمال في آسماء الرجال: للحافظ جمال الدین المزي (۷4۲ه) - تحقیق 
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د. بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الرابعة - 4۰7 اه ۹۸۵ ۱م. 

۸ جامع الاصول: لابن الأثير الحزري (44 - ۱۰۷ه) - تحقیق محمد حامد الفقي - دار 
احیاء التراث العربي - الطبعة الرابعة - 4۰4 ١ه‏ ۱۹۸4م. 

٩‏ الجامع الصغیر : للسيوطي (۱۱٩ه)‏ - دار الفکر - بیروت. 

۰ الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطین: لابن ذقماق (۸۰۹ه) - تحقیق محمد 
كمال الدين عز الدين علي عالم الکتب - الطبعة الاولی - 4۰۵ اه - ۱۹۸۵م. 

۱ - حلية الأولياء : للحافظ أبي نعيم الأصفهاني (4۳۰ه) - دار الکتب العلمية - بیروت - 
الطبعة الاولی - 4۰٩‏ ۱ه - ۹۸۸ ۱م. 

۲ حياة الصحابة: لمحمد یوسف الكاندهلوي - تحقیق الأستاذ علي شيري - دار احیاء 
التراث العربي - بیروت - الطبعة الاولی - ۱6۰۲ - ۱۹۸۲م. 

۳ خصائص الآئمة: للشریف الرضي (۳۹۹ - 07 4ه) ‏ تحقیق الدكتور محمد هادي 
الأميني - مجمع البحوث الاسلاميّة - 405 اه. 

٤‏ - خصائص أمير الموٌ منین : للحافظ النسائي (۳۰۳ه) - مطبعة التقدّم بالقاهرة. 

۰ الخصائص الکبری: للسيوطي ٩۱۱(‏ ه)- دار الکتب العلمية - بيروت ‏ الطبعة الأولى - 
۵ اه - ۹۸۵ ۱م. 

5 خصائص الوحي المبین: لابن البطریق (۱۰۰ه) - تحقیق الشیخ محمد باقر 
المحمودي - الطبعة الأولى - 4۰۱ اه. 

۷ الدر المنشور في التفسیر المأثور: للسيوطي (۱۱٩ه)‏ - دار الفكر ‏ بیروت الطبعة 
الأولى ‏ 4۰۳ اه ۹۸۳ ام. 

۸ دلائل النبوة: لابي بكر البيهقي (۳۸4 - 408ه) ‏ تحقیق د. عبد المعطي قلعجي - 
دار الکتب العلمية - الطبعة الاولی 1۰۵ ۱ه - ۱۹۸۵م. 


٩‏ رشفة الصادي: لأبى بكر الحضرمی (۱۳۶۱ ه) ‏ طبعة القاهرة -سنة ۱۳۰۳ ه. 


۰ روح البيان (تفسير): للشيخ اسماعيل حمّي البروسوي (۱۱۳۷ه) - دار احياء 
التراث العربي - بيروت - الطبعة السابعة ‏ 18 اه 1588م. 

۱ روح المعاني (تفسير): لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي (۱۲۷۰) 
- ادارة الطباعة المنيرية ‏ دار احياء التراث العربي ‏ 8۰۵ ١ه‏ 1186١م.‏ 

۲ ریاض الصالحين: للنووي الشافعي ‏ تحقيق عبد اللّه أحمد أبو زينة ‏ وكالة 
المطبوعات - الکویت - دار القلم ‏ بیروت. 

۳ الریاض النضرة في مناقب العشرة: للمحبٍ الطبري (1۹4ه) - دار الکتب العلمية - 
بیروت. 

۶ سر العالمین: للغزالي (١٠٠ه)‏ - منشورات مكتبة الثقافة الدينية - النجف - الطبعة 
الثانية. 

۷۰ سنن الترمذي (الجامع الصحيح): للترمذي (۲۰۹ - ۲۷۹ه) - تحقيق أحمد محمد 
شاکر - دار احیاء التراث العربي - بیروت. 

۲ سنن الدارمي: لأبي محمد الدارمي (۱۸۱ - 166ه) ‏ دار احياء السنّة النبويّة ‏ دار 
الکتب العلميّة ‏ بیروت. 

۷ - سنن أبي داود: لبي داود السجستاني (۲۰۲ - ۲۷۵ه) - تحقیق محمد محي الدین 
عبد الحميد ‏ دار احياء السنّة النبوية. 

۸ السنن الکبری: للبيهقي (458ه) ‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

۹ - سنن ابن ماجة: لأبي عبد اللّه محمد بن يزيد القزويني ابن ماج( ۲۰۷ - ۲۷۵ه) - 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر. 

٠‏ سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (۳۰۳ه) - بشرح الحافظ 
جلال الدين السيوطي» وحاشية الامام السندي ‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 


- سير أعلام النبلاء: للذهبي (48/اه)  مؤسسة الرسالة  بیروت - الطبعة الثالثة‎ ١ 
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۵ - ۹۸۵ ۱م. 

۲ سيرة ابن اسحاق: لمحمد بن اسحاق بن يسار (۸۵ - ١6١ه) ‏ تحقیق د. سهیل 
زگار - دار الفکر . 

۳ السيرة الحلبية (انسان العیون في سيرة الأمين المأمون): لعلي بن برهان الدين الحلبي - 
٩۷۰(‏ - ۰46 ۱ه) - دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت - 4۰۰ اه ۱۹۸۰م. 

۶ - السيرة النبویة: لابن هشام (۲۱۳ه) - تحقیق: مصطفی السقا و ابراهیم الأبياري وعبد 
الحفيظ شلبي - مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

۰ السيرة النبوية - المستماة من تاريخ الاسلام للذهبي : تحقیق حسام الدين القدسي - دار 
الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الاولی - ۶۰۱ ۱ه - ۱۹۸۱م. 

۲ السيرة النبوية (المسمی عیون الأثر): لمحمد بن عبد اللّه بن یحیی (۷۳۶ه) - دار 
الحضارة للطباعة والنشر - 405 اه ۱۹۸۲م. 

۷ . الشافي في الامامة: للشریف المرتضی (4۳۱ه) - تحقیق السید عبد الزهراء الحسيني 
الخطیب ‏ مؤسسة الصادق - طهران - 4۱۰ ۱ه. 

۸ - شرح المعلّقات السبع: لأبي عبد اللّه الزوزني (4۸ه) - مكتبة دار البیان للطباعة 
والنشر» مؤسسة الزين للطباعة والنشر - بیروت. 

٩‏ - شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحدید المعتزلي  087(‏ 1۵1ه) - تحقیق محمد أبو 
الفضل ابراهیم - دار احیاء الکتب العربية - مصر - الطبعة الاولی ۱۳۷۸ھ - ٩۵۹‏ ۱م. 

۰ شرح نهج البلاغة: لابن ميثم البحراني (۱۷۹ه) - عنی بتصحیحه عدّة من الأفاضل دار 
الآثار للنشر ودار العالم الاسلامي - بیروت - الطبعة الثانية - ۶۰۱ ١ه‏ ۱۹۸۱م. 

۱ - شواهد التنزیل لقواعد التفضیل: للحافظ عبید اه بن عبد اللّه بن أحمد الحاکم 
الحسكاني الحنفي (4۷۰ه) - تحقیق محمد باقر المحمودي - مؤسسة الأعلمي ‏ بیروت - ۱۳۹۳ - 


۷۶ ام. 


۲ الصحاح: لاسماعيل بن حمّاد الجوهري (۳۹۳ه) - تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ‏ 
دار العلم للملایین - الطبعة الاولی ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷۹ه - ۹۵۱ ۱م. 

۷ . صحیح البخاري: (۲۵۱ه) عالم الکتب - بیروت - الطبعة الخامسة ‏ 4057 اه 
٩‏ ام. 

۶ صحیح مسلم: لمسلم بن الحجاج النيسابوري (۲۱۱ه) - دار الفکر - بیروت - الطبعة 
الغانية ‏ ۱۳۹۸ - ٩۷۸‏ ۱م. 

۰ صفة الصفوة؛ لأبي الفرج ابن الجوزي (9۹۷ه) - تحقیق محمود فاخوري و د. محمد 
رواس قلعجي - دار المعرفة بیروت لبنان ‏ الطبعة الرابعة - 4۰٩‏ ١ه‏ ۹۸۲ ۱م. 

۲ الصواعق المحرقة: لابن حجر الهيتمي (۹۷۹ه) - تحقیق عبد الوهاب اللطیف - 
مكتبة القاهرة ‏ الطبعة الثانية ‏ ۱۳۸۵ه - ۹۹۵ ۱م. 

۷ - الضعفاء الصغیر : للامام البخاري (۲۵۲ه) - تحقیق بوران الضناوي - عالم الکتب - 
الطبعة الاولی - 8۰4 اه - ۹۸6 ۱م. 

۸ الضعفاء الکبیر : لأبي جعفر العقيلي (۳۲۲ه) - تحقیق د. عبد المعطي أمين قلعجي - 
دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الاولی - 4۰4 ۱ه - ۱۹۸۶م. 

٩‏ . طبقات الشافعية: لأبي بكر تفي الدين ابن قاضي شهبة الامشقي (١١۸ه)‏ ۔ تصحیح 
الد کتور الحافظ عبد العلیم خان عالم الکتب - الطبعة الاولی - ۶۰۷ اه ۹۸۷ ۱م. 

۰ الطبقات الکبری: لابن سعد الزهري (۱۷۸ - ۲۳۰ه) ‏ دار صادر - بیروت - 
۰۵ اه ۹۸۵ ۱م. 

۱ - العقد الفرید : لابن عبد ربه الأندلسي (۳۲۸ه) ۔ تحقیق محمد سعید العریان - 
المكتبة التجارية الکبری. 

۲ علي ومناوئوه: الدکتور نوري جعفر - دار العلم للطباعة - القاهرة - ۱۳۹۲« - 


1۱۷۹ ام. 


SOR SAREE ۰۲‏ اانا .| لمعن 


۳ عمدة عیون صحاح الأخبار : لابن البطريق (۱۰۰ه) ‏ مؤسسة النشر الاسلامي. 

۶ عبيون الأخبار : لابن قتيبة الدينوري (۲۷۷ه) - دار الکتاب العربي. 

۵ عیون آخبار الرضا: للشیخ أبي جمفر الصدوق (۳۸۱ه) - تصحیح السید مهدي 
الحسيني اللاجوردي. 

۲ - غرر الحکم ودرر الکلم: تألیف عبد الواحد الآمدي التميمي ‏ منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - الطبعة الاولی - 4۰۷ ١ه‏ ۹۸۷ ۱م. 

۷ - غريب القرآن وتفسیره: لأبي عبد الرحمن بن المبارك اليزيدي (۲۳۷ه) - تحقیق 
محمد سلیم الحاج - عالم الكتب ‏ الطبعة الأولى ‏ 4۰۵ ۱ه - ۱۹۸۵م. 

۸ فتح الباري في شرح صحیح البخاري: لابن حجر العسقلاني (۸۵۲ه) - دار 
المعرفة للطباعة و التشر - بیروت. 

6 فتح القدیر (تفسیر): للشوكاني (۱۱۷۳ - ۱۲۵۰ه) - دار احیاء التراث العربي. 

۰ - فتح الملك العلي - بصحة حدیث باب مدينة العلم علي : لأحمد بن محمد بن 
الصدیق الحسني المغربي (۱۳۸۰ه) - تحقیق محمد هادي الآمين ‏ مکتبة أمير المؤمنين (ع). 

۱ - الفتو ح: لابن أعثم الكوفي (۳۱۶ه) - دار الکتب العلمية - الطبعة الاولی - 4۰ اه - 
۲ 

۲ - فتو ح البلدان: للبلاذري (۲۷۹ه) - تحقيق عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطبّاع 
- مؤسسة المعارف - 4۰۷ اه - ۹۸۷ ۱م. 

۳ - فرائد السمطین في فضائل المر تضی والبتول والسبطین: للمحدث ابراهيم بن 
محمد بن الموید الجويني (۱44 - ۷۳۰ه) - تحقیق محمد باقر المحمودي - مؤسسة المحمودي . 
۸ھ ۔ ٩۷۸‏ ام. 

6 الفردوس بمأثور الخطاب : للديلمي (۵ ۶ ۶ - ۰٩‏ ۵ ه) دار الكتاب العربى -الطبعة الأولى . 

© .- القرق بين الفرق: لعبد القاهر الاسفرائيني (4۲۹ه) . تحقیق محمد محي الدين عبد 


الحميد ‏ دار المعرفة. 

5 الفصل في الملل والتّحل: لابن حزم الأندلسي (405ه) ‏ منشورات مكتبة المثتى 
بیغداد. 

۷ 7 الفصول المهمة: لابن الصبّاغ المالكي (۸۵۵ه) - مطبعة العدل في النجف - نشر 
مکتبة دار الکتب التجارية في النجف الأشرف. 

۸ - فضائل الصحابة: للامام أحمد بن حنبل (1١14ه) ‏ مركز البحث العلمي و احیاء 
التراث الاسلامي بمكة المکرمة - الطبعة الاولی - 4۰۳ ۱ه - ۹۸۳ ۱م. 

89 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للشو كاني (۱۲۰۰ه) - تحقیق 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - اشراف عبد الومّاب عبد اللطیف - مطبعة السئة المحمدية - 
۸ھ - ۹۸۷ ۱م. 

۱۳۰ الكافي: للشیخ الكليني الرازي (۳۲۸) - تصحیح الشیخ نجم الدين الأملي - 
منشورات المكتبة الاسلامیه. 

۱ الكامل في التاریخ: لابن الأثير (۵۵0 - ۱۳۰ه) ۔ دار صادر - ۶۰۲ اه ۹۸۲ (م. 

۲ _ کشف الظنون عن أسماء الکتب والفنون: لحاحي خليفة ‏ منشورات مكتبة 
المشنى ببغداد. 

۳ - كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب: للكنجي الشافعي (۱۵۸ه) - 
تحقیق هادي الأميني ‏ دار احیاء تراث أهل البیت - الطبعة الثالثة. 

۶ - كنز العمال: للمّقي الهندي (۹۷۵ه) - مؤسسة الرسالة - الطبعة الخامسة ‏ 4۰۵ اه - 
6 ام. 

۵۰ - لباب النقول في أسباب النزول: للسيوطي (١91ه) ‏ دار احياء العلوم - بيروت - 
الطبعة الرابعة ‏ 4۰۳ اه ۹۸۳ ۱م. 


۲ - لسان العرب: لابن منظور (۱۳۰ - ١‏ الاه ). 


٤‏ مدوم مهمه ممم د منهج في الإنتماء المذهبي 


۷ - لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني (۸۵۲) - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . بيروت 
- الطبعة الثالثة 405 اه ۱۹۸۲م. 

۸ مآثر الانافة في معالم الخلافة: للقلقشندي (۷۰۲- ۸۲۰ه) - تحقیق عبد الستار 
أحمد فراج - عالم الکتب. 

۹ - مجلّة العالم: العدد 2۲ منه ۱۹۹۰ . 

۰ مجمع البیان في تفسیر القر آن: لابي علي الطبرسي (۵4۸ه) ‏ دار المعرفة - 
الطبعة الاولی - 4۰7 اه - ۹۸۲ ۱م. 

۱ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لأبي بكر الهيشمي (۸۰۷.۷۳۰ه)-دار الکتاب 
العربي - الطبعة الثالثة ‏ 4۰۲ ۱ه-۹۸۲ ام. 

۳ _ المحاسن رالمساری» : لابراهیم بن محمد البيهقي (۲۳۰ه) - دار بیروت للطباعة 
والتشر - ۱6۰6 - ۱۹۸6م. 

۳ . المر اجعات: لعبد الحسین شرف الدين الموسوي - منشورات قسم الدراسات الاسلامية 
الطبعة الثالثة . 408 ١ه.‏ 

۶ - مروج الذهب: للمسعودی(۳۱ه) - تحقیق یوسف آسعد داغر - منشورات دار 
الهجرة ‏ الطبعة الثانية ‏ 4۰ اه - ۱۹۸4م. 

۵۰ المستدرك على الصحیحین : للحاکم النيسابوري (۳۲۱- 4۰۵ه) - طبع حيدر آباد 
- الهند. 

1 مسند الامام أحمد بن حنبل: (۲4۱ه) ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

0 مسند الحميدي: لابي بكر عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي (٩۲۱ه)‏ - تحقيق 
حبيب الرحمن الاعظمي - مطبعة دائرة المعارف - حيدرآباد ‏ الهند - ۱۳۸۰ه. 

۸ - مسند آبي یعلی: لاحمد بن علي التميمي؛ آبي يعلى الموصلي (۲۱۰ - ۲۰۷ه) - 
تحفيق حسين سلیم أسد ‏ دار المأمون للتراث - الطبعة الثانية ‏ ۰ اه - ۹۸۹ ۱م. 


۹ 2 مصابيح السنة: للبغوي  447(‏ 017ه) ‏ تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي ومحمد سليم سمارة وجمال حمدي الذهبي ‏ دار المعرفة ‏ الطبعة الاولى ‏ 4۰۷ اه 
۷ (م. 

۱:۰ . مصادر نهج البلاغة وأسانيده: للسید عبد الزهراء الحسيني الخطیب . دار 
الاضواء ۔ 4۰۵ اه ۱۹۸۵م. 

۱ المعارف: لابن قتيبة الدینوری (١۲۷ه)‏ - دار الکتب العلمية ‏ الطبعة الاولی - 
۷ اه ۹۸۷ ۱م. 

۲ معالم التنزیل في التفسیر والتأويل: للبغوی (۵۱۰ه) - دار الفکر ‏ ۱۰۵ - 
6 ام. 

۳ - معاني القرآن: للاخفش (6١1ه) ‏ تحقیق الدكتور عبد الامير محمد أمين الورد - 
عالم الکتب - الطبعة الاولی - 4۰۵ اه - ۰۸۱۹۸۵ 

6 2 معجم الأدباء : لياقوت الحموي (۱۲۹ه) - مطبوعات دار المأمون. 

۰ . معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة ‏ دار احیاء التراث العربي. 

۲ المغازي ‏ من تاريخ الاسلام -: للذهبي (۷6۸ه) - تحقيق الدکتور عمر عبد 
السلام تدمري - دار الکتاب العربي - 4۰۷ اه ۹۸۷ ۱م- 

۷ المفازي: للواقدي (۲۰۷ه) - تحقیق د. مارسدن جونسن - عالم الکتب - الطبعة الثالثة 
۰6اه - ۹۸6 ۱م. 

۸ - مقالات الاسلامیین: لابي الحسن الاشعري (۳۳۰ه) - تحقیق محمد محيي الدین 
عبد الحمید - الطبعة الثانية ‏ ۱4۰۵ ۹۸۵ ۱م. 

٩‏ المقالات والفرق: لسعد بن عبد اللّه الاشعري (۲۹۹ه) - تحقیق محمد جواد 
مشکور. 


۰ المقتضب: لابي العباس المبرد (۲۸۵ه) - تحقیق محمد عبد الخالق عضيمة ‏ عالم 


5 و و وهی ما سای راطق او تاه لكي 


الكتب . 

۱ -مقتل الإمام الحسين : للخوارزمي (018 ه) - الطبعة الأولى . 

۲ الملل والنحل : للشهرستاني (۵1۸ ه) ‏ مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية . 

مناقب الإمام علي بن أبي طالب : للخوارزمي (0718 ه) - الطبعة الأولى . 

4 - مناقب الامام علي بن أبي طالب : لابن المغازلي (481 ه) - دار الأضواء - 
aA‏ ۱۹۸۳م . 

۵ -المنتخب من كنز العمّال : للمبّقي الهندي ( ۹۷۵ ه) بهامش مسند أحمد ‏ دار الفکر . 

1 - منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة : للقطب الراوندي (0۷۳ ه) تحقیق السید 
عبداللطیف الكوهكمري ۱۶۰٩‏ ه. 

۷ -الموطا : للامام مالك بن نس (۱۷۹ ه) تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي -دار احياء التراث 
العربي - ۱۶۰۲ ه- ۱۹۸۵م . 

۸ - میزان الاعتدال : للذهبي - تحقیق علي محمد البجاوي -دار المعرفة -الطبعة الأولى . 

۹ الميزان في تفسیر القرآن : للسید الطباطبائی - الطبعة الثانية - ۱۳۹۶ ه- ٤۱۹۷م‏ . 

۰ - نهج البلاغة : تحقیق الاکتور صبحي الصالح - منشورات دار الهجرة . 

۱ - نهج البلاغة : تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم - دار الجیل . 

۲ - نهج البلاغة : شرح الشیخ محمّد عبده - تحقیق محمد محي الدين عبد الحمید - 
مطبعة الاستقامة . 

۳ نور الابصار : للشبلنجي (القرن الثالت عشر الهجري) - دار الکتب العلميّة - بيروت . 

۶6 -النور المشتعل : المقتبس من کتاب ما نزل من القرآن في علىئٌ عليه السلام - لابي نعیم 
الأصفهاني - جمع وتحقیق محمد باقر المحمودي - الطبعة الأولى . 


۵ - النهاية فى غريب الحدیث والأثر : لابن الأثير الجزري ٩۰7(‏ ه) - تحقیق محمد 


الطناحي . طاهر أحمد الزاوي - المكتبة الاسلامية - الطبعة الأولى - ۱۳۸۳ ه. 

7 -هديّة العارفین في أسماء المؤلّفين والمصتفین : لاسماعیل باشا البغدادي - منشورات 
مکتبة المدی - بغداد -بالوفست من طبعة استانبول سنة ۰۸۱۹۵۱ 

۷ -وفیات الأعيان : لابن خلكان (3۰۸- 1۸۱ ه) - تحقیق الدکتور أحسان عباس . 

۸ - وسيلة المتعبندین (سيرة الملا) : لابي الحفص عمر بن محمد الملا الموصلي (۵۷۰«) 
- طبع مجلس داثرة المعارف العثمانية - بحیدرآباد الاکن - الهند - ۱۶۰۰ ه- ۱۹۸۰ م۰ 

- وقعة صفّین : لنصر بن مزاحم المِنْقَري (۲۱۲ ه) - تحقیق عبد السلام محمد هارون‎ - ٩ 
المؤسسة العربية الحديثة - مصر - الطبعة الثانية - ۱۳۸۲ ه.‎ 


۰ - ینابیع المودّة : للقندوزي الحنفی (۱۲۲۰- ۱۲۹۶ ه) طبع اسطنبول - ۱۳۰۲ ه. 


المحتوى 


دعاء 
لماذا هذا الكتاب ؟ 
الانتماء المذهبی بين الواقع والمسؤولية 
هکذا كانت البداية 
مدخل في فضائل أهل البيت عليهم السلام 
آبة المباهلة 
آية التطهير وحديث الكساء 
القرآن الكريم يأمر بموذتهم 
ویوجب الصلاة عليهم 
ویبشرهم بالجنّة والرضوان 
علي وارث علم ال 
وأحبٌ الخلق إلى الله 
وأخصّهم برسول الله 
علامة الإيمان 
الصذ یقون ثلاثة 


ea 1۰‏ ا و كا ری ل الماك متهن 


والسبّق ثلالة 1۵ 

في بیوت أذِن الله أن ترفع 11 

لا بد من إمام ۷ 
الإمامة في القرآن ٤۹‏ 

وفي السنّة 0۱ 

إثنا عشر إماماً ۲ 

وفي الإجماع o‏ 

من هو الامام ؟ 0۷ 
آراء المذاهب في الامام ۹ 

أولاً : مع المذاهب الأربعة ۵۹ 

أبو حنيفة 69 

مالك بن أنس 1۱ 

الشافعي 1۲ 

أحمد بن حنبل 1 

ثانياً : المعتزلة 1۳ 

ثالعاً : الزيدية 34 

رابعاً : الامامية الإثنا عشريّة 34 

الله تعالى يقول ورسوله يتحدّث 1۷ 
۱- حدیث الثقلین ۷ 

۲- حديث المنزلة V4‏ 

۳-أنت مني وأنا منك 7 


؛ - أمًا أنت يا علي أنت صفيّي وأميني ۷۹ 


۵ تبلیغ سورة براءة ۷۷ 
١‏ حدیث الدار أو قصّة الانذار - ۷۹ 
الوصيّ Ao‏ 
٠‏ حدبث الغدير ۹۱ 
قصص الشكاوى : القصة الأولى 3 
القصة الثانية ۹۸ 

القصة الثالغة ۹۹ 

الشهادة الکبری -أو البيعة الثانية - ۱۰ 
معنى المولی ال 
۱-من أئمّه اللّغة ۱۰ 

۲ من أئمّة التفسير ۱۱۳ 

7- ومن غيرهم ۱۳ 
۴-وفي الحدیث النبوي الشریف ۱ 
نصوص أخرى في الولا ية ۲٤‏ 
۸- قوله تعالی : (انّما وليّكم الله ورسوله...) ۱۳۸ 
٩-آیتان‏ في القرآن : الآية الأولى ۱۳۳ 
الآية الثانية ١.‏ 

۱0۰ الولابة أيضاً‎ ٠ 
١0 النجاة‎ - ۱ 
۱9۵ الأمان‎ ۲ 
۱5۷ أصحاب الحقّ یتکلمون‎ 


نهج البلاغة ۱۷ 


۲ 00010 ا : 
Has sss‏ في الانتهاء المذهبي 


القسم الأول : في معرفة الامام والخليفة 


١‏ - قوله يصف عترة النّي (ص) 


۲ - احتجاجه عليه السلام 
۳-کلامه في شرح سبیل النجاة 


۴-في رسول اللّه وأهل بيته 
القسم الثاني : في التصریح بحقه في الخلافة 
۱-من خطبة بعد انصرافه من صفین 
۲-قوله لمن آشار عليه لا یم طلحة والزبير 
۳ جوابه لبعض أصحابه 
۴ مناظرة له مع بعض الصحابة 
۵- في الخلافة والصحابة والقرابة 
۶ الخطبة الشقشقيّة 
تم انزوی الحق 
وراء السقيفة 
ومع الزهراء تا 
عقيدتها في الخلانة 
وغيرهم أيضاً دعا 
كلام صادق اللهجة أبي ذرٌ 
المقداد بن عَمرو 
وحتى معاوية 
من دلائل النبوّة 
مجمل ما لقي أهل البیت وقصة الوضع في الحدیث 


۱۹۰ 
۱۱ 
1۲ 
يحول 
۱۹۳ 
۱۹۶ 
۱۹ 
۱۹۶ 
۱۹۵ 
۱۹6۵ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۷۳ 
نفخ 
۱۸۱ 
۱۸۶ 
۱۸۵ 
كلما 
۱۸۷ 
۱۸۷ 
۱۸۹ 


١و١‎ 


انیا : المناقب المصنوعة 
ول من أسلم 


على تلك الخطى 


لا : مع حديث الطير 
ثانياً: مع حديث مدينة العلم 
ثالثاً: محنة الاعمش 

من هو الاأعمش 
رابعاً : محنة النسائي 
خامساً : في الجرح والتعدیل 
في الميزان 


بين الصحابة 


الصحابة(رض) بإيجاز 
الحكم لله أولاً 
والحكم لرسوله ثانياً 
حديث الحوض 
حديث الا فك 
المغيرة بن شعبة أَيّام معاوية 


وعمرو بن العاص 


GaSe sans ۱‏ عه 66 6 ۹ . منهج في الانتماء الذهبي 


ومعاوية من هو ؟ 40 
وأبو هريرة ¥ 
عبد اللّه بن الزبير أميراً ۲4۹ 
سَمُرة بن جندب ۳۹۰ 
معاوية بن خدیج or‏ 
فتنة الجمل Yor‏ 
یوم الخمیس وما يوم الخمیس ! ۲۳3۱ 
كاد الخيّران أن يهلكا ولف 
بعثة أسامة ينف 
خواز ۳۷۱ 
أسئلة حرة ۷۳ 
أل سبّة في الإسلام ۳۷۵ 
خير القرون ۳۷۷ 
إخوان الرسول ۳۷۹ 
حدیث أصحابي کالنجوم ۲۸۱ 
حدیث العشرة المبشّرة ۳۸۵ 
معالم آخری ۳۹ 
مع أبي ذز ۳۹ 
وعبد اللّه بن مسعود ۳۹ 
وعمّار بن ياسر 9 
وعبادة بن الصامت ۳۹۵ 


المجتهد المخطىء ۳۹۹ 


براءة الرسول ۳۹۹ 
عهود الخلافة ۳۰۲ 
عمر وابن عباس ۳۰۵ 
الهالة المصطنعة ۳۰۹ 
خاتمة المسير ۳۹۵ 
و ۳۷ 
دروس ومواعظ 50 
لابند من جواب بنك 
لماذا هذا الجفاء ؟ ۳۳۷ 
السجود على الترية ۳۳۷ 
مسح القدمین ۳۳۸ 
التوحید الخالص ۳۳۰ 
تنزيه الأنيياء ۳۳۲ 
الإمام الصادق اثلا ۳۳۳ 
سر الجفاء ro‏ 


أزمّة الحق ۳۳۷ 


إصدارات مركز الخردیر 


١‏ التشيع نشأته . . معالمه 

۹1 مفهوم التقية في الفكر الإسلامي 

۲ نشأة التشيع والشيعة 

3 - مفهوم البداء في الفكر الإسلامي 

0 مع الدکتور موسی الموسوي في کتابه الشيعة والتصحیح 

مع الدکتور علي أحمد السالوس في کتابه فقه الشيعة الامامية 

١‏ -ابن تيمية حیاته . . عقائده . . موقفه من الشيعة وأهل البیت (ع) 


